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اهداعءات ۲۰۰۲ 


أسرة الم رحوء/غارل رتیه 
أل مكدر ية 


الناشر : دار العارف - ٠١۹‏ كورئيش اليل - القاهرة جم م. 


هنا الكتاب وکاتیه 


هل لو مات الدكتور فرج فودة فى صمت وهدوء مشل ملايين الذين 
يموتون بالسكتة القلبية أو نزيف فى المح أو حادث من حوادث الطرق . 
هل كان من الممكن ان يتحدث عنه الملايين كا تحدثوا عنه بعد 
اغتیاله ؟ 
اتی لا اكاد أذ کر کاتبا اکتشقه الناس بعد رحیله کیا حدث مع فرج 
فودة .. لا أذكر كاتبا عرف الكثيرون قيمته الفكرية وتحدثوا بعد 
موه عن مقالاته وأفكاره ومواققه وشجاعته وجراته کا حدث مع 
فرج خودة . 

فی حیاته 1 يکن حوله هذا الصخب الذى فجره اغثياله برغم أنه 
کان یتمی بالفعل أن يعيش وان يجد هذا الصخب .. فی حیاته کان يبدو 
ان قراءه حدودون وان کان من الكتاب الأذين يضيفون إلى رصياد غم 
عددا جديدا من القراء كل أسبوع بسبب الطعم الخاص الذى كانت 
تتميز به كتاباته وأسلويه المختلف الذى يصاحبه فكر تحدد درس 
صاحبه طويلا أمكان الوصول بسهولة وثقة إلى عقل القارى فى هدوء 
وقوة . وكان منطقه يبدو مترابطا لدرجة انی تصورت أنه من حخریجی 
كلية الحقوق وأنه درس القانون بل إثى لفترة اعتقدت أنه سحام ثم 
كانت المفاجأة عندما اكتشفت آنه درس الرراعة ولكنه كان عاشقا 
مدمتا للقراءة وللكتابة . 


وعندما دعوته للكتابة فى بجلة آکتویر وکنا فی شهر یولیو ۱۹۹۱ 
كان أسعد الناس ذه الدعرة .. وقال لى بعد يومين إنه ظل ساهرا بلا 
نوم فقد وجد نفسه حائرا لا یعرف کیف یواجه قاری أکتوبر . وقلت 
له واجهه كا أنت .. إن القارىٌ الذكى يستطيع أن بكتشف المصنعية 
أو الصدق بسهولة فى أى كاتب .. فكن أنت ولا تحاول أن تفتعل 
المصنعية .. قال يسالی : وحدود ألرية المتاحة ؟ قلت آجيبه : آنا من 
الؤمنين بان صاحب القلم یعیش هذه الاأيام أزهی القترات .. لقد 
عاصرت مهنة العمل الصحفى نحو ٤٠‏ سثة وأستطيع أن أقول بلا 
تزيد إننا م نشهد حرية بهذه المساحة التى نعيش فيها اليوم . إن الحرية 
ليست أن تكتب فقط ولكن أن تقول أبضا وتتکلم وتجد ما تقوله 
منشورا ومطبوعا وموزعاً ومحمولا إلى الملايين .. وليس هناك صاحب 
رأی ف مصر اليوم لا یتب أو لا يتكلم .. 

قلت مضيغاً : إن قيمة أية حرية هى فى استغمارها بالمقاييس الت 

نفيد الوطن .. ليس هناك شىء بدون فائدة .. الحرية ها فائدة ء 
الديقراطية ها فائدتا .. أى شىء فى الدنيا إذا لر تكن له فائدة يصب 
عديم القيمة ويلقى به ف أقرب سلة قمامة .. وقائدة الحرية أن نفيد 
بلدنا بالصدق لا بالغش .. ریا آکون مخطتا فی تفکیری ولکن صادقا فی 
نوایای واتجاهای .. وما دمنا جيعا نلتزم أدب الحديث والحوار 
والكتابة فأنا أستطيع آن اراهن انا قادرون على أن نتب عن أى 
موضوع بغر تحفظات . 

وأرسل لى الدكتور فرج فودة أول مقال له للنشر فى بجلة أكتوبر 
وکان عن شرکات توظیف الأموال › واتصلت به آبدی اعجانی بالقال 
وأطلب إليه أن يختار عنوانا ثابتا نضعه لقالاته .. قال إنه لم يسبق أن 
فعلها » فهو كان يكتب مقالات متنائرة فى بعض الصحق الزبية 


٤ 


ولکن بغر عنوان .. لکت آقنعته بأئی من المؤمنین بأن کل کاتب لابد 
أن يكون له عنوانه اكابت لأن الناس سوف تذکره › داتیا ہذا 
العنوان .. وأرسل لى ف اليوم لفسه ثلاثة عناوين تركتها على مكتبى 
إلى اليوم التالى .. كان أحد العناوين الثلاثة : فى المواء » وكان العنوان 
الثانى كلام ودخان . ولا أذكر العئوان الثالث لأنه م يجذبى .. وقات 
له وأنا أحدثه على التليفون : حيرتى .. وقلت وعینای تنعقلان بين 
كلمات العنوانين الأول والثانى : ما رأيك نجمع بینپا ویکون 
العثوان : كلام قي أشواء ... ؟ 
OO Ûû‏ 


اليوم الثانى لنشر مقاله الأول فى تجحلة أكتوبر اتصل بى وهو 
وفع فى حالة ذعر .. قال إِنه ا یسبق أن شعر بنفسه کاتبا کا 

حدث مذ صدور أكتوبر وقال مضيفا إنى انتهيت من كتابة 
مقالى الجديد وسأرسله إليك فورا. 


وكان هذا المقال الثانی له يس موضرعا تخصص فيه ولكنه خشى 
أن بكب عنه فى أول مقال له .. وهذا المقال كخيرا ما أنذكره وأنا 
أستمع فى أثناء صلاة الجمعة لبعض الخطباء الذين مفروض أن يتحدثوا 
عن الدين والعبادات فيتحدثوا عن السياسة ويخوضرا فى موضوعات 
أجد نفسى فى خلاف معها وأود لو أنى وقفت وقلت للخطيب : 
حيلك .. ما هذا الذى تقول .. والصحيح هو كذا وكذا ؛ ولكتى 
بالطبع أسیطر على اتفعالاتی وأحاول أن سرح بعیدا هربا ما اسمع أو 
أتحمل انقعالاتى كاتا . 

مثل هذا أعتقد أنه حدٿ لکثیرین غیری وقد أحسن الد كتور فرج 


فودة التعبار عن هذا الموقف الذي نواجهه فى مقاله الذى جل عنوان 
« ل لتسييس منابر المساجد » 
a0 o‏ 

وبرغم أن الدكتور فودة كان ضخم الجسم يخيف منظره من 
ل يعرفه » فإن كل من اقترب منه أنضم بسرعة إلى قاتمة حبيه عندما 
كان يفاجأً برقة سلوكه وأدبه وعفة لسانه ورقة مشاعره وبراءة الطفل 
داخله مع قوة فی الدفاع عن فکره ودلائل لا تنفد جمعها من التاريخ 
ورتيها فى ارشيف عقله وكانت قدرته عظيمة فى استخراجها بخفة ء 
وعرضها برشاقة ‏ وأقحام سحاوره بسهولة . 

OOO 

ولقد بدأ فرج فودة الكتابة ف بجلة أكتوبر فى نهاية يوليو من عام 
1 . 

وعتدما سألوا الذی اتم باغتیاله يوم الاثئین ۸ يونيو ٩۲‏ عن 
أسباب جریته قال طم : بسبب مقالاته فی أکتوبر تحت عتوان کلام فی 
راء . 

ولا أظن أن هذا المتهم باغتيال فرج فودة قد قرأ مقالا واحدا له ء 
فمستوی تعليمه يدل على أنه بالكاد يفك الخط › وأنه إذا قرا لا يفهم 
کشیرا کل معانی ما يقرا .. وأن هناك مترجا تقل إليه ما جعله يؤمن أنه 
کافر ملحد زندیق وأن اغتیاله جاء ف سبیل الله وهو مال یکن 
صحيحا .. ولا ملك بشر أن يقوله عن بشر.. 

آذ کر انی کنت أنظر بغیر ارتیاح إلى شاب من عات من حاب 
الاين .. كنت رى وجهه ينطق بالصرامة والشدة والعجرفة .. 
يبدو فى خلال اللحظات الخاطفة التى أراه فيها فى النادى ترقا ا 
کل من حوله .. کأزه امتلك الدنيا .. وقلت فى نقسی : طبعا .. 


.' 


ملیونير فما الذى همه ١‏ ثم فى مرة كنت فيها فى زيارة السعودية فى 
غير مواسم احج والعمرة وانتهزت الفرصة لريارة الكعبة » وكانت من 
ارات القليلة التى كان الحرم المكى فيها غير مزدحم .. وكانت أكر 
مفاجأة أن شاهدته هناك .. هذا المليونير الذى تصورت أنه ملك الدنا 
ولا یعرف الله .. کان مجلس ف جانب بعيد كأنه لايريد أن يراه أحد 
سكا بالمصحف وهو يقرأ .. وعرفت من موظف الفندق أن هذا الرجل 
تعود أن يختار الشهور التى ليس فيها زحام ليأتى إلى مكة ويضى ثلاثة 
أيام » وإن زياراته هذا المكان لا تقل عن أربع مرات فى السنة ! 

ولأول مرة أد ركت معنى الحديث الشريف « هلا شققت عن 
قلبه » ؟ ! . 

وكدت أركع على قدمى وأنا متم ؛ أستغفرك يا الله .. فأنت وحدك 
الذى تعلم ما فى النفقوس .. أما آنا أو أى واحد فلا يستطيع أن يتهم 
إنسانا فى دينه وعقيدته .. فمن نحن وماذا نرى وماذا نعلم عن 
الآخرين ؟ .. فلان جاهل كن » أو دمه ثقيل جايز » أو مشكوك فى 
ذمته را » ولكن كافر .. حاشا يارب أن نشاركك علمك واختصاصك 
وغعدالتك ووحدانيتك .. 
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اغتالوه لأته كافر .. هكذا أقنعوا الذى أمسك بالمدفع وصوبه 
عليه .. وف حياته م يسك مسدسا او مدفعا .. وعندما بعثوا إليه يوما 
بطلبون منه أن يصاحبه أحد الحراس خصوصا يعد حضوره الندوة التى 
حضرها فى معرض هيئة الكتاب وكان يجاور فيها كبار رجال الدين 
فإئه وافق على ان يصحبه الحارس عدة ايام ثم ضاق به واعلن 
استعداده أن يستمتع بحریته حتی ولو مات مقتولا بعد أيام » بدلا من 
أن يظل مقيد الحرية ويتد عمره سنوات .. 


ويرغم أنه لم يظهر فى ندوة تلفريونية ولا إذاعية وإنا كان نشاطه 
حصورًا فى مقالاته التى يكتبها فى بجحلة أكتوبر فإنهم لم يتحملوا هذه 
اغالات الى ا تدم سو عشرة اشهر . 


من الممكن أن يكتب فرج فودة رها عشر سنوات أخرى ثم 
وان موت كملايين الناس الكثيرين دون أن يسحشعر الناس 
خطورة أو أهمية أو قيمة ما كتب .. ولكنهم اغتالوه .. 

اغتالته يد الإرهاب والغدر والجبن .. وقد تصورت آنا بإثہاء حياته قد 
أغلقت ملف واأحد من أشجح الذين تصدوا للارهاب والتساط باسم 
الدين .. 

لكن على العكس تامًا حدث .. 

ا هز جريمة أغتيال رفعت المحجوب المجتمع كأ هزته جرية اغتيال 
فرج فودة .. 

رها لأن رفعت المحجوب كان يسير فى حراسة وف موكب آما فرج 
فودة فقد كان يسر بغر حراسة مثل ملايين البشر .. 

وكان رفعت المحجوب بصرف النظر حسوبا على السياسة »› وقد 
شهد التاريخ اغتيالات سياسية عديدة » أما فرج فودة فكان رجل 
فکر وقلم ولم سبق أن شهدت مصر اغتیالا فکريًا كا حدث لفرج 
فود .. 

كان اغتيال فرج فودة رصاصة موجهة إلى العقل والفكر والرأى .. 

وإذا كنا بعد سنوات طويلة قد وصاتا الى حد أن يقول كل واأحد 
فینا رأيه بحرية › فھا هی ذى رصاصة من مدفع ف يد شاب يقصد 
ما یریل - وهذا وجه الخطورة والخطر - تغتال أجل وأعر وأعظم 
ما استطعنا أن نصلى إليه .. هذه الحرية .. 


A 


لم تكن الرصاصات القانلة موجهة إلى فرج فودة وحده , وإنا كانت 
موجهة إلى كل صاحب رأی .. کل متعلم .. وکل مثقف .. وکل من 
بقول إنه يريد أن يقول ويتكلم .. 

إن أزمة هذا الشعب مع الحرية أنه كان يستشعر فى فترة من الزمان 
أن هناك من بحومون حوله بالمدافع والرشاشات ویرتدون ملاپس 
الدولة الرسمية ليمنعوه من فتح فمه بغير التاف للحاكم والتصفيق 
له .. 


وعندما تحررنا من هذا خرج علينا من داخلنا من غير الأجهرة 
الرسمية من يحاول تخويفنا وإرهابنا وإدخالنا سجن أفكاره ؛ 

وعلى عکس ما كانوا يتصورون بدأ الحديث عاليًا عن فرج فودة 
بعد اغتياله .. وجاء من 'يبحٿث عن مقالاته وعيا کتیه وسجله من 
وهکذا کان هذا الکتاب الذى الذى بجمع بعض مقالاته الى كتبها 
فى خلال عشرة أشهر ف بجلة أكتوبر وقحت عنوان « كلام فى الواء » .. 
وعندما جاءوا يسألوتی عن عنوان الكتاب كان ردى على الفور : 

حتی لایکون کلاما فی الوا ؟ 

إن اسفى أنتى ل أعرف فرج فودة طويلا وقد كنت اتنى لو نحقق لى 
ذلك . ولكتى باغتياله عرفت الكثير عن معركة بلدى وشعبى 
ووطی .. وهو ما یجعلنی اعتقد أن ما کتبه رغم قلته م يكن بالفعل 
کلاما فی اوا ۔ 


لا لتسييس منابر المحساجد 


أمامى العدد الأخير من النشرة الاخبارية التى تصدرها المنظمة العر بية 
لحقوق الإنسان » وتتناول انتهاكات هذه الحقوق فى الأقطار العربية › 
وأحد هذه الانتهاكات من وجهة نظر المنظمة » يتمثل فى ( وقف عالمين 
عن إلقاء الخطب والمحاضرأت ف المساجد ) فى إحدى الدول الخليجية › 
والسيب - وفقا لتقرير المنظمة - يتمثل في إبداء آراء سياسية فى اللخطب 
المثبرية » وهو ما ثل من وجهة نظر المنظمة ( تمارسة للحقوق المشروعة 
فى الاعتقاد والتبير ) خاصة ان ( ایا منپا ار يرتګکب ایی عثف ) .. 


ونبداً بالرأی الأخر .. 

فالقضية ساخنة » ومطروحة على طول الساحة العربية وعرضها ‏ 
والذين يتأدون بحرية عرض الآراء السياسية من فوق مناير المساجد » 
خاصة فى خطب المحمعة , بقدمون منطقا متسلسلا مفرداته على النحو 
التال : 


® كان هذا هو دور المنير فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ وى 
عهد الخلقاء الراشدين . وفى عهد من تلاهم من الخلفاء .. 

8 من الصعب إن لم يكن من المستحيل فصل أمور السياسة عن أمور 
الدين » أو منع علاء الدين من إعلان الرأى الشرعى ف القرارات 
السياسية .. 


® حرية الرأى لا تتجزأً خارج المسجد أو داخله ‏ وحرية التعبير أيضا 
لا تتجزأاً . خارج إطار السياسة آو داخل هذا الإطار .. 
® إذا كان المجتمع يقبل حقا الديقراطية » فالقيد الوحيد الذى يقيله 
الجميع ‏ هو حظر استخدام العنف ف التعبير عن الرأى » وحظر استخدام 
( القهر ) فى دفع البعض إلى اعتناقه ‏ أو دفع البعض الأخر إلى التخلى 
عله » والتعبير عن رأى الدين فى القضايا السياسية ليس فيه من العنف 
شىء » ولا من القهر شىء . ولابد والأمر كذلك أن يكون ف إطار 
المسموح به » إن لم یکن حل ترحيب .. 
® إن أحدا لا يقبل الازدواجية فى إلقاء الأحكام المتناقضة على نفس 
الواقعة » فليس معقولا أو مقبولا أن يكون الامام على المنبر محل ترحيب 
واحتفال وقبول إذا ناصر الحاكم . وأيده فى قراراته بالأدلة الشرعية › 
وأعلن مساندته له بالاأسانید الفقهية » ثم يصبح تفس الإمام حل استنکار 
ونقد ء ولوم وهجوم . وإيقاف ومنع » إذا تعارض رايه مع رای الحاكم : 
وتلاقضت آسانیده مح قراراته ٤‏ واختلفت أدلته وبرأهیته مح قرارات 
الفيادة السياسية .. 

التسلسل هنا متطقى » والحجة تبدو فى ظاهرها متماسكة ومنطقية ؛ 
والقاري يتصور أن أنصار الرأى الآخر ف موقف عصيب » فأين المفر من 
أدلة تستند إلى التاريخ » وإلى الحاضر » وإلى سند الرأى الآخر . الذى 
بنطلی مناه د وتعتمك عليه » و يدعو اليه ؛ وشو الدعقراطية + 


ول بأس س مقل مك ي 

وهى مقدمة نراها ضرورية » فنحن لا نعتقد أن هناك قضية تعلو على 
المناقشة وقر ع الحجة بالحجة » ولا نأخذ بمخاوف البعض من الاقتراب من 
القضايا ( اللغمية ) الى تنفجر فيمن يقدم عليها بمحاولة الحوار أو الأخذ 


والرد » ولا نقعل ما يفعله البعض من تشويه للرأى الآخر » وطمس 
ىججه » وتزییف لارائه »> توصلا لانتصار فکر ی رخیص » بل نعتقد أن 
هذا المنيج هو الذى أوصلتا إلى ما وصلنا إليه » ووضعنا فى موقف لا نحسد 
عليه » ومن أين يأقى الحسد والخطأً يليس زى الصواب » والباطل يبدو 
وکات حق لا مختلف عليه انان ؟ 


ونبدأً من حيث انتهى رأى الآخرين .. 

ونسلم معهم بالديقراطية ‏ ونأطم عن حرية التبير عن الرأى .ھل 
هى مقصورة على الإمام » أو نها لا تتجزأً » وتشمل الامام والمأموم 
معأ ؟ . 

ثم نسأهم عن حقوق الإنسان » هل هى قابلة للتجزئة ؟ وهل 
احتجاجنا على انتهاك ما تتصور أنه حتق للام > يبر لنا السماح بانتهاك 
حفوق المأمومين ؟ . 

الأستلة جافة » وصعبة » ومرهقة » ومن حت القاري علينا قبل أن 
نخوض فیها آن نتحاور معد حول مثال تخيلى ‏ نتصور فيه أن حكم أحد 
مباريات الكرة » أوقف المباراة » ثم أشار إلى مساعده أن يناوله مكبرا 
للصوت . أمسكه بيده » وانطلق يلقى على جاهير المشاهدين خطابا 
سياسيا حاسية » أو موعظة دينية بليغة .. 

ماذا يكن أن محدت فى مواجهة ذلك ؟ 

لست أشك فى أن الجماهير سوف تثور ثورة عارمة .. 

والسؤال التالى .. 

هل فده الثورة علاعة ممضمون حديث الحكم » الذى قد يكون 
موضوعیا وبلیغا وجذابا وخلابا ۲ والإجابة بالنفى » فالبلاغة لن تغنى عن 
الغضب . والمتطق لن يشفع فى منع الثورة ۔ 


والسؤال الأهم : هل منع هذا الحكم من الاسترسال فى خطابه 
السياسى » يعتبر حجرا على حريته فى إبداء رأيه » لأن حرية إبداء الرأى 
لا تتجزأاً ؟ وهل إذا أخرجناه خارج الملعب ١‏ واستبدلتاه بحكم آخر 
يستأنف المباراة » نكون قد انتهكنا حقه الإنسانى » وحجرنا على حريته » 
مادام لر يلجأ للعنف .. الإجاية بالنفى طبعا ‏ غير أنى لمح اعتراضا يرد 
على ذهن القاري » وتسأولا يلح عليه » عن العلاقة بين هذا المثال وواقعة 
منم إمام المسجد من التعبير عن آرائه السياسية » ولعل القاري يبتسم فى 
ذکاء وهو یردد » ھا هو ذا الكاتب بخطيٌ فى أول الطريق » ويستعين بثال 
برتد إليه » وينقلب عليه » فليست هناك علاقة بين ألكرة والسياسة » لكن 
الكثيرين بجدون علاقة بين أمور الدين والقضايا السياسية » سواء اتفق 
الكاتب معهم واختلف » وأا أقبل منهم هذا الرأى - إلى حين - وأتبههم 
إلى أن وجها من وجوه الثورة على الحكم النى أشرنا إليه » ينطلق من 
حقيقة موضوعية » تتمثل فى انتهاك هذا الحكم لحقوق المشاهدين » فهم 
أتوا من أجل مشاهدة الكرة . ولم أت واحد منم لسماع رأى سياسى أو 
دينى » وقد هيا المشاهدون وجدانهم لقبول ما سعوا إليه . فلا فوجئوا 
پغیره كانت الثورة وكان الغضب » وشبيه هذا ما بحدث لن هيا وجدانه › 
وطهر بدنه » وذهب إلى المسجد خاشعا لسماع مالا يكن أن يختلف عليه 
أحد » وهو قول الرحمن » وحديث الرسول الكريم بل > وتفسير 
القرآن » وأركان الدين . وأحكام الإسلام ؛ فإذا به يسمع حديثا سياسيا 
يستحيل أن يكون محل اتفاق أو إجماع . فالمسلمون بجتمعون بالدين › 
| ويتفرقون بالسياسة » ومن الممكن أن یری الامام ریا سیاسیا » ویری 
المأموم رأيا سياسيا آخر بختلف معه على طول الخط ‏ دون أن ينقص هذا 
من دینه أو تدینه » فلماذا یکون موقفه فی هذه المالة ؟ . 


هل يصمت ؟ ‏ وإذا صمت فهل من المقبول أن تبدل خطبة المنبر 


۱ 


راحثه غضبا » وسلامة النفسى و رة > وھدوءہ الداخلى اشتعالا ؟ وهل من 

حقه إدا استید به الغضب أن یعترض على الامام > أو يطالبه يألرجو ع إلى 
المحق أو بالنزول عن المنبر » أو يأخذ الأمر ( من قصيره ) وتخرج تاركا 
السجد للامام » لكى يصول فيه وجول » ويصيب ويخطى » وكلاهما وارد ء 
وينجو بدينه ودنياه بعيدا عن ساحة المسجد الذى ينبغى أن يكون جامعا ء 
وأن يكون مكانا للاتفاق » وملاذا للساعين إلى راحة النفس » ونقاء 
السريرة » وصدق الان ؟ 

هنا نقثرب أكثر من طبيعة المأزق الذى نتصوره » وهنا أيضا قد يرد 
علينا اليعض بأن من حق المعترض على الإمام أن يقف ويعلن اعتراضه 
خلال القطبة » مستندا فى هذا إلى ما تواتر عن اعتراض امرأة على عمر 
رضى اله عنه ف شأن المهور ‏ واعتراض أحد المسلمين عليه فى طول 
ثوبه » ومثل هذا الرد نرد عليه بسؤال سهل وبسيط » عن أعراف عصرنا 
الى تأبى ذلك كل الاباء » عن شكل الخطبة المنبرية إذا اعترض هذا على 
الامام » وإذا دافع ذاك » وإذا رأى ثالث خطاً هذا وذاك .. 
وهناك ما هو أهم .. 

فلا شك أننا تقدمنا ف احور خطوة » ولاشك أبضا أنتا لسنا فى حاجة 
إلى تذكير المتشدقين بإمكانية معارضة الإمام إذا اختلفنا معه » بأن هذا 
يطرح أسئلة أخرى » تخرجتا عن إطار الجد إلى إطار الأسى والفزع 
فنحن لا نتصور أن الخلاف السياسى داخل المسجد يكن حله بإنشاء منابر 
للمعارضين . أو بتداول الوقوف على النبر لأصحاب الآراء المختلفة 
أسبوعا بعد أسبو ع » مادام لكل منهم أدلته الشرعية وأسانيده ألفقهية . 
ولا نقبل أيا اقتراح أن تتخصص المساجد » فيصبح هذا المسجد متخصصا 
فى التأييد » وذاك متخصصا فى التنديد » فذلك كله عبث لا يليق بديننا 
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العظيم » وما كان أغنانا عنه فى ساحة الدين . لكنها السياسة لعنا اله . 
ولعن مأ تدقعت أله هر ال سقيم ؛ وتصو رات ٤‏ تستقیم .. 

ثم هناك ما هو أخطر وأهم .. 

من قال يا عزيزى القاريٌ أن الامام فى عرضه لرأيه السياسى » يعبر 
عن رآی الدین ؟ 

لا أحد يلك أن يدعى هذا أو يؤكده » وأقصى ما يقال أن الإمام فى هذه 
الحالة يعر عن اجتهاده الشخصى فى أمر من الأمورء وقد يتفق هذا 
الاجتهاد مع صحيح الدين وقد تخالفه . فاذا خالفه وهذا وارد »> آفلا شىق 
لنا أن ندعو إلى تجنب ذلك من الأصل » وقصر خطبه المتبر على ما يتفق 
وأصوله وفروعه »> وثوايه وعقايه ؟ 

وأى ديقراطية هذه التى تفرض على الجالس رأيا لا يراه ء ولا علك أن 
بخرج عليه » وتلزمه باحترام إجباری ليس لراى الإمام على المتير » بل 
کان يستحب فيه الخشو ع والخضوع : والسماع والاٴستیعاب واأصىت 
والتسليم ؟ 

هى إذن ديقراطية : ولا اسمع ولا ترد » واستوعب تعترض > والترم 
ولا تناقش » واصمت ولا تفتح فمك ولو حدث هذا کله فی مر من امور 
الدين » وشأن من شتون العقيدة » لكان هذا كله خيراء ولثزل على 
قلوب المۇمنىن بر دا وسلاما ۽ لکن الكارتة أنه عدت ی امور اسيا سة 
والحكم. » وهى أمور يصيح الساكت فيها عن الحق شيطانا أخرس .. 


والأمثلة وأضحة . 
وأى مثال أوضح من موقف بعض رجال الدين من قضية الخليج ‏ الى . 
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٠‏ تقد كاتي هذه السطور آنا أحدى القضايا التادرة » الى كان فيها الحى 
راضحا . والياطل أوضح ؟ 

أل يتمع رهط من العلاء فى جدة لمتاصرة تحرير الكويت » والحكم على 
صدام حسين بالیغی . والڊعرة للجهاد ضد من روعرا شعب الكريت 
المسلم . وأضاعرا آمنه » وأهدروا أمانه ؟ 

وأ يجتمع رهط آخر من العلهاء قى بغداد لكى يناصروا صدا . 
ويساندوا راياته » ويدافعوا عته وپا جوا أعداءه ؟ 


حؤلاء وأولتك لا بختلفون حول قضايا الدين » ولا يتباعدون إذا 
قصروا اجتهادهم على القيم الديتية وإعلاء شأنها فى تفوس المسلمين » 
لکنہم يتناغرون ويتصارعون حین یدخل کل منم ساحة السياسة » فيرى 
رأيا ويرى الآخر رأيا معاكسا » وهم إن اختلفوا على صفحات الصحف » 
أو فى ساحات الأحزاب أو فى جاساتيم الخاصة أو العامة قلا لوم ولا 
تثريب » لكن اللوم كله » والتثريب كله » إذا انتقلت خلافاتيم إلى 
ساحات المتاير » وأكسيوها احتراما أستمدوه من وقوفهم على متايرهم » 
وفرضوء على الجالسين آمامهم وف روعهم أن ما يستمعون إليه هو صحيح 
الدين وأصيل الاعتقاد .. 

ليس الأكرم للإسلام والمسلمين : أن نقصر ساحة المسجد على 
الموعظة إالدينية » وعلى الأدعوة ی أحسن » للذى هو أحسن » وهو 
صلا الدنيا وسعادة الآخرة ؟ 


والتأريخ ذو شجون .. 
فالمسلمون قد تتازعوا » وأسالوا دماء بعضهم » حين اختلفوا حول 
أسلوب الخليقة الراشد عثمان بن عقان رضى اله عنه فى الحكم » وحين 
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اختلفوا حول الثأر له » وحين اختلفوا حول تولية من يليه » وهو الئليفة 
العظيم على بن أبى طالب رضى الله عنه .. 

الخلاف بدأ > والدماء سالت . والسيوف استطالت . والأعناق 
ضر بت . والأطراف قزقت » حين دخلت السياسة من باب الدين ؛ 
فتمزق حبل الإجماع المتين . وأصبحبت هذه الأيام السوداء فتنة وصفها 
المسلمون فيا بعد بالفتنة الكبرى .. 


ونعود إلى المعترضان .. 

ونذكر مم أن إطلاق حرية الدعاة فى خلط أوراق السياسة والدين ؛ 
وتصوير اجتهاداتهم الشخصية على أتها رأى الدين الصحيح » ومن خلال 
مواقعهم على المتابر » ليس فيه شىء من الدعوة للحرية كا يدعون ‏ 
فالحرية لا تتجزأً » وما يتاح لأئمة المنابر المسيسين » لا يزيد على كونه 
تعبيرا عن رأى فريق من الفرق » وتيار من التيارات » هو تيار الإسلام 
السياسى » بل أن شئنا الدقة . فهو تعبير عن الآراء المختلفة فى ساحة 
هذا الثيار ء اين حى التيارات الأخرى ف التعبار وهی جيعا تنتسب 
للإسلام دینا وتتمسك به اعتقادا ؟ وأين فرصتها المتكافئة فى عرض 
الرأى والدعوة إليه ؟ ومن هذا الذى يلك أن يستقل بالإسلام ء أو أن 
یعتبره قطاعا خاصا به » یختص به فریقه » وتحتکره جماعته » ویژمه تاره 
لصالحه ؟ 

وهو حدیت يستند الى هذ القت : الزاهية ‏ وتحد فيها سنداً ارآيه ؛ 


فقد كان المسجد بالفعل فى هذه الفترة منبرا للتوجيه » وساحة للحوار› 
ووسيلة للاتصال » وهنا نستعار قول الخليفة عمر بن الخطاب رضى اله 


1۸ 


عنه » فى شأن سهم الؤلفة قلوهم » حين قال : لقد كان ذلك والإسلام 
بومئذ قليل » ونحن نكرر نفس القول » فقد كأن المسجد فى ذلك الزمن 
وسيلة الاتصال الأولى بالمسلمين » فهل أصبح كذلك فى عهد تقدم وسائل 
الاتصال وترامى أطراف ديار المسلمين » وإمكان توصيل الرأى والأمر 
والقضایا إلى کل مسلم فی داره » وی آى لحظة من لحظات ليله أو نہاره ۲ 


نعم كان المسجد مكانا للحوار والنقاش فى كل الأمور با فيها الأمور 
السياسية » فهل هو اليوم أصلم مکان هدا ؟ وهل هو قوی فى تحقيق ذلك 
من ساحات البرلان والصحف والأحزاب وأجهرة الاعلام المسموعة 
والمرئية ؟ 

نعم أيضا كان المسجد مکانا لارأی والرأی الآخر » وقت أن کان 
اللسلمون فلة . وكان تاسكهم قائا » وكانت قضاياهم وأضحة » 
واختلافاهم محدودة » فهل أصبح مكنا أن يقوم المسجد بهذا الدور ؟ في 
زمن تشابكت فيه القضايا وتعقدت » وتعددت فيه الأراء السياسية فى ذات 
القطضية » وانعكس هذا عل الاجتهادات الدينية . فكان مأ كان من 
خلافات رجال الدين فى كل القضايا السياسية . وكان ما عاصرناه جميعا 
من نانج فجة للخروج على كل الأعراف والآداب والقيم فوق منابر 
بعض المساجد من قلة من الأئمة » تحقيقا لمآرب سياسية لصالح تيار 
سياسى عحدد » أو توصلا إلى شهرة إعلامية تكفلها شرائط الكاسيت 
ا ميرة . ولدينا منها نماذج لا نود التعرض هما ء لأئنا لا نشك فى أنها نغاذج 
إن أدائت فهى تدين أصحابها » ولا تمس الإسلام العظيم السمح من قريب 


أو بعيد . 
ونصل إلى نتيجة .. 
وهى نتيجة نعتقد أنها منطقية » فللديقراطية توأجدها » ولمارسة حريه 
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الرأى ما يتاسيها من ساحات ء وما يتلاءم معها من أساليي ؛ ونحن ضد 
قمع آی رأی وضد الجر على ای قکر . وضد متع ای فرد من حقه 
الطييعى ق الممارسة السياسية المشروعة » غير أتنا نجد أن ذا كله ما 
يناسبه من ساحات وأماكن . والتدخل مثلا ينع أحد السياسيين من القاء 
تحاضرة على ركاب أحد الأو بيسات ليس حجرا على حريته السياسية » 
وليس انتهاكا ل حقه الإنسانى » ولكنه تنظيم لممارسة الحرية » والاستمتاع 
باحق وهو أيضا احترام لحق ركاب الأتو بيس فى الاستمتاع يوقتهم على 
الحو الذدى استهدفوه » وهو حق إنساف » قهم استهدفوأ الوصول إلى 
مكان محدد » وليس إلى رأى حدد فى قضية لم يسع أحد منهم إليها ٠‏ أو إلى 
معرفة أبعادها > وكذلك المصلون . الذين استهدفوا السعى الى المحرفة 
الديتية الصحيحة . وسعوا إلى المسجد كساحة للاتفاق الدينى . وليس 
كساحة للخلاف السياسى . وإذا كنا ترى إأته ليس من حق الدولة أن تنح 
إماما من إبداء رايه فى حفل سياسى ء لكوته إماما » فإتتا نرى أن من 
حقها أن منعه من توظيف منبر المسجد لتحقيق أهداف سياسية » لكونه 
إماما » يسعى إليه المسلمون للتفقه فى آمور ديم وما نظن أن إثارة 
القرقة بين المسلمين ء واستثارة مشاعرهم لصالح تيار معن » ياب من 


أیواب الققه أو عدف من أهداقه .. 


وهذا نختلف مع المنظمة .. 

قالمنظمة معتية بحقوق الإنسان » ومنشغلة بالدفاع ضد انتهاكات هذه 
الحقوق » ومنع يعض الأئمة من استغلال متابر المساجد فى التعيير 
السياسى » ليس انتهاكا لحقوق الأئمة » فحقهم مكفول قى حدود وظيفتهم 
وأهداقها ء لكنه منع لمم من انتهاك حقوق المصلين » بإجبارهم على سماع 
ما ختلقون حوله وعليه » وهو أيضا انتهاك لساحة هى باليقن أعرَ من أن 


7" 


توظف خدمة لطموح غريق ؛ أو لجنوح قائل » أو لجموح اجتهاد .. مع 
كل الاحترام لحقوق الإنسان ؛ ومع كل التوقير للاسلام ء ومع كل 
الاعتذار لمن يسعون إلى توظيف الاسلام لينتهكون حقوق الاسلام 
والاتسان معا .. 


۲١ 


لايد من توذنس 
وإن طال السفر 


كانت زيارتى الأولى للجمهورية التوئسية الشقيقة » منذ عامين » حيث 
أتيحت لى فرصة دراسة وضع التيار السياسى الدينى هناك عن قرب . 
وأثار انتباهى . وريا انزعاجى . ذلك القدر الائل من أزدواجية الخطاب 
السياسى » الذى يقدمه هذا التيار للجماهير التونسية » فعلى السطم 
ما يسمى بحزب النضة > الذى يتوجه للمنقفين » والليبراليين » والذى 
یتبنی معك آی شیء » ویوافقك على کل شیء . وینشنی معك آینها انثنیت . 

وعبثا يذهب جهدك إن حاولت إحراجه » أو ظتنت أنك باسثلتك 
سوف تضعه فی مأزق » فلو سألته عن موقفه لو قدر له أن يحكم أو يشارك 
فى الحكم » من صناعة الخمور لأجابك لا بأس » وعن بيعها لا بأس . 
وعن تداوطا لا باس » وعن لباس البحر ذى القطعتین لا باس » وذى 
القطعة الواحدة لا يأس » وعن السفور لا بأس » وعن الاختلاط 
لا بأس . وباختصار فهو حزب يسعى إلى طمأنة الرأى العام المعارض له 
فی ای شیء ونی كل شىء » فإذا سألته عن فهمه الخاص للإسلام 
تسارعت الألفاظ الضخمة الرنانة إلى لساته » وحدثك عن النضة واو ية 
وفقه الحضارة » وإذا سألته عن العنف إستنكر » وعن تكقير المجتمع 
أنكر » وعن اغتيال المعارضين بسمل واستغفر » وهنا لابد أن تسأل نفسك 
إن كنت ختلفا معه , أو على النقيض منه ! ماهى المشكلة إذن ؟ ولاذا هذا 
العداء المتبأدل بينه وبين نظام الحكم ؟ خاصة أن الرئيس الحالى هو الذى . 
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أخرج زعاءهم من السجون » وفتع صفحة جديدة معهم » وسمح هم 
أخيرا بإصدار صحيفتهم ( الفجر ) » وهى صحيفة بينى وبينا قضية 
تتداوها المحاكم التونسية » وهذا موضوع حديث آخر » لا أريد أن 
يشغلنى أو يشغل القارى عن السؤال عن سر العداء بين حزب 
( لا باس ) ونظام الحكم التونسى » وهو عداء لا يشغل الطرفين فقط . 
بل يشغل أيضا الشعب التونسى » الذى يتمنى أن ينتهى » وأن تزول 
أسبابه » فهو شعب طيب ؛ رقيق فنان » مقف » عاشق للحياة إلى أقصى 
حد « ساع إلى ادوء النفسى » والاستقرار السياسى » قريب للحضارة 
بالعقل » وللأصالة بالوجدان . 


وحدلت المواجهة . 

فى أعقاب محاضرت الأول » التى ألقيٹها فى صفاقس » استأذن مقدم 
الحاضرة . الأخ الأستاذ الأسعد الجموسى , فى أن يتلقى الأسئلة كلها 
مكتوبة » ويلقيها دفعة واحدة . واتولى إجابتها جيعا مرة واحدة 
فاعتذرت . وطلبت منه أن يسمح لکل صاحب سؤال بالبقاء » وأن تو لى 
الاجابة سؤالا بسؤال » فإذا به يكرر الطلب » وملامح القلق بأدبه على 
وجهه » وهو قلق تبينت اُسپاہه فیا بعد ؛ واستسلم آمام إصراری على 
رأيى » وبدأت الأسئلة . واستمرت السهرة إلى ما بعد منتصف الليل › 
فقد كنا فى رمضان » وكأن موعد بدء المحاضرة فى التأاسعة مساء . 


وانكشف الرجه الآخر 

كشفت الأسئلة لى عن الوجه الأخر للحر كة الاسلامية فى تونس » فا 
يقوله الزعباء شىء » وما يقوله الشاب المنتمى للحركة شىء آخر قأما ء 
وإذا كانت مقولات حزب النيضة هى العلنة على لسان الكبار , فمقولات 
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حزب التحرير الاسلامى هى المتداولة على ألسنة الصغار ١‏ وهى مقولات 
تقترب كثيرا من مقولات أعضاء تنظيمات ( الجهاد ) و( التكفير 
وأهجرة ) و (الجماعة الاسلامية ) و(الناجون من انار ) 
و ( التاجون من الكفتة )د( قف وتيين ) و ( كل واشكر ) .. إلى أآخر 
هذه الأساء الغريبة الق أتحفنا بها زماننا الردىء » ووجه التقارب يتمثل 
فى تينى العنف كأسلوب للتغيير وقد أتيحت لى الفرصة للحصول على 
الكتب التى توضح فكر هذا الحزب ء وهى كتب فاخرة كان أعضاء الحزب 
يوزعونها با مجان بعد حاضرة لى ف برلين » لكن هذه قصة أخرى » 
ويستطيع القاریّ أن يكنشف كثير! من أوجه الشبه بين الفكر الراديكالى 
للثورة الحمينية » وملامح فكر حزب التحرير الاسلامى » الذى نشاأً 
خارج مصر » ونجح ف استقطاب الأنصار بى سوريا والأردن والعراق 
وفلسطين ويعض المغرب العر يى ء وأ تسمع عنه مصر إلا فى حادث الفنية 
العسكرية المشهور » الذى قام به تنظيم صالح سرية » ومع فشل التنظيم 
الذريع فى تحقيق أهدافه » انتهى وجود الحزب وتأثيره فى مصر . 


نعم للاسلام 2 1 لتونس + 

بدت الأستلة لى عنيفة وحادة » وکانت إجاپاتي عنها أعنف وأحد . 
وصفق المؤيدون للسائلين وصفق المعارضون هم لإجاباقق وصفق أغلب 
الحاضرين للاأسئلة والاجايات معا » لکن أغرب تعقیب أت من شاب 
تقار 1 أعلن عن استید اده للموت ف سبیل الاسلام 1 وعدم استسد اده 
للموت فى سبي تونس » فهو يؤمن بعالمية الدعوة » ولا يؤمن بإقليمية 
الأوطان » وهو يرى ف الأوطان بقايا احتلال بغيض > واستسلاما لدعاوى 
استعمارية لا هدف منا سوى الكيد للاسلام » والتعويق لقيام دولة 
الحلافة الإسلامية . 
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هكذ! لخص الشاب الصغير منطقه فى عبارة بدت لى غريبة » وهى ( نعم 
لعالية الإاسلام ولا للوطنية التونسية ) . 

احق أقول للقارىٌ إنثى انزعجت » وإن سداجة السائل والسؤال قد 
أصاہتتی ہا لغضب » فهذا شاب ولد بعد الاستقلال ء ول يدرك ما فعله جيل 
آپائه من أجل استقلال توئس , وکیف کانت تونس حورا لاتم 
وجهادهم » وكيف سالت الدماء الزكية من أجل ما ينكره هذا الشاب 
الساذج المندفع وكيف كأن الإسلام رصيدا إجابيا فى حركة الاستقلال 
الوطنى » ثم ما هذا العبث ؟ ومن أين يأتى التناقض ؟ وما هى المشكلة فى 
الجمع بين الولاءين : الولاء للدين » والولاء للوطن ؟ وييدو أن الغضب 
قد تسل إلى حدیثی الذی حرص دائما على أن يكون هادثا فى مواجهة 
اى استقراز » ويبدو أيضا أن الخضب قد تحول فى نفوس الجالسين إلى 
حاسة نبيلة وأصيلة للوطن الحبيب » فاشتعل التصفيق فى أرجاء القاعة 
وأا أردد » لا كنت أنت » ولا كتا تحن » إن أقى اليوم الذى ينكر فيه 
واحد متنا ولاءه لوطنه وانتیاءه له واعتزازه بتارخه » لقد کانت تونس قبل 
الاسلام » وبقيت مع الاسلام » وستبقى على مدى الأيام » وكذلك كانت 
مصر وتكون وستكون » وقد كانت مكة يالنسبة الارسول العظيم أحب 
الأماكن إلى قلبه » وأقرب البلدان إلى فاده » كانت كذلك يالنسية له قبل 
الاسلام » وظلت كذلك بالنسبة له بعد الإسلام ء كانت مكة بالنسبة له 
وطتا » وكان الإسلام بالنسبة له دينا » وما تعارض الوطن والدين أيدا ء 
وقد آوته المدينة ونصرته » وعلى مدى سنوات هجرته . ظلت المدينة موطتا 
للأنصار » وظلت مكة موطنا للكفار » وظل الرسول العظيم يردد وهو 
يناجى مكة » آنا أحب البلاد إليه > ولولا أن قومه أخرجوه مني 
ما خرج » وهكذا يكون الوطن . أحب اليلاد ولو أساء أهله , أما أنت 
أا الصبى فجزء من مسلسل الصدام الذى لا ندرى له سيباء قمرة 
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تصطدمون بالإسلام مع العصر » ومرة مع الوطن > ومرة مع ألحاكم › ومرة 
مع المحكومين » وكأن الاسلام لا يعرف من اللغة العر بية إلا لفظا واحدا » 
هو لفظ ( لا ) , لا للوطن » لا للحضارة . لا للدولة » وقد جاء علينا 
الدور لكى نقول لأمثالك لا » لا ]تشغلنا یابی بهذه التفاهات . وإذا كان 
لديك سؤال فاسأل فى موضو ع المحاضرة وهو ( حقوق الانسان والدولة 
الدينية ) .. 


التيار السياسى الإسلامى .. والخصوصية التونسية .. 


الشاهد هنا أن كثيرا من أسئلة الشباب كانت تعكس هذا المنطى 
الساخط . الرافض العنيف » وآسف أيضا إذا أضفت » والساذي أيضا . 
فی کل مکان ذهبت إليه ؛ فى توئس والقيروان وسيدى بوزيد » وجفصة 
وغيرها . وقد تأكد لى أن مظلة التيار السياسى فى تونس تجمع بين 
نقيضین » راس مداور مناور بلا قدمين » وقدمان شرسان عنيفان بلا 
رأس . وإذا اجتمع الرأس والقدمان معا فلمواجهة نظام الحكم . كل 
بطر يقته . وكل لتحقيق هدفه الرأس المفكر بالشعارات الرنانة الواسعة 
المرنة > لجمع المعارضة حوها وإسقاط النظام أو إحراجه » والأقدام 
الباطشة بعنف القول أو الفعل تعبيرا عن أزمات حقيقية لا علاقة ها 
بشعارات الفربق الأول » وإنغا علاقتها وثيقة بأزمات البطالة والتضخم 
وضيق فرص العمل فى الخار والداخل » والذى يحكم عل التيار 
السیاسى الدینی فی تونس » من واقع تر بته فی مصر يخطیّ خط بير : 
فتونس لم تعرف حتى ألأن أشباه التنظيمات الدينية المسلحة فى مصر:. ولم 
تهب عليها بعد أعاصير الاغتيالات على يد أصحاب ( الجلاليب ) البيضاء 
والقلوب السوداء والأيدى اللطخة بالدم ‏ وهى أيضا قطر متماسك 
عقيديا . فالكل مسلمون »والكل مالكيون ( نسبة لمذهب الامام مالك ) . 
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وفقهاء ( الزيتونة ) بختلفون عن فقهاء الأزهر » ويتساحون مع كثير مما 
3 يتسامح عه الأزهريون : وأوضح الأدلة على ذلك موقفهم من تعدد 
الزوجات » حيث يباركون منعه بالقانون . وللقاریٌ أن يقارن هذا با مذابج 
الفكرية التى حدثت ف مواجهة قوانين الأحوال الشخصية فى مصر » التق 
يجرؤ قانون منها أن يقترب من هذه الداثرة المحرمة » والقضايا الى 
يتفنى بها صبية الجماعات الإاسلامية فى مصر » والتى تشمل تطبيق الشريعة 
فورا وپألقوة ؛ وتکقیر الحاكم » ونشبيه الدستو ر والقوانين بشريعة التتار . 
ليست جزءا من أدبيات شباب هذا التيار هناك » فالخلاف فى جوهره 
خلاف سياسى » وإن كان التيار السياسى الدينى التونسى حريصا على 
إلباسه ثو با دينيا ‏ يبدو لى وللكثيرين قصيرا إلى درجة الحرج شفافا إلى 
درجة الخجل . 

خارج هده التركيبة غير المتماسكة للتيار السياسى الدينى فى تونس › 
توجد مجحموعة من المفكرين الإسلاميين أصحاب الفكر المعتدل . الذين 
يتملكون ما يجب أن يتلكه أى متحدث عن الإسلام أو باحث فى 
قضاياء .. وأقصد به الوجدان الجميل » والأفق المتسع ١‏ والرغبة فى الجمع 
بين العزيزين » العصر والااسلام » ويوجد أيضا علاء الدين الدين التقيتٽ 
بهم » والذين أشك ف أنتى سألتقى يوما بن هم أكثر منهم فها وعلا 
وتواضعاً , 
وفجأة شب الإعصار 

وللإعصار مقدماته > وإحداها تتمثل فى التركيبة القيادية للتيار 
السياسى الإسلامى التونسى » الذى يتمثل أساسا فيا يطلق عليه 
( حزب النهضة ) . والذی یئل کا ذكرنا خليطا من أنصار ( لا بأس ) 
وأنصار البأس الشدید . والذی بترعمه ائنان . احدهما هو راشد 
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الغنوشى » والثان هو عبد الفتاح مورو » وقد فضل الأول أن يقم ف 
باريس ويلدغ كالنحلة > ويحوم كالقراشة ‏ ويصدر البيانىات 
والتصريحات » ويلم بتكرار تجربة عودة الخمينى إلى كرسى الحكم على 
جتاح الإایرفرانس › والتانی عبد الفتاح مورو . وهو قاض شرعى ٠‏ فى 
الأربعينات من عمره » له قول واسع لدی أتصار التيار السياسى 
الإإسلامى » يتمتع بيدوء الأعصاب . وقدر ملحوظ من خفة الدم المحيبة 
لدى التونسيين » وقدرة أكبر على التعامل السياسى مع جيع التيارات , 
وريا هذا السبب . فضل البقاء فى تونس . والذى لا يعلمه الكثيرون أنه 
كان مرشحا لزعامة التيار » وأنه اعتذر عن رفضها لإصابته برض 
السكر » فكان اختيار الغتوشى » وهو اختيار أعتقد أن التيار السياسى 
الدیتی فی تونس سوف يدفع ثمنه » إن ل يكن قد بدأ فى دفع هذا الثمن 
بالفعل . 

لقد قدر لی آن أدرس شخصیة عبد الفتاح مورو من خلال کل ما كتب 
وکل ما کتب عنه » فقد آعلنت فى إحدى #اضراتق عن استعدادى لناظرة 
زعباء التيار السياسى الدينى فى التليفزيون » وفوجئت مكالة تليفونية من 
الأستاذ عبد الرحيم الزويرى أمين الحزب الحاكم فى ذلك الوقت » ووزير 
العدل حاليا . يخيرنى فيها بقيول الأستاذ عيد الفتاح مورو للمناظرة ء 
وتحديد موعد فى الساعة التاسعة والنصف ساء للمناظطرة ف مين 
التليفزيون » حيث جب أن أكون هناك فى التاسعة لترتيب موضوعات 
المناظرة . الى ستحضرها أربع شخصيات عامة . يتعاطف بعضها مع التيار 
السياسى الدينى » وخلال ساعات اليوم المتبقية » م يكن لدى شاغل 
سوى جع كل يكننى جعه عن هذه الشخصية المجهولة بالنسبة لى , وال 
سأتحاور معها أمام جمهور المشاهدين . 

باختصار » حتى لا تقودنا القصص الطريفة إلى ما يأاخذنا بعيدًا عن 
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الط الأساسى للمقال . كنت هناك ف الموعد » وحضر ثلاثة من الأربعة 
امدعوين . واعتذر الرايع وهو الأستاذ صالع الجورشى » وف التاسعة 
والر بع رن جرس التليفون » لكى يعلن اعتذار الأستاذ عبد الفتاح مورو 
عن عدم الخضور . بعد مشاورته لقيادات الحزب ء وكانت الىجة الظاهرية 
أن اليث لن يكون مياشرا . وهي حجة مردود عليها بوجود ( المراقيين ) 
الأريعة » الذين سيشتركون فى الحوار » وباستحالة البث المباشر فى مثل 
هذه المتاظرات الساخنة » فعن يضمن لمسئول التليفزيون ألا مخرج 
الأستاذ مورو من جييه متلا بیانا سیاسًا ا 
أو أن تتحول الناظرة إلى معركة حقيقية أو .. أو.. إلى آخر هذه 
( المحطورات ) المنطقية .. 

أنقسم الرأى . وسیطر على اجلسة قرار إلغاء التسجيل ء وكان رای 
على العكس من ذلك اما . حيث طاليت بتسجيل الحلقة » مح وضع لافتة 
اسم الحاضرين . وترك لافتة الغائبين امام مقاعدهم الخالية » وكاتت 
وجهة نظر ى أن الانسحاب من المتاظرة موقف سياسى لابد من إعلاته ء 
وقد تم هذا ووجهت حديثى إلى ( الغائي الحاضر ) وهو التعيير الذى 
نشرته الصحافة التونسية ‏ وأذيم التسجيل فى التليفزيون وكان صداء 
واسعا . 

ونعود إلى مقدمات الاعصار » الى تتمثل ف ثلاث مقدمات . أولاها 
أحداث المزائر الى تنعكس آثارها على المخرب العربى كله بأكثر 
تما نتخيل ف شرقنا العربى . وتانيها ذلك الحادت الثر . الذى تغل ف 
اهجوم على المقر الرئيسى للحزب الجاكم ( التجمع الدوقراطى 
الدستوری ) وهو جرد هجوم رمزي أسفر عن قتلى أحد ال حراس » وقامت 
به جماعة ملتمة تتتمى للتيار السياسى الدينى . ومتل هذا الحادث يبدو لنا 
فى مصر » كأنه ( لعب أطفال ) . لكه يبدو شديد الخطورة بالنسبة 
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للثونسیين » فقد زرت كثيرًا من الوزراء ف منازشم ومکاتبهم > ورکیت مع 
بعضهم سیاراتہم ‏ وفوجئت أنه لا توجد أى حراسة خاصة على منازحم 
أو ۳ سیارا تېم > ومعنی هدا ُن درجة الاحساس بالأمان عالية » ومن هنا 
ٿيدو جسامة اتر هذه الحوادث العنيفة على الرأى العام » وكائت ثالثة 
المقدمات ذلك الانقسام الذى حدث فى قيادات التيار السياسى الدينى 
التونسى » فى أعقاب حادت أجوم » حيث استقالت بعض القيادات 
واستنڪرٽ » وکان على رأسها عید الفتاح مورو » الدى أطل على 
الساحة السياسية پوجه كثت أاتوقعه > وهو وچه متسامح وليبرالى 
وعصری » وهو الآن يسعی لتکوین حزب شرعى » على سس 
ديوقراطية » وداخل إطار النظام ولیس خروجا عليه » وأظن أن هذا كان 
فى سبيله للتحقيق لولا تجربة الجزائر المريرة » التى أضافت إلى ذاكرة أهل 
ا مغرب العربى درسا قاسيا » يتمثل فى أن حصول التيارات السياسية 
الدينية على الشرعية . كان مدخلا لمحاولة القضاء على الشرعية بالعتف 
والإثارة . 

كانت هذه هى مقدمات الإعصار » الذى ما لبث أن هب ء وتثل فى 
الإعلان عن اكتشاف مؤامرة لقلب نظام الحكم » اشتركت فيها جاعات 
مدتية وعسكرية » وترتب عليها أن أصبح الصراع واضحا ومکشوفا بین 
التظام المدنى والتيارات السياسية الدينية وهو صراع سوف تكشف الأيام 
القادمة عن آثأاره وتداعیاته . 


وحتى إشعار أخر: 

بضع الجميع ايديم على قلويهم » فى انتظار ما تسفر عله الأحداث ف 
تونس » والأمر امؤكد لكل من له دراية بالأوضاع التونسية ء أن الواقع 
التونسى يختلف كثيرا عن الواقع الجزائرى . فالأوضاع فى تونس أكثر ٠‏ 
٠‏ ۳ 


استقرارا » وأكثر المتشائمين لا يتوقع تهديدًا حقيقيا نظام الحكم المدنى . 
والذى يشغل الجميع حقا هو مستقبل التجربة الديقراطية التونسية ء 
ومدى نجاح الحكم قى تجأوز الظروف الاقتصادية الصعبة » وهذاً فى 
تقديرى هو العامل الحاسم فى تحديد هذا المستقيل .. 
وللحديت بقية 

فا أكثر القصص السلية والطريفة التی استبعدناها حتى لا يتشتت 
السرد » وما أعمق الحب الذى أحمله هذا القطر الشقيق » وما أكثر 
الشوق إلى زيارقى للقطر التونسى فى الشهر القادم » وسأتقل للقاری من 
خلاها ما بحدث هناك » بنظام اليث ( المباشر ) من ساحة الصراع 
الساخنة .. 

ولابد من توتس وإن طال السفر .. 


۳۹ 


دا آهل بالمعارك 
حرب الفيديو لفضائج بحض 


ما يرال الحديت عن تونس متصلاً » وهو حديث قريب إلى وجدان 
كاتب هه السطور » فليس هتاك شك فى أثى أحببت هذا القطر الشقيق » 
وأن الکثیرین من أبئائه قد یادلونی حبا بحب » وقد اندهشت وأنا أشاهد 
ى شريط الفيديو لمحاضرق الآولى فى نفس يوم وصولى إلى تونس » بعد 
سفر مرهق جوا وبرا » کیف کنت على راحتی اما وأتا أتعدث » وكيف 
امتلاً حديثى بالمداعبات والضحكات التيادلة » وكأتنى أتحدث مع أبناء 
هریت ق ريف دمياط » ولا تفسير هذا الاقتراب أو التجاذب . 
إلا بالتجاوب النفسى ين المتحدث والمستمع » وهو تجاوب يسهل عليك 
أن تتلمس صداه » ويصعب عليك أن تضفر أسيابه .. 

مازلت أذكر حديث صديقة من أحد الأقطار العربية » حن ذكرت لى 
أن الفن ( يولد فى مصر » ویعیش نى تونس » ووت فى .. ) » وان أذكر 
القطر الأخير » حتى لا أغضب أحدًا . فقد كان القطر الذي تتتمى هذه 
الصديقة إليه » وريا دفستها الدعابة إلى حذا القول ء بيد أن الفقرة الثأئية 
تظل صحيحة » فالفن يعيش فى تونس » وجل تسجيلات حقلات 
آم كلثوم كانت هناك . وقد ذكر لى مدير المراسم أن سيارة السيدة 
أم كلثوم قد توقفت فى أول أحد الشوارع الرئيسية » وأتها سارت على 


۳۲ 


قدميها حتى نياية الشارع » لكى تحيى الجماهير المحتشدة على جانبى 
الطريق » والتى استقبلتها كا لم تستقبل الرؤساء أو الزعباء من قبل ومن 
بعل .. 

ف تونس تجد جمهورا لكل الفتانين » أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد 
وعيد الحليم وسيد مكاوى وعدوية والشيخ إمام وقيروز ومارسيل خليفة 
وشهر زاد » وللفنانين الشبان هتاك تجارب رائعة وجريئة » وقد استمعت فى 
مدينة الحمامات من مطرب شاب إلى إحدى أغرب وأجمل الأغنيات الى 
سمعتها فی حیاق .. 

كانت الأغنية تتحدث عن ( جتازة ) أحد الفنانين » وكيف كان 
جسده يقود المشيعين » وصوت المطرب يردد ( فى القلب جريدة » مرشوقة 
سعفَة ورا سعقفة ) .. 

فى ليلة رمضانية أخرى » جلست فى مقهى شعبى خلف مسجد 
الزيتونة ء وكائت هناك قرقة موسيقية صغيرة » وكان الشپان والفتيات 
يتجاوبون مع الغناء بالتصفيق والترديد والرقص 

هذا الشعب الفتان يستحيل عليه أن يستجيب هواة ( النكد 
الأزلى ) » الذين يحلو طم الحديث عن حرمة الموسيقى والغناء والفن » 
وقد تقسو الظروف الاقتصادية على التونسى فيخرج عن طبعه » لكزد 
لا ينقصل أبدا عن طبيعته . والذين لا يفهمون ذلك يعر ن أنقسهم 
عنه » وقد يفسر هذا موقف كتير من الرافضين للتيار السياسى الدينى » 
الدين لا يكتقون بالرفض ٠‏ بل ويتجاوزون ذلك إلى العداء الشديد .. 


وما دمتا تتحدث عن العداء الشديد » فلا بأس أن تذكر هنا قصة 
تشغل الرأى العام التونسى حاليا » وهى قصة شهيرة تناقلها التونسيون 


۳ 


حتى وصل الأمر إلى ضرورة تدخل رئيس الدولة بإصدار تصر يح نشرته 
يع أجهزة الاعلام ؛ بعدم نشر شريط الفيديو المخاص بالاستاذ على 
العريض لأن الحياة الخاصة لا يجوز أن تكون عالا لتصفية حسابات 
سياسية .. 

ما هى قصة الشريط » ومن هو الأستاذ العريض ؟. 

الأستاذ العريض هو الشخصية الثالثة تقريبا فى مثلث قيادات حزب 
النيضة ( الغنوشى - مورو - العريض ) ؛ وهو يلل الحدة والعصبية 
والتهور أحيانا تماما كا يفعل بلحاج فى الجرائر . 

هذا عن الاستاذ العريض فماذا عن شريط الفيديو .. 

لا باس من مقدمة ترتبط ما ذكرناه عن العداء الشديد الذى تله 

بعض التيارات لدعاوى التيار السياسى الديتى الحامدة والمتصلبة والعليفة 

أحيانً . 

جريدة ( الاعلان ) التونسبة ثل قمة هذا العداء » وخر روها على 
أاستعداد للوصول ذا العداء إلى أقصى مداه » وقد فُوجيٌ التونسيون 
بصدور عدد من جريدة الاعلان عليه تحذير واضح جدا يقول ( ملو ع 
غراءة هذا العدد لمن هم أقل من ۱۸ عامًا ) وتحت هذا التحذير إعلان 
بالبنط العريض جدا عن حصول الجريدة على شريط فيديو ( صوت 
وصورة ) لممارسة غير طبيعية وغير أخلاقية بين أحد قيادات حزب النهضة 
ويعض أعضاء المرب .. 

عبارة ( أحد قيادات حزب النهضة ) لم تكن التعبير الدقيق الذى 
نشرته الجريدة فى العنوان » وقد كتبتاها لتخفيف وقع ما نشر على القارى 
المصرى » فالذى نشر فعلا هو - شريط ( ... ) للعريض - وقد وصفت 
الجر يدة تفاصيل الشريط وهى تقاصيل مغزعة » ودعت من ير بد للحضور 
لقر الجريدة لمشاهدة محتوبات الشربط » وتحدث العريض أن ينكر 


۳٤ 


ما حدث . والمذهل أن تسجيل هذا الشريط قد تم من بعض أعضاء 
الحزب لتصفية حسايات مم قياداته » وقد قرآت عن هذه الفضيحة ف 
بعض الصحف العربية فلم أصدق الأمر > لكن تصريح الرئيس التونسى 

الى نشر ته أحدى الصحف الصرية كد لى ان ف الأمر شيتا ء وئه 
یستحیل أن یصادر رئيس الدولة تصرا سن فراغ ؛ وظلت الظنون 
تتجاذہنی إلى أن اتصل بى أحد أصدقائى التونسيين هاتفيا » وهو بالمناسية 
أحد أشهر الصحفيين فى صحيفة الاعلام » وأخيرنى بالتفاصيل » وزاد على 
ذلك أن أخطرنى بأنه قد أرسل الشريط إلى بالبريد قيل يومين .. 

هذا مثال للعداء المتبادل ( شعبیا ) ہین التیار السیاسی الدینىی 
والتيارات الأخرى . وقد عرضناه لأنه ثل غوذجا مختلفا عبا يحدث فى 
بلادنا حيث لا يصل العداء إلى هذه الدرجة الحادة الصريحة المياشرة .. 

'علبيعة التونسية هنا تلعب دورها » فالناس فى تونس مشاعرهم 
مباشرة وواضحة وعنيفة أحيانا . على الرغم من تساحهم فيا لا نتسامح 
فيد أحيانا فى مصر » لكن لذا التساميح حدودا لا يقيل التونسيون أن 
بتحاوزةها أحد .. 

خلال إقامتی فی تونس قرأت حوارا دار فی شهر رمضان بین الأستاد 
مورو وحامية تونسية يسارية » نشرته مجلة المغرب العربى » وهى ججلة 
حترمة .. 

الحو ار دار فى لاء علنى بين المحامية والأستاذ مورو » ويدأ مداعية من 
المحامية للأستاذ . تذكر له فيها ما معناه أن حبها له يتجدد » ولا يتبدد › 
وهتا رد الأستاذ مورو ردا مباشرا فيه خفة د واضحة » وفيه إشأرة جنسية 
أكثر وضوحا , على سبيل المداعبة بالطبع » ثم تدارك الأمر وطلب منها أن 
تبعد عنه حټ لا یفسد صیامه .. 


التونسيون رددوا هذه الدعابة وهم يضحكون « وتثل رد فعلهم ف 
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الاعجاب بسرعة بديية وخفة دم الأستاذ مورو ء ول أجد أحدا يتجاوز 
ذلك إلى لومه أو الطعن فى تدينه أو الإساء إليه . 
كان الحوار كله فى دائرة المسموح به تونسيا » فتقبله التونسيون 
برحابة صدر » ولو حدث هذا الحوار فى مصر . لقامت القيامة » ورعا 
خسر صاحب الدعابة رصيده الشعبى كله . بل وأكثر من ذلك فأنا 
ل أتصور أن تنشر مجلة أو صحيفة مصرية نص الموار كاملا » بدليل أتى 
شخصيا آتحرج الآن من نشر التفاصيل .. هل اقتربنا قليلا من فهم طبيعة 
الشحب التونسى ٠‏ وكيف أنه شعب متسامح طيب فنان متذوق للداعاية ‏ 
واضح فى مودته » وشديد الوضوح فى عدائه أيضا .. أقى ذلك .. 


وتكرر الخطاً التارخى .. 

نعم وقع التونسيون فى الخطاً الذى تكرر فى أغلب البلدان العربية ء 
فعقب الحصول على الاستقلال . تخصصت أغلب التظم العريية فى زق 
أوصال التيارات الدئية المعارضة » ووصلت بعض الأنظمة إلى حد التصفية 
الحسدية للمعارضين » وكلا اضمحلث المعارضة المدنية » فرك أنصار الحزب 
الحاكم أيديهم فرحاء واحتفلوا بانتصارهم » وسعدوا بأن أعداءهم 
( المدنيين ) أصبحوا مثل طواحين المواء فى قصة ( سرفانتس ) 
الشهيرة . 

حدث هذا فی مصر ء وف غيرها » وحدث بنفس الصورة ف تونس . 
مع اختلاف ف الدرجة وفى التفصيلات » وعندما ظهر المد السياسى 
الديى . اكتشفت الأحزاب الحاكمة حجم الخطأً الذى ارتكيته , فقد 
أصبحت وحدها فى المواجهة . وبحثت عن الأحزاب المدنية الى كان يكنا 
أن تواجه فلم نجد» وأصبح قصارى حلم بعض الأنظمة أن تتزعم 
المعارضة فيها احزاب مدنية . ولكن هيهات .. 


٦ 


هذا ما جدث بااضبط ف تونس فأحزاب المعارضة ٠‏ هامشية اما » 


عالا العر من اقسا وتفكك وقعارب ` ولو په al‏ وطائشة 


فى ظل انيار المعارضة المدنية ظهر التيار السياسى الديى . وتحست لد 
نسبة محدودة من التونسيين » ولا يستطيع أحد أن يدعى فى تونس أن 
رصيد هذا التيار يكن أن يجاوز متلا العشرين ف الائة » لكن هذه النسبة 
تعتار هائلة بالمقارنة ا كن أن تحصل عليه أحزاب العارضة المدنية الى 
بحمد بعضها اه ويقبل يده ظهرا وياطنا إذا حصل على ١‏ + أو ۲ £ . 
الشكلة هنا أن التيار السياسيى الدينى صعد بأقليته المحدودة إلى منصة 
المعارض الرئيسى . وأن بعض أحزاب المعارضة المدنية المشة وجدتها 
فرصة لتصفية حساباتا القدية مع الحزب الحاكم فتحالفت معد ء وفعلت 
ما نردده فى التكتة الشهيرة » عم ( ولد العم ) الذى أراد أن ( بغيظ ) 
زوجته » والنتيجة بالطبع تثل مأزقا للحزب الحاكم ‏ فالتيار السياسى 
الدينى أقلية » لكن صوته أعلى من حجمه لغياب المعارضة المدئية الحقيقية 
لأسياب تاريخية » وهو لا يؤثر فى الأوضاع القائمة » لكنه شاء الحزب 
الحاكم أم أبى زعيم المعارضة أو أعلاها صوتا » وأكثرها شعبية .. 
ومن هنا تفهم ما حدث أخيرا من لقاءات بين رئيس الدولة » وهو 
نقسه رئيس الحزب الاكم » مع رعاء المحارضة المدتية » وتعاوته معهم إلى 
درجة إرسال بعضهم برسائل إلى رؤساء الدول خلال أزمة الخليج . 
هل فات الآوان » وهل تأخر الوقت » لا نظن » وإن كنا نؤكد أنه 
لأول مرة فى تاريخ تونس بعد الاستقلال » تصبح وة الأحزاب المدنية 
المعارضة آملا للحزب الحاكم » ويصيح حديثها ونقدها وهجومها مثل ريح 
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الصيف المنعشة » وينزل كلامها العنيف على قلب الحزب الحاكم ردا 
وسللاما ۽ ولا یلقی سو کک الترحيب . 


والشیء بالشیء یذکر 

فاد أسباب الموقف التونسى ( الرسمى ) ف أزمة الخليج يتمثل فى 
الود المتبادل بين الحزب الحاكم والأحزاب القومية المعارضة > وهي 
الأحزاب المؤهلة فى ظلل ضعف اليسار لتصدر ساحة المعارضة المدنية » وهو 
ليس السبب الوحيد أو الرئيسى بالطبع . لكنه أحد الأسباب القوية 
بالتأكيد » ويكن أن نضيف إليه ذلك العداء المترسب فى أعماق الوجدان . 
لدى قطاعات كبيرة من الشعب » للغرب عموما » بأسلوب ( لا أحبلك 
ولا أطيق اليعذ عنك ) » فالكثيرون يقرءون بالفرنسية » ويتصلون أعمق 
الاتصال بالحضارة الخربية عن طريق اللغة » لكتم يشعرون أن وجدانيم 
بعيد عن هذا تماما . وأن ثقافتهم ختلفة » وأن لسانهم ف كثير من الأحيان 
فی واد » ووجدانهم فى واد آخر » وتزداد الأزمة تعقيدًا من خلال ما حدث 
لأهل المغرب فى فرنسا من اضطهاد وحساسيات ومشاكل » خاصة بعد 
ظهو ر بعض الأحزاب العنصرية فى الساحة الفرنسية » الأمر الذى ترتب 
عليه عودة الآلاف إلى الوطن الام » حملين بمشاعر الكراهية لكل ما هو . 
على الحانب الآّخر من البحر المتوسط . فإذا أضفنا إلى ذلك غط السياحة 
الخليجية فى تونس » أمكننا أن تقترب أكثر من فهم رد الفعل التونسى , 
رسميا وشعبيا خلال هذه الأزمة » وأنا هنا أتحدث عن فهم رد الفعل وليس 
عن . قبوله . 

الطريف أن البعض يتصور أن نقل جامعة الدول العر بية من تونس إلى 
القأاهرة كان سببا رئيسيا لا حدث فى تونس وللجفوة الطارنة بين توئس 
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ومصر » وأستطيع أن أجزم يأن هذا ليس صحيحا » وأنه لا أحد فى تونس 
يتوقف أمام هذا الأمر » لا بالفضب ولا بالرفض ولا بالحقد والكراهية . 
وما يزال الديث متصلا 

فتونس فى القلب » وحب التونسيين صر لا حد له » ولن أنسى بائع 
الزهور الفقير » فى مصيف ( سوسه ) » الذى كان يصر على أن دى 
زهر تین لابنتی الائنتين كل يوم » ويرفض إطلاقا أن يأخذ الشمن » ية ك 
كان يقول لمصر والمصريين . ولن أنسى أيضا ذلك الشاب الصغير الذى 
وقف بعد أن انتهت محاضرت فى مدينة ( سیدی بوزید ) » لکی يسألی 
وهو يسك بجريدة ( المحرر ) الى تصدر في باريس . 

- هل قرأت هذه الجريدة . 

- ماذا تقصد ؟ 

- أقصد أن عنوانها الرئيسى كان عنك .. وكان يذكر أتك دعوت إلى 
فتح أسواق لبيع الجوارى فى القاهرة .. هل يتناسق هذا مع حديثك عن 
الحضارة » وكلماتك الرنانة عن مواجهة الردة الحضارية . 

صمتت القاعة .. وفوجِيّ الجميم بى وأنا أضحك بصوت عال . 


۳۹ 


عندما أصبج الحجاب 
قضدة فرنسبية ساخنة 


أكتب هذا المقال فى بارس » بعد لقاءات بكتير من الأصدقاء 
الملصريين » الذين يتحركون بأقدامهم على أرض العاصمة الجميلة » 
ویعیشون بو جدالېم على ضفاف اليل .. 

هذه هى الزيارة الأولى لباريس بعد الضجة الشهيرة الى ثارت حول 
حجاب فتاتين مغر بيتين » والغريب أن ما تقلته إلينا أجهزة الاعلام » كان 
ملونا بنظرية المؤامرة » وهى نظرية يعتنقها الكثيرون للأسف الشديد . 
وتتلخص فى تصوير الحضارة الغربية على أنيا معادية للاسلام » بل 
ومتفرغة هذا العداء » ويكن القاريٌ لبعض القالات فى المجلات والهحف 
الدينية » أن يتخيل الحضارة الغربية كألها نشأت أساسا من أجل هذا 
ادف .. 

الأسف هنا يعود إلى اعتقاد كاتب هذه السطور . أن هذه النظرية 
لا ساس ها . فالذى يشغل الغرب حقا هو المزيد من التقدم › 
والانجازات الحضارية » والتنافس القاتل حول اكتشاف الحديد والمفيد 
والميهر > لأن هذا هو شرط الاستمرار » فالحجلة تدور بسرعة هائلة » 
وألذى يتوقف يسقط منها بغير رحمة » وقد ودع الغرب منذ زمن طويل 
قضية خلط أوراق السياسة والدين على المستوى العام » وأصبحت قضايا 
( الحروب الصليبية ) و ( الحكومات الدينية ) » قضايا تنتمى لديم إلى 
عصور قدية ومتخلفة . وحلت محلها قضايا الديوقراطية . وحرية الفكر 
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والعقيدة » والمساواة دون تييز على أساس الجنس أو الاعتقاد » وهى 
قضايا لا تحتمل لديم ( اهزار ) أو الاجتهاد » أو على الأقل هذا 
ما أعتقده » وما تناقشت حوله مع بعض الأّشقاء العرب فى مصر » وكان 
منهم من شارك فى مسثولية الحكم فى يلاده فى فترة سابقة » فإذا بأحدهم 
ينبری لى معترضا بلهجة ي تخل من الحدة » وينطق انطوى على غضب 
واضح » > أوجزء فى عبارة مثيرة أنهى بها الحوار قائلا ( أين هى الرية 
الدينية والقيم الحصارية التى تتحدث عتها . إڻ فرنسا - الحرة - ل تحتل 
رؤية فتاتين يالحجڃاب ) .. 

دار النقاش وتشعب » وظلت هذه العبارة تطرق ذه فى تساؤل ملح . 
عن صحة ما ذكره الصديق » وعن حقيقة القصة التى استند إليها فى رأيد 
الفاضب » حى أتيحت لى فرصة زيارة العاصمة الفرنسية : فكان أول 
ما فعلته هو التساؤل عا حدت .. 


وهكذا بدأت المعركة .. 

فى صباح أحد الأيام » فى مدرسة بإحدى مدن الجتوب الفرنسى , 
دخلت شقیقتان من صل مغرب . أعمارها ( ١١ ( > ) ٠١‏ ) عامًا ء إلى 
قاعة الدرس بحجاب . 

م يكن الحجاب جرد غطاء ( منديل ) للرآس » بل كان حجايا 
لا يكشف سوى الوجه . وينسدل على الصدر والظهر والكتفين » فوق . 
جلباب واسع فضفاض يصل إلى القدمين .. 

التفاصيل السابقة هامة » من أجل فهم ما دار من حوار » وما حدث 
من مشكلات . فالمدارس ألفرنسية لا تعترف بالزى الرسمي الموحد 
للطاليات . وتراه انتقاصا سن الحريات الشخصية للمواطنات صغيرات 
السن » وهی لا تشترط ف الى سوى أن يكون مناسيا وعاديا ء ولفظ 
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( مناسب وعادى ) واسع المدى . ويسمح بالتاكيد منديل الرأس 
أو القبعة » أو ما يشيههيا ؛ ويسمح أيضا باللابس ( المحتشمة ) » لكند 
لا یسمح بالزی ) الديى  )‏ ألذى مير بين الطالبات على أساس العقيدة 
الدينية . 

دخلت الطالبتان الفصل الدراسى » وتصادف أن كان أحد دروس اليوم 
خاصا بالتربية الرياضية » وعادة تليس الطالبات فيه ما يلائم أداء 
الألعاب الرياضية شورت وفائلة أو بذلة تدريب ) » وقد اعتذرت 
الطالبتان عن المشاركة بحجة عدم ملاءمة الزى الرياضى . الذى 
( حف ) أو ( يشف ) أو ( يصف ) » وهنا اأستدعاهما مدير المدرسة ؛ 
ونبد عليها بعدم دخول المدرسة بهذا ( الزى الدينى ) ويضرورة حضور 
الدروس الرياضية بزى رياضى ملائم .. 

عبارة ( زى دينى ) هنا هامة أيضا » لأن هذا هو التفسير الذى استند 
إليه مدير المدرسة فى قراره بالمنع .. 

وهاجت الدنيا ليس بعدها بأيام » بل فى اليوم التالى مياشرة » حيث 
صدرت عشرات الصحف وهى تنشر أخبار هذه ( الحادثة ) ف الصفحة . 
الأول .. 

هنا لابد من التوقف أمام ما يطرحه كثير من العرب المقيمين فى 
فرنسا » حيث تعتنقون نظرية ( المؤامرة العكسية ) » ومضمونها أن القصة 
كلها مدبرة . وليس دافعها هو الدفاع عن الإسلام ٠‏ بل إثارة مشكلة 
تزعج الفرنسيين » وييدو الاسلام وراءها فاعلا أصليا . 

دليل أصحاب نظرية ( المؤامرة العكسية ) . هو سرعة النشر 
وسخونته » وهم يصلون فى تصوراتهم إلى درجة اشراك الطالبتين ء 
أو أسرتها فى هذه المؤامرة » إن جاز التعبير ‏ ويبرهنون على صحة 
تصورهم با حدث بعد ذلك . وهو كير ومثار .. 
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كان منطق مدير المدرسة ؛ كا عرض على صفحات الصحف » وعلى 
شاشات التليفزيون » بسبطا » ويتلخص ف أن فرنسا دولة ( علمائية ) » 
ترفض التمييز على أساس الدين داخل المؤسسات التعليمية » وأن الزى 
الذى ارتدته الطالبثان » ينطلق من فرضية دينية » ویترتب عليه ما يشبه 
الاعلام عن الموية الدينية فالطالبتان تعلنان بهذا الزى أنها مسلمتان › 
وهذا مرفوض داخل المدارس الفرنسية . 

أردف مدير المدرسة فى توضيح قصده » أنه يرفض أيضا أن تدخل 
امدرسة طالبتان بزى الراهبات » فالقضية لديه ليست موقفا من دين 
معين » ولكنها قضية أعراف وقيم تسود نظام التعليم » ونع التمييز 
أو التمايز على أسس دينية » والمشكلة فى تصوره تجاوزت الزى إلى سحاولة 
فرض إطار قيمى معين على نظام المدرسة » فالطلبتان ترفضان حضور 
الدروس الرباضية » وغدا سترفضان حضور دروس الفلسفة » أو بعض 
دروس العلوم الطييعية لأسباب عقيدية » ويستحيل عليه وهو مسئول 
عن الدرسة أن يقبل بذلك . 

هذه مدرسة فرنسية » والحديث للمدير » والكل فيها طالبات 
فرنسيات » طمن كل الحق فى مارسة دينهن كا يشأن » والاعلان عن 
هويتهن الدينية بأى أسلوب ؛ لكن ليس داخل جدران المدرسة . 
ولو تركنا الأمر دون وقفة » فسيدخل الطلية اليهود غدا بطاقية الرأس 
اليهودية المميزة » وسيدخل الیوذیون بزب الرهيان البودى البرتقاى 
اللون » وسينيدم ركن المساواة وعدم التمبيز من أساسه .. 

هذه حجة مدير المدرسة ؛ نقلتها مترجمة حرفيا من إحدى الصحف 
الفرنسية » وهى حجة بدت مقنعة لكثير من الفرنسيان . 

بعد يومين » دخلت زوجة الرئيس ميتران ميدان المعركة » يتصريح 
ساخن . أعلتت فيه أن مدير المدرسة أخطاً . وأن من حق الطالبتين أن 
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يذهين إلى المدرسة بزيهن الدينى » وأن رأى مدير المدرسة لا يزيد على 
كونه تفسيرا شخصيا يتناقض مع مفاهيم الحرية والعلمانية » وبعد هذا 
التصريح إنهال سيل من الاحتجاجات من التجمعات الاسلامية ء الق 
ذكرت أن ما ليسته الطالبتان . ليس ( زيا دينيا ) » ولكنه تنفيذ لتعاليم 
الدين ء وإذا كان من حق مدير المدرسة أن ينع ( الزى الدينى ) » فليس 
من حقه أن ينع ( التدين ) .. 

اتسع الغرق على الراتق » كا يقولون ١‏ ودخل الفرنسيون من مناصرة 
الطرفين إلى حلبة التقاش .. 

أتصار مدير المدرسة ذكروا أن أحدا لا ينع مواطنا من مارسة الدين » 
أو التدين . لكن التدين له أماكثه » وليست المدارس من هذه الأمأكن »> 
وأنه على الرغم من أن الأغليية الساحقة من الفرنسيين من المسيحيين . 
إلا أنه من المحظور على المدارس أن تلزم الطالبات بزى ديتى أو أن تسمح 
لمم بذلك » وبرهتوا على الحرية الدينية فيا مخص المسلمين بالتحديد . 
با حصائية تثيت أن عدد المساجد واماكن العبادة الإاسلامية » أل حصلت 
على تصريح بالتشييد أو النشاط . قد تجاوز ستة آلاف مسجد وقاعة » 
خلال السنوات العشر الأخيرة » وأن أغلب هذه الأماكن قد تم إنشاوه 
بتمویل خارجی » دون أن يعترض أحد.. 

رد عليهم أنصار الطاليتين بأنه من العجيب أن تثور هذه الضجة كلها 
من أجل قضية مثل هذه القضية » إلا إذا كانت الدوافعم شيثا آخر غير 
قضية الطاليتين ‏ والتلميح هنا واضح بالعداء بالفرنسى للاسلام 
والسىلمەن .. 

رد أتصار مدير المدرسة يأن الذى أثار الضجة هم أنصار الفتاتن › 
فالأمر لر يزد عن تعليمات من مدير إحدى المدارس لطاليتن » کان يكنا 
احترام التعليمات » أو رفع شکوی بذلك للمستوی التعلیمی أو الإدارى 
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الأعلى » أو مناقشة المدير فى قراره وتحاولة إقناعه . لكن الذي حدث أن 
الدنيا قامت ول تقعد دون مناسبة » وتحولت القضية على يد أنصار الفتاتين 
من قطضية شخصية محدودة » إلى قضيه سياسية وقومية ودينية . 

أضاف أنصار مدير المدرسة » أن القانون يسمح للجاليات الاسلامية . 
بان تکون ها مدارسها › آلنى لن تكون مدارس دينية بالطيع ء لکن من 
الممكن أن يتم فيها التوسع فى تفسير مفهوم الزى المناسب والعادى وغير 
ووصل الأمر إلى الجمعية الوطنية .. 

وهذا ما لم يتثصوره أحد . فقد تصاعدت القضية إلى حد مناقشتها فى 
الجمعية الوطنية الفرنسية ( أى المجلس التشريعي ) ؛ وتايع القرنسيون 
ا لمناقشات الساخحنة . الى انتهت ناية درامية » حيث تم التصويت فيها 
لصالح الطاليتين » وسمح همها ولغيرهما يارتداء الحجاب فى المدارس » 
وقعولت القضية إلى معركة سياسية مثيرة » أعطى الاشتراكيون أصواتهم 
فيها لصالح الفتاتين » وارتفعت أصوات حزب الجبهة الوطنية الذى 
يتزعمه ( لوين ) مئددة بوقف الاشتراكيين » وتصادف فتح باب 
الانتخایات فی إحدی ضواحی باريس » فإذا پرشحة حزب لو بين تكتسح 
منافسها الاشتراکی وهى ترفع شعار أنقذوا فرئسا من الاشتراكيين , 
وكانت قصة الفتاتين هى الموضوع الانتخابى الساخن .. 
و تنعه القصة .. 

لأسف الشديد » / تنته » بل لعلها بدأت .. فقد استقال مدير 
المدرسة » احتجاجا على قرار الجمعية الوطنية » وأثارت استقالته تعاطفًا 
کبیا من الرأى العام الذى يسترعب منطقه ويفهمه ١‏ وتہ التعبير عن هذا 
التعاطف عقالات وحوارات ركزت على نقطة أساسية ٠‏ وهی أن الأعراف 
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الفرنسية المستقرة » أصيحت مهددة من خلال الأقليات ألوافدة » التق 
تستند إلى الحريات الواسعة التى يكفلها الدستور الفرئسى . 

بعض هذه المقالات كان عاطفيا ٠‏ وإن لم بخل من المنطق فكثير منم 
ذكروا أنهم يذهبون إلى بلدان الشرقق الأوسط » ويتنازلون طائعين غن 
كثير من عاداتم الشخصية التى يارسونها فى بلادهم » التزاما منهم بحق 
الأغلبية فى ضبط السلوك الاجتماعى العام وفقا للأعراف السائدة . 

أحدهم ذكر أن المواطن الفرنسى يقبل زوجته أو صديقته فى الطر يق 
العام . أو فى الحديقة » وقد يفعل أكثر من ذلك لكنه لا يفعل هذا في 
شوارع القاهرة مثلا أو شوارع بغداد » والفتيات الفرنسيات ينزلن إلى 
البحر بالتصف الأسفل من لباس البحر » ولا بفعلن ذلك مثلا في 
شو اء الاسكندرية أو جدة. 


ونعود إلى نتيجة المعركة .. 

ولعل هذا هو أهم ما فى الموضوع .. فالقضية كانت محل حوار من 
البداية وحتى النهاية »> وليس فى الحوار خطأً والفرنسيون انقسموا إلى 
مؤيدين ومعارضن ۽ وکئيرون مم تحمسو | لصالح الفتاتين ؛ ی ُن 
القضية لر تكن قضية عداء عام للاسلام أو المسلمين كا صورتها لنا بعض 
أحهرة الأعلام . 0 

وزوجة رئيس الدولة ايدت الفتاتن ؛ وكذا الحرب الاشتراكى . أى أن 
اموقف ( الرسمى ) ن یکن معارضا › أو حايدًا ‏ بل كان أقرب إلى 
ألتابيد .. 

والقضية . وهذا هو الأهم ء تم حسمها لصالح الفتاتين » وليس 
ضدهم ¡ ومن أعل سلطة تشريعية فى البلاد .. 

من أين إدن أتث مقولات العداء الفرنسى للاسلام والمسلمين على أى 
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أساس حدثنى الصديق العربى فى القاهرة » عن فرنسا - الجرة - التق ل 
تتحمل حجاب فتاتين » وعن العداء الفرنسى للحجاب » والادعاء 
المغلوط بحرية الرأى والاعتقاد . والاان الفرنسى الكاذب بالحريات 
الشخصية .. 

من أين أتى هذا كله . وعلى أى أساس يستند أنصار منطق الموامرة .. 

هذا هو السؤال الذى لن يجيب عليه أحد من أنصار هذا المنطى » لأن 
منطق المؤامرة سابق للقصة . ولا حق ها » ومستمر وقائم سواء حدثت 
أو ل تحدث .. 
وبداً الحصاد المر .. 

مع خالص الأسف ء فقد تأبع الفرنسيون بانزعاج شديد » الضجة التق 
أثارتا بعض الجهات حول القضية . فأعطتها أكثر من حجمهاء 
والكتابات المثيرة التى تداولتها كثير من المجلات والصحف العربية ء 
وكلها للأسف الشديد نقلت هنا إلى الرأى العام » وأصابته بارتباك وضيق 
شديد » وجعلته يتساءل أهذا هو الجزاء على المناصرة والسماح ؟ ؛ وهل 
من العقول أن يصدر قرار من أعلى الجهات التشريعية لصالح الفتاتين ء 
ثم نتهم بالتعصب وبإعلان الحرب على الاسلام ؟ لقد ناصرنا موقفا 
شاذا - بالئسبة لتا - لفتاتين غريبتين » على حساب موقف منطقى 
بالنسبة لنا أيضًا » مسثول فرنسى » وكلفناه وظيفة » تزيدا منا فى تأبيد 
الحرية الشخصية والدينية » فهل من المعقول بعد هذا أن نتهم بالعداء 
للاسلام واللسلمين » وأن توجه إلينا تهمة التعصب ؟. 

هنا فقط بدأ الفرنسيون يتنبهون إلى قضايا كانوا يتساحون فيها من 
قبل » ولو على حساب النظام العام » وأصبحوا يتعاملون معها بقدر كير 
من التشدد والتشحك والحذر .. 
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أنتبه الفر نسيون إلى أن المسلمين فى بعض المدن الصغيرة » يجلسون 
صفوفا خارج المسجد وقت صلاة الجمعة » وهذا مخالف للئظام العام .. 

انتبهو | إلى أماكن السكتى إلى أماكن للعبادة دون موأفقة » وهذا عخالف 
للنظام العام .. 

انتبهوا إلى ارتفاع صوت أذان الصلاة خارج حدود المسجد » وبدأوا 
يعلنون شڪواهم من هذا .. 

صحیح أنه لا توجد ميكر وفونات توقظ النيام فى الفجر للصلاة » لکن 
ارتفاع صوت المكبرات الصغيرة داخل المسجد » فى أذان الظهر أو العصر 
بدأ یثیر شکوى الجيران .. 

ساد الشعور بأن القضية لم تعد قضية حرية دينية » بل تحاولة لأسلمة 
المجتمع الفرنسى » وإخضاع الأغلبية فيه لنرعات الأقلية .. 

ثم حدثت الضجة الكبر ى فى عيد الأضحى الاضى ف حى الاأتراك .. 
اليلة العيد امتلأث الشرفات والأسطح يخراف العيد » الى حجبت النوم 
عن عيون الجيران الفرنسيين . وف الصيام ارتفعم الصياح والتهليل 
والتكبير . وفتح الفرنسيون نواد شققهم لكى يشاهدوا ما أفزعهم وهو 
منظر ذيح الاراف آمام آبو اب المنازل وى الشرفات وفوق الأسطح .. 

إثهالت الشكاوى على أقسام اليوليس والقضايا أمام المحاكم 
والمطالبات بالتعويضات على ما أصاب مشاعر الأطفال من 1 . 

الشاهد هنا أن ( لوبين ) لم يعد وحده صاحب الراية المرفوعة ( احذر 
تقاليد بلادتا أو غادروها ) » وإغا تعدى الأمر إلى شخصيات كانت 
معروفة بألاعتدال . 

جاك شيراك » عمدة باريس وهو أحد أهم الشخصيات السياسية 
الفرنسية » أدلى مؤخرا بتصريح انتقد فيه كثيرا من سلوكيات التجمعات 
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الاسلامية ف بحض أحياء العاصمة » خاصة فيا يتعلق يالنظافة واحترام 
اداب ااطريق والقواتين البلدية .. 
وحاورلی صدیق فرنسی ۔ ِ 

وهو صحقي معروف »ء وهو أيضا من المتعاطقين مع القضايا العر بية 
لكنه كان ثائرا هذه المرة » وكان رأيه أن حرية الاعتقأد فى فرنسا لا مثيل 
ها فى إالعال کله » واستطرد موكدا وجهة نظره .. 

روجیه جارودی متلا » أحد أشهر الفلاسفة الفرنسيين » شهر 
إسلامه » فلم يتزعج أحد , ول ينتقده کاتب قرنسى واحد .. 

لاحظ الصديق عدم انتباهى » فسألنى ‏ هل يستطيع نجيب محقوظ 
عندكم أن يعتنق دیتا آخر » دون أن تنقلب الدنيا رأسا على عقب . سألته 
عن مناسية الحديث » الذى لا علاقة له من وجهة نظرى بقضية 
الطالبتن » فأجابتى بأن القضية واحدة . فالاعلام لديكم يتتاوها من 
متطلى اتام فرنسا بالتخلى عن حرية الاعتقاد » لمجرد اجار حول 
القضية ء ورغم أن التتيجة كانت لصالح الفتاتين . وصدقنى اته لو تحول 
مليون فرتسى إلى الاسلام فلن يتزعج هنا أحد . ولو حدث العكس فلن 
يفرح أحد . قتحن لا نطلب من المواطن سوى احترام القانون » 
اما اعتقادہ فهو شیء مخصه > وإدا کنا لا تجیره على عموقف عام ؛ قتحن 
تطلب مته العاملة بالتل الشاهد هنا أن الحديث طال ء واستمر صديقى فى 
اندفاعه » وغضيه » وشرد . بذهنى بعيدا وآنا أتساءل عن علة عدم تقلت 
للحقائی كاملة » ولادا نهو ى أن نضع أنفستا فى مواقع المضطهدين دون 
سبب أو ميرر . ولاذا تتصور أننا وحدنا أصحاب المنطق » والحق . 
ولا نعطى لأتفسنا قرصة فهم الآخرين والتعرف على منطقهم .. 

وسألت نفسى وأجيت بصورة عملية » ققد أخرجت القلم من جيبى 
وكتبت هذا المقال .. ) 
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قبل أن يجرفنا الطوفان 


توقفنا قبل ثلائة أسابيع عند نتائج نهاية الحرب العالمية ( الثالثة ) > 
وهى نتائج تكفى وحدها لتأكيد أن افتراضنا بشأن قيام هذه الحرب 
صحييح » فخريطة العا لا تمكن إعادة تشكيلها إلا بعد حرب عالية ء 
وأن يتحول حلفاء الأمس إلى أطراف صراع فى المستقبل فهذه نتائج 
حرب عالمية هى الأخرى » وأن بحدث العكس أيضا فإن هذا يؤكذ 
ما ذهبنا إليه .. 


أطراف تحالف الأمس » وهى أمريكا وأوروبا الغر بية واليابان » هم 
المرشحون للصراع الجديد » الذى يدأت ملاحه فى السنوات الأخيرة ء 
وأطراف عداء الأمس سوف يصبحون حلفاء ‏ فالاتحاد السوفيتى ‏ 
أو روسيا البيضاء على الأقل . وجميع دول أوروبا الشرقية » سوف تصبح 
جزءأ من أوروبا الموحدة » بعد زمن يقصر أو يطول . جنيا إلى جنب مع 
ألمانيا وإنجلترا وفرنسا ء أبرز رموز التحائف الفربى الأورويي وأشدها 
عداء م فى الماضى القريب .. 
ألا يذكرنا هذا بناية الحرب العالية الثانية » الى دخلها الاتعاد 
السوفيتى وهو حليف للولايات المتحدة » وخرج منيا وهو أعدى أعدائها ؛ 
ودخلتها اليابان وهى أعدى أعداء الولايات المتحدة » وخرجت منها 
حليفة » شأنها شأن الانيا الغربية .. 
هذا عن الصراع والتحالفات » فماذا عن خريطة العالم .. 


فلينظر القارى إلى خريطة اليوم . وإلى توقعات خريطة الغد 
القريب . لكى يدرك عمق التحولات . فقد اختفت دولة المانيا الشرقية . 
وانتهى تقسيم برلين » واختفى سورها الشهير » وبداأ من یرسمون خرائط 
العام السياسية قى إهمال اللون الأحمر الذى لم يعد أحد منهم فى حاجة 
إليه > فقد اختفت ( الكتلة الشرقية ) وانتهى حلف وارسو » ثم بدا 
الانقسام فى ( القارة السوفيتية ) . وھا هی ذى دول ثلاث هي استونيا 
ولاتفيا وليتوانيا تعلن استقلاها » بعد أن عاشت أكثر من نصق قرن 
كولايات ضمن الاتحاد السوفيتى » والمتأمل جِيدًا للأحداث يستطيع أن 
يتثباً باستقلال دول أخرى آسيوية وأوروبية » سوق ئنفصل بالتأكيد عن 
هذا الاتحاد » بل إن بعض التشائمن » يتصورون أنه أن ييقى منه سوى 
جمهورية روسيا وحدها ه 

يوغوسلافيا أيضا تغلى » والأقليات فى ألبانيأ ورومانيا تحشد جهودها ء 
والعالم کله ینتظر خاض میلاد عام جدبد » حدوده جديدة » وخر يطته 
ختلفة » وحيث دارت رحى الحرب » نى أرض القارة الأوروبية . سوف 
يتم وضع اللمسات الأخيرة لعالم الغد .. 


وانتصرت الليبرألية .. 

فالأمر الواضح والمؤكد حتى الآن أن الليبرالية بشقيها السياسى 
والاقتصادی قد احرزٽت نصرا پايا .. 

الحديث عن الديوقراطبة ( الاجتماعية ) تلاشى » والعبارات الطنانة 
عن دعو فر اطية الغرب الق مى مصالح الرأسمالية المستغلة وتضرب 
مصالح الطبقات العاملة قد انتهت الآن » وخجل أصحابا منها » فزعيمة 
الدول التى رفعت هذه الشعارات » وهتفت ذه العباراث » تعيش الآن 
مناخ الليبرالية السياسية حى النخاع .. 
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لقد اكتشق السوفييت أن كلمة ( لا ) رائعة » حين ينطقها المحارضش 
دون أن يتحسس رقبته . وأن حذه الكلمة هى المقتاح السرى لأيواب 
محاربة القساد » ومشكلة السوفييت ودول أورويا الشركية أن مناخ القع ل 
يكن فقط متمثلاً فى القيود المغروضة على حرية الرأى . لکنه کان إطارًا 
متکاملا ء يبدا بالعلاقات غير الإنسانية داخل فترة التجتيد بالقوات 
المسلحة » وبنتهى يالتعامل غير الحضارى ن أقسام الشرطة ء وير على 
أجهزة الاستخبارات حيث الأهوال الجسام . 

هذا الاطار المتكامل » سوف محتاج إلى وقت طويل ء حى تتحول 
مارسة الديوقراطية إلى واقع حقيقى وليس جرد ( صرعة ) موضة » 
ونخمة نشاز» لا علاقة ها يالانغام السائدة فى المجتمع .. 

الغريب أن آحدا فى دول أوروبا الشرقية ل يتحدث عن التدرج . 
أو الخطوات المحسوية ء فجميمها انتقلت من أقصى الاستبداد إلى أقصى 
الديوقراطية دون مشكلات » وكأنها كانت ف غفوة أغاقت بعدها على واقع 
لیس غریبا علیها » والذی لا يصدق عليه أن يراقب ما بحدث الآن فى 
اتيا ( الى كانت شرقية ) ء ويولتده وتشيكوسلوفاكيا وغيرها .. 

هذا عن اللييرالية السياسية » ولا ختلف الأمر كيرا إذا انتقلنا إلى 
اللييرالية الاقتصادية ء التى أحرزت انتصارا حاسا » فالجميع يتحدث عن 
الاقتصاد المر » والحديث عن التخطيط الشامل الذى يتحكم ف العرض 
والطلب قد أصبح تارتخا ‏ وكاتب هذه السطور لا يصدق عينيه وهو يرى 
ما بحدٿ » فمن يصدق ان ما کنا ندرسه او تقوم بتدرسه فى الجامعات 
سوق يتغير تماما »> سواء فى مقررات التنمية أو التخطيط أو التظريات 
الافتصادية ء فلا معبى ولا فأئدة من تلريس ما يعد له وحود: 
وما أثيتت التجارب المية أنه كان حض عيث أو اتعطافة تاريخ عاد خير 
إلى مساره الصحيح هن يصدق ؟. 
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وهنا يبدا الاختلاف .. 

فقد بدأنا سلسلة هذه المقالات بعرض لتصورات الكاتب جان 
كريستون روفان ء قى كتابه ( الامبراطوريةة والبرابرة الجدد ) ء وتوققنا 
متأملين تصو راته عن صراع الشمال والجتوب ‏ وتخيله أن عالم الشمال قد 
أصبح شبيها بعالم الاميراطورية الرومانية القدية حيث تسيطر دولة واحدة 
على مقدراته » وهو يقصد بها الولايات المتحدة الأمريكية ء وهو تصور 
متسرع » لأن نتائج الحرب العالمية الثالة لم تحسم بعد » فنحن فى فترة 
ترتییات ما بعد المرب » وهی ترتیبات يکن أن تتمخض عڻ توحد عا 
الشمال » إذا وعى درس الحروب السابقة » واتقق على أسس عال 
المستقيل » وتلاف الصراعات الاقتصادية المحتملة » وهو احتمال ضعيف > 
فأغلب الظن أن عالم الغد سوف يصبح مجالا لحرب اقتصادية طاحنة بين 
ثلاث قوى عاتية . أوطا الولايات المتحدة الأمريكية وتجاها المحيوى فى 
الأمريكتبن ‏ وتانيها أوروبا الموحدة . وألانيا اموحدة هى المرشحة 
لزعامتها بغير منازع > وتحاها الحيوى يشملل القارة الأورويية كلها ء 
بغربها وشرقها » وثالثها اليابان ومجاها الحيوى فى الشرق الأقصى والقارة 
الآسيوية » وإذا م تتوصل هذه القوى لمحد أدنى من الاتفاق فسوف يشهد 
العام حربا رايعة طاحنة » سداها الاقتصاد ولمحمتها الصراع على غزو 
الأسواق الثلاث .. 
وییشی SEL‏ البرأبرة 

وقد يفاجاً القارى إذا ذكرتا له أننا تتفق مع الكأتب فى نظرته لعالم 
الجتوب ء الذنى سوف يتحول إلى عام يعج بالبرابرة الجياح . فلا جال 
للدول أو الدويلات الصقيرة فى عالم الغد . وما بحدث فى عالم الشمال 
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الوم » يكاد يلغى دور وأهمية دول عالم الجنوب » فقد كانت أسواقا رائعة 
فى الماضى » ولن يكون ها هذا الدور فى المستقبل » فأوروبا الموحدة سوق 
هائلة » وقارتا أمريكا سوق هائلة » والشرق الأقصى سوق هائلة . 
ونستطيع أوروبا رأمريكا أن تغلق أسوارها على مجاها الحيوى » وأن 
تتعامل مع أسواق الجنوب بقدر كبير من التعالى والتأقف وفرض 
الشروط . وهو موقف بختلف تماما عن موقفها فى نصف القرن الأخير . 
وريا ظلت اليابان وحدها أكثر التكتلات احتياجا لأسواق العام المتخلف » 
حاصة فى القارة الأسيوية ء وقل نفس الشىء عن أهمية الجنوب كمصدر 
للقوى العاملة الرخيصة » فهذه أيضا إحدى المسلمات القى أخذت سبيلها 
للاندتار , فالتقدم العلمى يغنى عن ذلك من ناأحية » والمجال الحيو ى يسد 
المجز إن وجد من ناأحية أخرى ‏ والمشكلة الحفيقية الى سوف توأجه 
أوروبا الموحدة , هى كيفية التخلص من فلول التازحين من الجنوب > 
الذين أصبحوا عبئا بعد أن كانوا مصدر ثروة فى الزمن البعيد السعيد » 
ولا تبقى إلا المواد الخام » ولا أظن أن عال الشمال سوف يحتاج منها إلى 
شیء سوی البترول » هذا إن لر ينجح ف العثور على بديل أرخص منه ف 
الملستقبل القريب .. 

باختصار نقول أن مستقبل الحنوب لا يبشر بخير » وأن أحد مظاهر 
الكارثة أن أحدا فيه لا يفكر فى احتمالات الغد رغم أنها مفزعة .. 

لا أحد يتصور ماذا سيكون عليه عا الجنوب ف المستقبل ؛ رغم أن 
التنبؤ نما سيحدث سهل سوف يستجدى المنوب من الشمال القروض .. 

وسوف يستجدى منه الطعام .. 

وسوف بستجدى منه حى المعرفة للمخترعات الحديدة .. 

وسوف يستجدى مته الخبرة ألفنية .. 
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وسوفا بستجدی هند السلاح لکی ګحارب يه جیرانه الملوبیان .. 

هذا ظاهر الصورة » وجوهرها أسوأً للأسف الشديد » فالعلاقات بين 
دول الجنوب وبعضها » والصراعات المحتملة يينها تيشر يزيد من التخلف 
والتمزق وضياع الموارد 

هل بريد القاری مثالا .. 

ليس هناك مثال أوضح بالنسبة لتا من بلدان العام العربى » الق 
يفترض فيها أنها أقرب البلدان إلى التكامل والتوحد » والتی تتغنى بهذه 
الوحدة ليلا ونهارا وتربطها وشائح التاريخ واللغة والمصالح » ومع ذلك 
فالحقائق تقول أن يع الدول العربية بلا استئناء ها مشاكلها الحدودية مع 
جيرانها من الدول العربية الشقيقة » وأنه خلال ريع القرن الأخير » وهو 
أكثر ربع قرن فى التاريخ الحديث تغنى فيه العرب بالوحدة حدثت نزاعات 
( مسلحة ) عديدة » أطرافها عربية » منها نزاع مسلح بين المغرب 
والجزائر وآخر پين مصر وليبيا وثالث بين ليبيا ونشاد ورایع بين البحرين 
وقطر وخامس بين مصر واليمن وسادس هو أكثرها إثارة ء وشل ف 
( غزو ) العراق للكويت » هذا إذا استبعدنا مأساة أيلول السود وحوار 
الأطراف العربية على الأرض اللبنانية » بالرصاص . والحروب الأهلية 
الدائرة فى لبنان ‏ وجنوب السودان » وا مغرب » وأن حجم الخسائر يسبب 
هذه النزاعات العسكرية . خاصة نزاع العراق والكوبت كان كفيلا بسداد 
الديون المستحقة على كل الدول العربية المدينة ‏ وأن حجم الانفاق 
المسكرى ذه الدول خلال ربع القرن الأخير يتجاأوز حجم الديون 
المستحقة على الدول العربية المدينة بكثير .. 

وأنه فى الوقت اذى تحقق فيه بعض هذه الدول أعلى معدلات الدخول 
فى العام » تعاى دول أخرى مثل السودان والصومال وتشاد من المجاعات 
أو هی على أيوايا بالفعل .. 


هل هتاك واقع أسواً من هذا الواقع .. 

الذى جد ما هو أسوآً يدلنى » ولدى مكافأة له » والمشكلة أن هذا كله 
يحدث ونحن على البر . ولم تخرق بعد فى لجة الفتن القومية والطائفية 
والدينية المحتملة » وهى فتن يعتقد كاتب هذه السطور أنها آتية لا ريب 
فيها » وهذا أيضا إذا تجاهلنا ( الصراع حول موارد المياء ) وهو صراع 
لاہد وأن ہب أعاصيره فى المستقبل القريب .. 

مرة أخرى .. هل هناك توقعات أسوأً من هذه التوقعات ؟ وإِذا كان 
هذا واقع حال أكثر الدول ارتياطًا بيعضها . من خلال المصالح والتاريخ 
والوجدان رالأغانى الوطنية التى تيز الحجر » وتزلزل الجبال » فمادا يكون 
عليه واقم الدول الأخرى فى كل أرجاء العام الجنويي التعيس .. 

هذا هو السؤال الذى بعرف الجميع إجابته لأسف الشديد » فعدا 
استشناءات حدودة تتمثل فى استراليا ونيوزيانده وسنغاغورة وكوريا 
الجنوبية » وجنوب أفريقيا وإسرائيل ودول الحليج » يبدو الجحميع وكأنهم 
مقيلون على كارثة » إذا أ يتدارك البعض منهم الموقف » ويبداً التفكير منذ 
الآن فى أسلوب الخروج من مأزق التخلف والديون والأزمات الاقتصادية 
الطاحتة » ورا كانت مصر أجدر هذه الدول بالتفكير العميق » لأّنا لك 
إمكانية هائلة للخروج من مأرقها الصعب ء فهى فى النهاية دولة ( دور ) 
أكثر منها دولة إمكانيات » ودورها كان دائا أكبر من حجمها المادى 
يكير » ثقافيا وسيأاسيا وحضارياأ » وعندما تلعب مصر دورها الصحيح : 

هل يريد القاری مثالا على ما ذكرتا عن مصر ؟ 

إذن فعليه آن يراجع تاريخ الدولة المصرية الحديثة » فى عهد محمد 
على » وق عهد إسماعيل ء حتى يدرك مدى الحجم والتأثير » وحتى يدرك 
ما هو أهم » وهو مدى التنافض بين سحدودية الموأرد . ولا محدودية الدور 
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الحضارى والتارخى الذى يكن أن تلعبه مصر » أهم دولة فى العام کا قال 
تابليون بحق .. 


وهنا تشعر بالمرارة .. 

فمصر قد استدرجت إلى صراع داخلى حزن » يراهن فيه اليعض على 
العودة للخلف بضع مثات من الستين بدلا من التقدم للأمام بخطرات 
محسو ية » والكتاب السياسيون فى مصر منشغلون بالقضايا المحرئية والمحلية 
أكثر بكثير من انشغاهم بالقضايا الكلية والعالمية » وما بحدث فى عالم اليوم 
وهو حائل لم يدفع آحدا من الكتاب لوضع تصوره للمستقبل » وم يدنع 
الحللين السياسيين لرسم سيناريوهات لعام الغد القريب » وح 
السيناريوهات المطروحة فى الساحة » والتى تصورها الأخرون لستقيل 
النطقة » وهى متعددة ء لا يقدم عليها أحد بالمحوار . والتحليل » والقبول 
أو الرفقض وتقديم البديل إن كان هناك بديل .. 

نحن فیا يبدو فی انتظار ما بصنعه بنا الغد وهذه كأرثة » ولا بدیل عن 
وضع تصور لا سوف نصتعه نحن بهذا ألغد . أقول قول هذا وأنا أعلم أن 
الإقدام على ذلك مغامرة . فمشكاتنا الحقيقية كامنة فى نيجنا فى التعأمل 
مع الأشياء » فقد تعودنا داناً على أسلوب رد الفعل وليس الفعل ذاته » 
وقد تعودتا أيضا على خداع النفس » وعلى الوقوع دات ف أسر تارب 
الماضى القريب » وكأن العا ثابت لا يتغير > وكأنتا لا ندرك أن کل يوم 
جديد ا واقعا جدیدا » ا إلى سلوك جديد ختلف .. 


وأحضحاة اما أ آی شعلل سياس س الدرحة العاش 3 وتن ايشا 
جحل عن الوحفة هن خلال معطیات التاريخ ودتىسى أن معطیات 
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الجغرافيا هى العامل الحاسم » ونحن وهذا هو الأخطر » نتصور أننا سوف 
نغرض رؤبتئا » رغم أن الواهع هو أالذى بفرض نفسه › ورؤیته . 
ومعطياته الت لم تتعامل معها يوما تعاملا موضوعيا .. 

من هنا يأتى الشعور بالمرارة » فلا جال فى عالم الغد لأحلام طائر الرخ 
وخيالات شهر زاد » ومغامرات الشاطر حسن » فهو عالم جحتاأج إلى عقلية 
امحاسيين . وليس إلى خيالات الشعراء , وهو عال مظلم بقدر عشقنا 
للجثاس والطباق والكتاية . ومضىء بقدر عشقنا للارقام والحساپاٹ 
والحقائق .. 

فليكن إذن نقدنا للذات » هو المدخل لإجابة أكثر الأستلة إثارة ء 
وأبعثها للضيق والغضب » حين نكتشف حجم اهوة التق تفصل بين منهجنا 
ومنهج الآخرين .. 

السؤال المثير هو كيف يكن أن تخرج مصر من مأزق المستقيل » وإذا 
كتا لا ندعى أنتا نملك إجابة كاملة له » فليس آقل من فتح الباب 
للحوار » وطرح تصورات الآخرين » أقول ليس أقل » لأننا التأكيد فى 
حاجة )ا هو إكار .. 

موعدنا مع السؤال الثير » والإجابة الأكثر إثارة فى الأسبو ع القادم .. 
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حددڻ عن آفاق المستقىل 


هذا حدیث ترددت ف تتابته » کا ترددت ف قوله , عندما سألی 
الکاتب الکبیر نجیب حفوظ » فی ندوته بکازبنو قصر النيل » سؤالا حددا 
هو » ما هو تصورك للمستقيل وكيف يكن لصر أن تخرج من عنق 
الزجاجة إلى أفق المشاركة فى مسيرة الحضارة فى المستقبل .. 


وحاولت الاعتذار .. 

فنحن بطبيعتنا نيل إلى الحديث فى الجزئيات » ونتحاشى النظرة 
الكلية » ونتطاحن ونحن نتحدث هوم اليوم » ونستبعد الحديثت عن 
المستقيل » ريا لكونه مسئولية الأجيال القادمة » وريا لإاياننا بعنصر 
( المصادفة ) أو ( المفاجأة ) » فمن يدرى ماذا بحدث غدا » وهل كانت 
أزمة الخليح بأحداثها ونتائجها فى حسبان أحد قبل أن تحدث ؟ والأخطر 
من ذلك أننا نتحدث عن ( المتغيرات ) بافتراض أننا ( ثوابت ) » مع أن 
البدهى والنطقى . كا علمونا فى الاقتصاد » أن التخطيط للمدى 
الطويل ء يفترض استحالة وجود الثوابت > وقديا قالواء وهو قول 
شديد » انه ف السياسة . ل توجد عداوات دائمة » ولا صداقات دائمة , 
ولکن توجد مصالح ( دات ) .. 
وندخل ف الموضوع .. 

ونتفق على أساسين » لا خلاف عليها اح مالا . لكن الخلاف الشديد 
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سوف يكون ف التفاصيل . وهى الديقراطية والتنمية » وهما سبيلان ' 
يرقيان إلى مستوى الشعارات . فالكل يتحدث عن الديمراطية » والكل 
يسمى إلى التنمية ‏ والمشكلة أننا نتحدث وتسعى فى إطار اللحظة » وفى 

ضرء الواقع » وف حدود المشكلات اارأهنة .. : 


ونيداً بالديقراطية .. 

ولا نخوض في تعريفها ء ولا نتوقف عند التسمية ؛ ونحدد ما نقصده 
بإطار عام يسمح للجميع بحرية التعبير ء وإمكانية التغيير .. 

مشكلة الديقراطية تتجاوز حدود مصر إلى المنطقة يأكملها » فالاوضاع 
الراهنة تيدو كأنپا تسلم زمام كثير من بادان المنطقة إلى دائرة مفرغة 
ومفزعة » تبدأً يالانقلايات العسكرية التى تفشل فى حل المشكلات › 
وتنجح فى تفريغ المجتمع من القيادات المدنية المؤمنة بالشرعية » وتنجح 
أيضا وهذا هو الأهم » فى ترسيخ مفاهيم إهدار الشرعية الدستورية تحت 
شعارات فضفاضة من نوع ( الشرعية الثورية ) و( الحرية للشعب ولا 
حرية لأعداء الشعب ) وعادة يكتشف الحميع أن المقصود بالشعب هو 
دائرة الحكم . وريا ضاقت الدائرة فلم تسع إلا للحاكم الفرد .. 

هذا النمط عن الحكم هو السبب فى نمو وتعاظم التيارات السياسية 
الدينية » صاحية التراث العريق فى العمل السرى » وف التنامى تحت إطار 
اللا شرعية . منذ أواخر عهد الأمويين وحتى الأن ء وهنا تبداً الدائرة 
المفرغة فى دورتا المفزعة ء ففى غياب العارضة المدثية » سوف يؤدى 
الحكم العسكرى الى السلطة الديتية » ولن ينتزع السلطة الدينية من 
مواقعها إلا الانقلاب العسكرى . الذى يسلم الأمور بدوره » يعد زمن 
. يطول أو يقصر إلى سلة ديئية جديدة وهكذا , وأحيانا عختصر البعض 
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الطريق فيضحون العمامة فوق الى العسكرى . كا حدث ويحدث ف 
السودأن .. 

الخروج من هذه الدائرة المفرغة ضرورة .. 

والتواصل مع الشرعية الدستورية مسألة حياة أو موت .. 

والشرعية الدستورية لا تتسع هذا أو لذاك فكلاهما حطر عليها ء 
ومدمر ها > والذى يقضل أحد اليديلين على الآخر يستجير من الرمضاء 
بالتار .. 

السوال الذى يطرحه القارى . لايد أن يكون عن العلاقة بين هذه 
الدائرة المغرغة وتظم حكم كثيرة » تنيهت لطر غياب الديقراطية . 
فأتاحت قدرا واسعا من حرية التعيبر عن الرأى .. 

والإجابة أن جتاحى الديقراطية هما حرية التعبير وإمكانية التغيير ء 
واطلاق الأولى هو مدخل الثائية » والديقراطية ليست منحة » وليست 
سماحا یقدر ما هی مناخ » وأغلي بلادنا تدور ي دانرة السماح » ولاپد أن 
نكون متصفين » فالتطور الديقراطى فى أغلب بلادنا أتى بقرارات قوقية › 
والمتاخ الديقر اطى لا يحدث بين يوم وليلة » وإذا كتا نتحدث عن المستقيل 
حقا فلتكن نقطة البد ياستمرار السعى الى هذا اهحف .. 


والشیء بالشیء یذ کر .. 

فالکثير ون منا يركزون نى نظرتهم للديقراطية على حق الأغلييةء فى 
الوصول إلى الحكم ء ويغمضون أعيتهم أو ينظرون بتصف عبن إلى حقوق 
الأقليات التى أتصور أنا المحك الحقيقى للتجر ية الديقراطية » رالأقليات 
فى عالتا العربى واحدة من ثلاث » إما أقليات سياسية » وإا أقليات 
قومية » وإما أقليات دينية » وهنا تظهر النظرة بنصف عين بصورة أوضح » 
حيث يقصر البعض نظرتيم لحقوق الأقليات على الأقليات الياسية » 
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وهو قصور فى النظرة بنذر بأوخم العواقب » ويشوه وجه المستقبل » ويؤثر 
على التجر بة كلها بالسلب » ويجيل فهم الديقراطية إلى توع من العبث .. 
والأخطلر بالتأكيد > وإذا كنا تحدثتا عن تجربة العام العربى كله ونحن 
نتناول مفهوم الديقراطية » فإن الحديث هنا » وهو عن ( التلمية ) » يركز 
على مصر » وهو الحديث الذى أشرت إليه فى البداية » حين تحدثت عن 
التردد فى الخوض فى إجابة السؤال » وسوف يكتشف القاریٌ أن ترددى 
كانت له أسبابه المنطقية » فالصراحة تفزع وتجريد الحقائق يشعل 
الغضب ء واكتشاف التناقض بين ثبات المواقف والحديث عن المتغيرات ؛ 
لابد أن يقود إلى قدر - قل أو كثر - من عدم الارتياح .. 


ونبداً فنقول .. 

إن التنمية داخل الحدود القطرية تثل أكثر خطاً يقع فيه من يرسم 
استيراتيجة المستقبل البعيد .. بصدق هدا على مصر أكار عا يصدق على 

أتذكر هنا تعبير الدكتور مال مدان العظيم ( عبقرية المكان ) ١‏ وهو 
تعبير رائع » لأن عبقرية المكان هى أعظم معطيات مصر » والموقم 
العبقرىي ليس مصطلحا يطلق فى القراغ ء لكنه مصطلح نسبى يرتبط 
مواقع الأخرين . ويتفاعل معها » والتجارب الحديثة فى التنمية المصرية . 
تتمثل فى عجربتين مدهلتين » إحداها قى عهد عمد على . والثانية فى 
عهد الخديو أسماعيل ؛ وفى كلتا التجر بتين » انسعت حدود التكامل 
. خارج ثطاق الوادى الضيق » وانعكس هذا على التنمية والتقدم والانطلاق 
الحصضاری داخل الوأدى .. 

الشىء المشترلك فى التجربتين » هو الاستناد إلى بعد ( الجغرافيا ) 
وليس إلى بعد ( التاريخ ) » فلم ترتفع فى أى منها رايات الوحدة العربية 


1 


أو الوحدة الاسلامية أو الوحدة الافريقية » بل استند الانطلاق إلى مفهوء 
الجال الحيو ى ١‏ شمالا فى أتجاه عمق ألخلافة العثمانية ف عهد محمد علل . 
الذى وصل بجيشه إلى حدود اليونان ؛ وجنو با فی اتجاه منابع النيل فى 
عهد الخديو اسماعيل ‏ الذى وصل إلى أوغندة ومصوع وزيلع وهرر .. 
وحاوهاً تیل التاصر . 

بعطيات عصره » الذى لا يسمح بالتوسع عن طريق القوة 
العسكرية ؛ ولست أشك فى أن عبد الناصر قد أدرك الدرس » وهو 
استحالة التقدم والتنمية فى اطار الوادى الضيق » ولست أشك فى ذكاء 
مسششار يه » الدين قدموا اليه فكرة الدوائر الثلاث » العربية والاسلامية 
والافريقية » ولست أشك أيضا فى سلامة اختيار الدائرة الأولى لأنبا 
الأقرب للنحقيق » والأكث انساقا مع مرحلة العداء لاسرائيل .. 

الملشكلة هنا تثلت فى العلاقة بين التاريخ والجغرافيا .. 


فالوحدة العربية ألتى بدأها عبد الناصر مع سوريا ء ثم مع سوريا 
واليمن » ثم مع سوريا والعراق » كانت وحدة استندت الى معطيات 
التاريخ .. 

لقد تسلم عبد الناصر الحكم » وف يديه وحدة جغرافية حقيقية » هى 
وحدة وأدى النيل ء ولو بدل فى اتجاهها عشر جهده الدى بذله فی سبیل 
الوحدة ( التاريخية ) مع سوريا وغيرها لكان هذا أجدى بكثير .. 

أکتب هذا وآنا أعلم أن متغیرات الواقع آقوی فی كثير من الأحيان من 
مبررات الطموح » فقد كانت هناك آمال اتفاقية الجلاء » ومشكلة محمد 
نجيب . ومشاكل صلا سال . وحساسيات حزب الأّمة » وقلة خبرة قادة 
الثورة » وغيرها من الظروق التى أثرت وغيرت . ولا تحال للحديث 
عنها » لأنه لا جدوى من البكاء على اللبن المسكوب .. 
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ما أذكره هتا أن عبد التاصر كان مدركا للحقيقة التى أتتاوها اليوم » 
وأته حاول ولم ينجح » وقد فشلت التجربة » لكن القاعدة ظلت 
صحيحة » وهي صحيحة عند آيام القراعتة وحى الان .۔ 

اديت عن تنمية مستقلة دأخل حدود مصر ء حديت عن أمال عدودة 
بقدر محدودية موارد هذا الوادى » ويقدر اهال صاحب هذا الحديت . 


لأعظم ما وهيه اله لمصر » وهو عبقرية المكان .. 


وننتقل إلى المفيد .. 

والمثير أيضا » غالحديث فى كل مكان عن السلام بين العرب 
واسراتيل » والحوار يبن الطرفين أو الصراع بينيا » يدور حول السلام 
العادل من وجهة نظر كل منها » فالعدل من وجهة نظر العرب هو ميادلة 
الأرض بالسلام » والعدل من وجهة نظر اسرائيل هو الحصول على بعض 
الأرض يالاضافة إلى السلام .. 

هذا هو ظاهر المحوار » والمشاركون فيه لا يطرحون على أنفسهم سالا 
واضحا ومحددا عن طبيعة هذا السلام » ولا عن الصورة الى سيتحقق 
ہا .. 

ليست القضية أن يقبل ( بفتح الياء ) اليعض بالسلام أو لا يقبل » أو 
أن يقيل ( بصم الياء ) على السلام أو لا يقيل » فهذا اختبار مطروح على 
الجميع » وهم أن بختاروا يإرادتهم الكاملة . فإذا أقبلو! فأهلا بها وتعمت »> 
وإذا ر يقيلوا فيادار ما دخلك شر ء لكن الأهم » لن يقيل أو يقيل ( بفتح 
الياء وضمها ) أن يفهم طبيعة هذا السلام قبل أن يقبل عليه أو يقيل يه .. 

السلام الذى سیكون » إن کان حقا سيكون » ليس له إلا أسلوب 
واحد » وهو أن تصيح اسراتيل جزءا من نسيج المنعطغة » ودولة من دوها » 
وعتصرا من عناصر تكاملها .. 
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هكذا ييساطة » وبوضوح » ونحن مازلنا على الير > ومن يقيل فهو 
حر » ومن لا يقبل فهو حر أيضا .. 

السلام الذى سيتحقق - إن تحقق - ليس معنا أن يتم تبادل السلام 
ياليد » أو أن نقول مم ( سلام عليكم ) فيقولون لتا ( وعليكم 
السلام ) .. 

السلام معناء استعداد الدول العربية ( المعنية ) واسرائيل للتعاون 
والتكامل والتبادل .. 

الذنى لا يقهم ذلك يغالط .. 

والذى لا بعلن ذلك يكلب .. 

والذى لا تصور ذلك بخدع نفسه .. 

وألذى لاأ يقبل ذلك عليه ان يتسحب من العملية كلها » ويتراجع قبل 
ہد الطریق .. 

الاسرائيليون ليسوا سذجا » وعلينا ألا نكون حالين .. 

هذا ما أشرت إليه فى بداية الحديث . عندما أشرت إلى حديشنا عن 
امتغيرات ء وتحن ( ثوابت )» عع ننا نتصور عالما متغيرا ف 
المستقيل » يتغير فيه كل شىء ء إلا مواقفنا الثابتة » والتى نطلق عليها ؛ 
لتبرير تباتها اسم ( الموافف البدئية ) .. 

ما كر ته الآن ليس اجتهادا شخصيا » ولا رأيا خاصا » ولكنه ببساطة 
واقع ما سيحدث » وحقيقة ما يكن أن يتم » ونحن نكره الواقع » ونهرب 
من الحقاثى » ونقضل الأحلام أحيانا » ونتصور أننا سنضحك على 
الآخرين أحياتا أخرى . ولو عشنا على أرض الواقع » أو تعاملنا مع 
الحقاتى خلال تصق القرن الأخير لا وصلنا إلى ما وصلنا إليه .. 

المشكلة ياعريزى القاري أننا لن نضحك على أحد . ولن يښحك أحد 
علينا » فالخيارات واضحة » ونستطيع أن نختار السلام أو أن نختار 
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الحرب . فإذا اخترنا السلام فلايد أن نتعرف على الاختيار الذى نسعى 
اليه »> اليس هذا منطقيا ؟ .. 
أليس هذا أفضل من أن نفاجاً ذا على مائدة المفارضات ؟ .. 
أقول نفاجاً . وأقصد الرأى العام » ولا أقصد خبراء السياسة أو 
القادة » لأن الاوراق كلها مكشوفة على الائدة > ولا سر فى الأمر > فقط 
هى طبيعتنا التى تفص أسلوب الزغزغة , والدغدغة ء وتدليك أصابع 
الأقدام » ثم الممس فى الأذن بالتقسيط المريح .. 


وهم قد استعدوا لزلك .. 

فليس سرا أن لدى الاسرائيليين دراسة معلنة ومنشورة منذ عام 
۷ ,؛ عن تشکیل تکتل اقتصادی وسیاسی وعسکری یشمل مصر 
وأسرائیل ولبنان وسوريا والعراق » وقد بوا تصوراتهم على ساس متح 
هذه الدول بديقراطية كاملة » وعلى أساس حرية انتقال رءوس الأموال 
والافراد وحق العمل داخل هذه الكتلة » وعلى أساس تخصص دول 
المنطقة ( مصر فى الصناعات الثقيلة وسوريا فى المنسوجات واسرائيل فى 
الالكتر ونيات والعراق فى البتروكيماويات ولبنان فى السياحة .. الخ ) .. 

هذا ما لدم .. 

مادا لدينا ؟ .. 

هل هو الرفض 

ما هو البديل ؟ .. 

هلل هو الوحدة العربية ؟ .. 

مع من ١‏ وضد من » بعد السلام؟ .. 


هلل هو التكامل العر ؟ .. 


پا 
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كيف » ومع من » وپأی اسلوب ؟ .. 

هل هو رفض السلام من البداية؟ .. 

حسنا »> وماذا بعد ؟ 

من سيحارب ومن الذى لن يارب ؟ .. 

ومن سيدفع فاتورة الحرب ؟ .. 

وكيف ستحدث التمية فى ظل اقتصاديات الحرب ؟ 

أليس من حقنا الآن أن ننزعج » ونحن نكتشف أننا لا تفكر 
للمستقبل » ولا نخطط له » ولا نرى ما هو أبعد من مواقع أقدامنا ء بين 
يفعل الآخرون العكس . فيفكر ون للغد » وخططون له > ويسعون إليه .. 


وأكاد ألمح الغضب .. 

وهو ما يغضبنى حقا » فأنا لا أدعو لشىء أكثر من التفكير » ووضع 
السيناريوهات » والأستعداد لا هو آت .. فهل هذا كثير » وهل يدعو هذا 
إلى الغضب بأية صورة .. 

الذى يغضيك هو الذى يضحك عليك ء وينومك مخناطيسيا » ويصور 
لك الامور على غير طبيعتها » ويخدر مشاعرك حتى تفاجاً بالحقيقة يوما 
فيحدث لك ما حدث مسلسل الصراع العربى الاسرائيلى . الى املا 
بالمفاجآت الدرامية » وهى مفاجآت يسهل عليك أن تعرف سيبها الآن . 
إذا اكتشفت أنك تغضب لمجرد أن شخصا يدعوك للتعامل مع الواقع » 
والتفكير فى المستقبل » والحساب اسلوب واحد زائد واحد يساو اننين 
وليس عشرة ألاف .. 

مطلوب قبل أن نجيب عن سؤال السلام » أن نفهم طبيعته » فهل هذا 
کثیر ؟ ثم نقيل أو نرفض » فهل هذا خطأً ؟ » ثم نعلم أن هناك 
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أطروحات فى الساحة يحب أن يكون لنا موقف منها أو تصور ها أو 
أطروحات مقابلة أو تصورات ختلفة » فهل هذا يدعو الى الضيق ؟ .. 


ولاذا طرحت التصور الاسرائبلى ؟.. 

لأن هاجسا فى داخلى يؤكد لى أن النطقة كلها تسعى إليه » وأغليها 
يفعل ذلك بغير وعى ٠‏ بصرف النظر عن تقييم التصور الاسرائيلى 
موضوعيا » وهل يخدم مصالح دول المنطقة آم لا .. 

فلنتأمل ما حدث ويحدث فى العراق » وف لبنان حتى ندرك أن التصور 
يقترب . وأننا لابد وأن يكون لتا تصورنا الخاص > الذى مختلف أو يتفق . 

لايد أن يكون لنا السيناريو الخاص للرؤية المستقيلية مصر » والذى 
برتكز على أساس الديقراطية الصحيحة » وعلى أساس وضع تصور 
استيراتيجى للتنمية المتكاملة داخل الوادى وخارجه .. 

انتهى عصر اليوش الزاحقة عن طريق الغزو بالقوة أيام محمد على 
وأسماعيل . وبدأً عصر العقول الزاحفة عن طريق الاتفاق لتحقيق 
الصالح على موائد المفاوضات .. 

فلينته إذن عصر انتظار الغد » واليد على الخد ء والتغنى مع أم كلثوم » 
وأقول ياعين اسعفيتى ء اسعفينى ياعين » وليبدا عصر الفهم للحاضر 
والطر ح الواضح للمستقيل » والاستعداد للغد ء قبل أن يدهمتا ما لم نستعد 
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قراءة ف أوراق مؤتمر السلام ‏ 


أكتب هذا المقال » بعد أن تحدد موعد انعقاد الور فى نهاية شهر 
أکتو بر ومكانه فى مدريد » وبعد أن وافق الجميع على تشكيل وفد أردفى 
فلسطينى مشترك » وسوف ينشر القال بعد انعقاد لوتر بالفعل . ومن 
حسن حظ كاتب هذه السطور » آنه لا بحتل موقعا رسمياأ » ولا يستمد 
معلوماته من مصادر رسمية . ولا يعبر إلا عن رأيه الشخصى . وتحليله 
السياسى الخاص » استنادا الى حقائق الموقف السياسى المعلومة للكافة ء 
والبيانات والتصريحات المنثورة والمتاحة للجميع . 


ليسمح لنا القاریٌ بالاختلاف .. 

فالشائع لدى الجميع » أن القضايا ( اللغمية ) إن جاز التعبير ‏ تتمئل 
فى قضايا هضبة المجرلان ء ومدينة القدس ؛ وهو تصور نختلف معه » لكن 
ليس قبل أن نوضح أن اختيارنا لتعبير ( القضايا اللغمية ) هو اختيار 
دقيق » لأن القصد منه آنا قضايا يتصور البعض أنها تنفجر فى وجه من 
يقدم عليها بالحل » أو حتى جحاولته . 

قضية هضبة الجولان تثل حدا أدنى للاتفاق بالنسبة للجاتب السورى . 
بل لعل الاتفاق على الحد الأدنى الذى يقبل به السوريون » هو أحد 
الشروط الأساسية لاشتراكهم فى الموقر » بصرف النظر عن التصريحات 
( الاعلامية ) التى تتحدث عن رفض الشروط المسبقة وعن أن كل شىء 
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قابل للتفاوض . إلى آخر هذه التصريحات التى يجيد الطرف الاسرائيلى 
إعلاتبا » وتوظيفها » والمزايدة عليها .. 

الجميع يعرفون أن الطرف السورى لا يقيل بأقل من عودة هضبة 
ا لجحولان إلى السيادة السورية » وأن الرئيس الأسد لا يكنه أن يقدم ما هو 
أقل من ذلك إلى شعبه » والجميم يعرفون أيضا أن اسرائيل لا تقبل بأى 
ديد لأمنها يأق من هذه الحضبة ء التى تثل موقعا عسكريا متميزا بجدد 
امن حدودها الشمالية 

والمضبة نفسها ء لا مئل إغراء لاسرائيل » اقتصاديا أو جغرافيا أو 
سڪانيا ۽ بقدر ما ثل تېديدا ها .. 

والحل المنطقى » بل لعله الحل الوحيد الممكن » يتمثل فى عودة أهضبة 
إلى السيادة السورية » مع نزع السلاح الشامل ها ء وريا تم بحث 
ترتیبات تحدید حجم ألقوة العسكر ية السو رية فى المتاطق الشمالية المتاجة 
للجولان » على الحو الذى تم بالنسية للمناطق المسماة أ » ب » ج » فى 
شپه جزيرة سیناء فی معاهدة کامپ ديفيد . 

الحل السابق هو الحل التوفيقى » الذى يتنازل فيه كل طرف عن 
شىء ؛ ویکسب شیئا آخر » وهو حل یرضی - فی تقدیر کاتب هله 
السطور - كل الأطراف , فالسوربون سوف متفلون بعودة هضبة 
الجولان إلى السيادة السورية » ورفع العلم السورى عليها بعد ربع قرن 
من الاحتلال الاستيطانى » وهو انتصار هم لاشك فيه » يبر ر اشتراكهم فی 
موقر السلام » والاسرائيليون سوف يستريحون إلى انتهاء التهديد الأمنى 
الآتى من الشمال إلى الابد » ليس بقوة ( السلاح ) » بل بقوة 
( السلام ) وهو انتصار لاشك فيه » خاصة أن عقد اتفاق سلام مع سوريا 
سوف ينهي إلى الأبد احتمالات الصراع المسلح ف المنطقة ء أما التنازلات 
الى سوف يقدمها الطرفان نى المؤقر . فهى أكثر وضوحا » فاسرائيل 


۾ پا 


سوف تتنازل عن احتلاها للجولان ؛ وسوريا سوف تتتازل عن . 
تسليحها » وهى تنازلات مكنة » فى ضوء التجر بة السابقة للسلام بين مصر 
واسرائیل . 

أعل القاري الان يبدو مستریحا إلى اثفاق پژکد له ما هو راسخ فی 
ذهنه » من أن السياسة هى فن التعامل مع الواقع وليس الحلم » ومع 
المكن وليس المستحيل » لكن الأمر لن يتم بيذه البساطة » فهناك فرق 
بين ما كن أن ينتهى اليه المؤعر » وما يكن أن بحدث خلال المفاوضات , 
فالطرف الاسرائيلى واضح تاما من المؤقر » فهو يريد أن يتتهى بسلام 
حقيقى كامل » تصبح اسرائيل بعده دولة من دول المنطقة » ها ما ها , 
وعليها ما عليها . ويستحيل عليه أن يقبل بالخروج من المؤقر . كا 
دخله ‏ دولة بلا جذور» ولا علاقات » ولا قبول » ولا تعامل مع 
الجيران » ولا تفاعل معهم ولا طمأنينة حقيقية لسكانها على المدى البعيد . 

الاوراق الى لديه هى التعنت والواقف التشددة ‏ وألعروض 
امستفزة » خاصة أنه يضع يده على الأرض بالفعل . 

والأوراق الى فی ید الطرف السوری هی ترتيبات ما بعد السلام ء 
وهى أوراق يضع الطرف الاسرائيلى عينه عليها . وهو مستعد أن يتعامل 
معها منطق البادلة .. 

باختصار وبوضوح نقول أن أسرائيل لا تسعى إلى هدنة أو ترتييات 
حدودية » لکنها تسعى مع سوريا إلى سلام دائم . وفى المقابل فإن سوريا 
تسعی إلى انتصار سیاسی . يتمثل فى استرداد الأرض . وإن الاتفای مكن 
لأنه معلوم الملامح ؛ تحدد النهايات . لكن الخلاف سوف يكون على 
التقصيلات » وهدا فسوف يستفرق وقتا , وريا كان الحلاف العنيف ف 
بداية لوتر » وخلال جلساته » مطلو با ومرغو با كتكتيك دیلوماسی »› يبرر 
لكل من الطرفين إعلان انتصاره السياسى فى تهاية المطاف . 
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القدس لغم آخر .. 

لكنه لغم يكن التوصل إلى ابطال مفعوله إذا تعرفنا على الحد الأدنى 
المقبول للاتفاق بين الطرفين . 

أهداف الجانب العربى تتمثل فى عودة الحانب العربى من مدينة القدس 
للسيادة العربية » خاصة أنها مدينة مقدسة بالسبة للمسلمين والمسيحيين 
العرب » ويكفى أن فيها المسجد الأقصى وكئيسة بيت لمحم وكنيسة 
القيامة ‏ وق المقابل فان اسرائيل تقتمسك بثلاثة شروط أساسية » أوها أن 
القدس هى عاصمة اسرائيل ؛ وثانيها أن القدس مدينة موحدة لا تقبل 
التقسيم . وثالثها حق اليهود فى زيارة أماكنهم المقدسة الى تتمثل فى حائيط 
المبكى وموقع هيكل سليمان القديم . 

هذه هى الصورة الى تبدو كثيبة فى ظاهرها » وإن كان كأتي هل 
السطور يرى أن إمكانية التوصل إلى حل فيها واردة » فالتوفيق ممكن بين 
وجهتى النظر ومن المعكن أن تظل القدس موحدة . وأن تخضع إداريا 
لمجلسين إداريين عليين .» أحدهما اسرائيلى ف القدس الخاضعة للاحتلال 
منذ عام ۱۹6۸ والآخر عرب فى القدس المحتلة بعد عام ۱۹7۷ » مع 
ترتيبات شاملة لرية العبادة والانتقال » أما انتقال الحكومة والكنيست إلى 
الجانب الاسرائيلى ف القدس » فلن يكون ف اعتقاد كاتب هذه السطور 
نقطة خلاف حقيقية . 

المكاسب هنا اللطر قح واضحة ء والتنازلات أبضا واضحة » وملامح 
الاتفاق واضحة » لكن هذا لن ينع الخلافات » والمزايدات » والمنازعات 
السياسية واللفظية » وكل هذا فى تقديرنا مطلوب ومرغوب وتحسوب , 
خاصة أن عين الطرف الاسرائيلى سوف تظل مركزة على أهم ما يشغله فى 
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هذا ا لمر وهو ترتيبات ما بعد السلام » مع كل دول المنطقة » سواء مع . 
أطراف الحوار الاساسية » أو حتى المراقبين » وهذا يتفاءل كاتب هله 
السطور بالنسبة لما سوف ينتهى إليه المؤتقر » لكنه لا يتفاءل بالنسبة 
لأمرين » أوا ما سيحدث خلاله . وثانيها عتصر الزمن » الذى قد 
يطول إلى سنوات ؛ قد تتد فى تقدير كاتب هذه السطور إلى مس 
ستوات » إلا إذا حدث ما ليس فى الحسيان » وما أكثر ما بحدث فى عالمنا 
العري . 


فهو دانا ی صالہ ا اة ۴ يدها فی الماء البارد . فهى 
تضع يدها بالفعل على مناطق النزاع » وهى قادرة على توظيف الزمن 
لصالجها سياسيا وماديا » وهو (أى الزمن ) عتصر ضغط على الأعصاب 
العر بيذ المشدودة 5 والمرهفة بسیب ضغْوط الحتلال وازاعان ألعر بية 
والاز ت ألا“ قتصادية الطاحنة . 

خلال الموقر > سيبدو عنصر الزمن لأول مرة محل قبول لبعض 
الأطراف العربية » لأن الوجدان المحمل بالاشعار والمواقف الوطنية 
حاجة إلى وقت لاستيعاب التغيرات الجديدة » وفى حاجة إلى صدمة 
بالمواقف الاسرائيلية المتشددة » حت يكن اليوط به برفق على أرض 
الواقعم والممكن فى ناية المطاف . 

الحلول مكنة إذن استيراتيجيا » والزمن مطلوب والخلافات واردة 
تکتیکیا » لکننا تؤکد مرة أخری على ما ذکرناه » وریا فوجیء به 
القارىٌ » وهو أن قضيتى الجولان والقدس » على عكس ما هو شائع » لن ' 
تكونا عقبتين لنسف المؤقر » ولعله)ا - وهذا تقدير شخصى لكاتب هذه 
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السطور - أسهل القضايا علا . وأوضحها ملاح من حیث النتائے حت 
قبل عقد المؤتر » ولا يكن مقارنتها بالقضية الجوهرية الحاسمة » الق 
سوف تکون محل نزاع حقیقی وخلاف جوهری على مدی جلسات موقر 
السلام » وهى قضية مستقبل الضفة الغر بية » الى يكن أن تنسف امكانية 
السلام فى مؤغر السلام ء إلا إذا اأجتهد الدبلوماسيون للوصول إلى حل 
توفیقی يكون محل قبول من كافة الأطراف , 
ولنا ف هذا رای «. 

نذكره رغم أنه قد يعرضنا للنقد العنيف » لكن المصارحة بالحقيقة 
تستحق قدرا من الشجاعة فى عرضها .. الطرف الفلسطينى يسعى إلى يام 
دولة فلسطينية مسقلة وكاملة السيادة فى الضفة الغر بية » واسرائيل تعلن 
بوضوح أنہا لا تقبل بذلك » ولا تسمح باکثر من حکم ذا محدود لسکان 
هذه المنطقة.. وهى على استعداد للتفارض حول بدائل أخری ؛ مثل 
اتضمام الضفة للاردن و غير ذلك من البدائل الت لا ريد متاقشتها حى 

لا نرفعم ضغط الدم لدى القارىٌ العربي 

الحقيقة الغائبة هنا . التى يجب أن متها القاري » أن قيام دولة 
فلسطينية مستقلة » أمر لا يحظى بقبول أطراف عربية ف النزاع » وهو 
مث من وجهة نظرها حطر | داهما عليها > وإن أعلنت عكس ذلك . ولعلنا 
هتا نقصد دولة عربية محددة » ولعل القصد واضح » ولعلنا نضيف أن 
أطرافا عر بية آخرى لا تنظر بارتياح الى هذه النتيجة التى يرجوها ويسعي 
اليها المغارض الغلسطينى » وهى يام دولة فلسطين مستقلة على الارض ' 
العربية المحررة فى الضفة الغربية . 


هذا اعتيا ر لايد من أخذه ف المحسبان حت تكتمل الصورة » وحتى 
تصيح صحيحة وحقيقية أمام القاريّ العربى » قبل أن ننتقل إلى عرض 
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القضية الخلافية الحقيفية فى مؤتر السلام القادم . وهى فضية مستقيل 
الضفة الغر بية . 

لأسباب عديدة » معنا ن الحميع بتو قعون أن تحدث تعديلات حدودية . 
اصالح اسرائيل » وهى تعديلات طفيفة ؛ بعضها لاسياب أمنية » وبعضها 
لأسباب استيطانية » والبعض الأخير قابل للتفارض والساومات » بين 
البعض الأول يبدو بالنسبة لاسرائيل سسألة حياة أو موت » وعتدما يبدأ 
الحديث عن تعديلات الحدود » فلايد أن نتوقع مقاومة » إن م نقل 
مصادمة ‏ مع الجانب العربى فى الحوار.. 

السبب الثانى أن الحل التوفيقى غير واضح » ولا نقول غور مكن ء 
فالطرف الفلسطينى يسعى إلى دولة فلسطينية » والطرف الاسرائيلى يسعحى 
إلى قيام حكم ذاق . والأطراف العربية سوف يسعى بعضها للمطالبة منذ 
البداية باستفتاء لتقر ير حق المصر » أغلب الظن أنه سوف يكون حل 
رفض شديد من الجانب الاسرائيلى . لتوقعه أن نکون نتيجته ف صالح 
الدولة القلسطينية المستقلة .. 

امشكلة هنا أيضا على عكس المشكلات السابقة » فهى ليست مشكلة 
ثنائية » لأن الطرف الأردنى فيها مؤثر » وا لجميع يدركون أن القضايا كلها 
فى جانب » وقضية مستقبل الضفة الغربية فى جانب آخر » لأنها لب 
النزاع » وجوهره › ولو تم حلها لتحقق السلام ف المنطقة كلها » ولأصبح 
صعبا على أى طرف من الأطراف ان يزايد على ما أمكن تحقيقه » وكاتب 
هده السطور يتوقع أن تنتهى المفاوضات الساخنة باتفاق على الحكم الذانى 
أعدة سنوات » يعقيه استفثاء وبتعديلات حدودية محدودة . وباتحاد 


کو نفیدرالی أردنی فلسطيتى فى المدي الطويل . 


ويبقى السؤال الحاثر .. 

وهو هل سيتحقق السلام ؟ وهو سؤال يعتقد كاتب هذه السطور أن 
إجابته أسهل بكثير من إجابة سؤال آخر أهم » بل أهم بكثير » وهو ء 
وماذا عن المستقبل بعد السلام ؟ . 

هذا هو السؤال الأخطر . والأكثر أهية » ونحن عندما نتوقف عتده لا 
نضع العربة أمام الحصان . لأننا لو كنا منطقيين حقا » وعقلانيين حقا » 
حاولنا إجابته قبل أى حديث عن السلام , الذى يکن ان يکون مدخلا 
إلى المستقبل » ويكن أيضا أن يكون مدخلا إلى الكارثة » والمشكلة أننا | 
نختلف على إجابة هذا السؤال . لأننا ا نطرحه أصلا . 

أليست هله فى حد ذاتها .. كارثة ؟ 


۷۹ 


المازق 


خلال جلسات مؤتر السلام »> سوف تتركز العيون على ثلاثة وقود ء 
وفدين عر بيين ووغد اسرائيلى » أما الوفدان العر بيان فها الوفد السورى 
والوقد المشترك ( الأردفى ) »> وسوف يبقی دور الوفود الأخرى أقل 
أهمية بكثير » وإن كان بعضها لا غنى عنه ( لتشحيم ) عجلة التفارض 
وعيور اللشكلات بحلول ديلو ماسية مکنة .. 


وما أكثر الفرص الضائعة .. 

ومن ناقلة القول أن نذكر أن الحوار لن يكون ( عربيا - 
إسرائيليا ) » فهذا واضح تاما من قبل ائعقاد الموتقر » وجعتى أكثر وضوحا 
فاتتا لن نشهد وغدا إسرائيليا فى مواجهة وفد عرب موحد » بل سلشهد 
مقاوضات ثتتائية ( اسرائيلية - سورية ) و( إسرائيلية - لبتانية ) 
و( إسرائيلية - أردسطينية ) ء إذا جاز التعبير » ولن بخرج تشكيل 
اللجان ء ولا المياحثات الثتائية > عن هذا المفهوم » والفرصة الأولى 
الحقيقية للحوار ( العربى - الاسرائيلى ) كانت متاحة عقب مبأدرة 
السلام > وف وجود مصر كطرف أساسى فى المحادثات المباشرة وهی 
قرصة ضاعت لأّسباب معروفة » آما الفرصة الثانية فيعتقد كاتب هذه 
السطور » أنها كانت متاحة لو قيل صدام حسين بالانسحاب استجابة 
لميادرة ميتران » قبيل نشوب حرب اليج > وکان بوسعه آن پشترط 


4 


لقبوله يالانسحاب » عقد موقر السلام لحل النزاع العربى الاسرائيلى على 
أسس عادلة .. 

لا وقت للحديث عن الفرص الضائعة . ولا جال للبكاء على اللبن 
المسكوب ولا مفر من الاعتراف بأن المغاوض العربى قد خسر ورقة ضغط 
هائلة . هى ورقة الوفد العرب الموحد ؛ وهى ورقة أ تتكفل بضياعها 
الظروف الدولية وحدها » بل أسهعت فى ذلك التزاعات العربية ؛ 
والتر كيية النفسية الى أوصلت العرب فى تاريخهم الحديث إلى ما وصلوا 
إليه .. 

ورقة الضغط التی ذکرناها » وای خسرناها » كانت ستقود ف ناية 
مطاف إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة » وف غياببا ينفتح الباب واسعا 
أمام احتمال جديد » قد يكون هو الممكن الوحيد ف ناية المطاف »> وهو 
الاتعاد الكو نفيدرالى الأردن القلسطينى ‏ وهو اتحاد يضع علامة استفهام 
كبيرة أمام مستقبل الأسرة الماشمية الحاكمة فى المدى الطويل .. 


والاتحاد السوفيتى بلا أوراق .. 

المحزن حقا أن حساب الخسائر ملىء بالينود » فالمؤقر ينعقد فى أسواً 
توقيت ممكن منذ حرب أكتوبر » فالاتحاد السوفيتى خارج الملعب العالمى 
الآن » ولو کان موجودا کقوة کبری » کا کان شأنه منذ خمسة أعوام » 
لتغيرت الصورة » والأوراق القی کانت فى يده تبعثرت تماما » وخرجث من 
يده قبل انعقاد المؤعر بسنوات » ويكفى أن تذكر من هذه الأوراق : 
السماح بهجرة اليهود السوفيت » وإنهاء المقاطعة الدبلوماسية للكتاة 
الشرةية باكملهاً .. 

وقد ذكرنا فى مقالات سابقة أن عنصر الزمن كان فى صالح اسرائيل » 
و يکن ف صالتا أبدا .. 


4۸ 


هذه ورقة ثانية خسرناها » وهى ورقة مشاركة الاتحاد السوفيق ؛ ف 
توقیت سايق » وهی ورقة لا جال للحديث عنها الآن » لآن اشتراكه فى 
ظروفه الحالية لا يقدم ولا يؤخر ؛ ولا يضيف إلى رصيد المفاوض العريى 
شیئا يذکر .. 

فلنتقدم فى حديث الخسائر خطوة أخرى » ولنذكر أن العام الماضى 
وحده » قد تكقل بضياع ورقة تفاوضية ثالثة ‏ ها تأثيرها وفاعليتها » وهى 
ورقة ( تناغم أو تناسق الموقف العربى ) » وهى ورقة تأثرت كثيرا بحرب 
الخليج » ويكفى أن شير إلى الموقف الفلسطينى فيها » وكيف تعارض تاما 
مع موقف دول الخليج . وكيف أثر ذلك في الباية بالسلب على الانتفاضة 
الفلسطينية فى الداخل » وعلى دعم العمل الفلسطيتى داخليا ودوليا » 
ويكفى أيضا أن نشير إلى التعارض بين الموآقف الفلسطينية والأردنية من 
حرب الخليج قى جانب والمواقف المصرية والسورية رالخليجية فى جانب 
آخر » وكلها أطراف فى حوارات المؤتمر وقراراته .. 

صحي أن المصلحة العربية العليا تفرض نفسها على الجميع فى ناي 
مطاف » بيد أن أحدا لا ينكر أن لوقف العرب برمته کان سيصبح ف 
موقع أفضل لو لل تحدث حرب اليج » وأن الوفد الفلسطيتى أو 
( الأردسطينى ) كان سيحظى بتعاطف أكبر . وناسك أكثر حوله لو ل 
تترك حرب اليج بصمتها على الجميع .. 


وتبقى أكر الخسائر .. 

وقد أرجأًناها للناية » ونقصد بها الموقف الفلسطتتى الداخلى > رلا 
نريد أن نضيف إلى المموم العربية جديدا » ففيها ما يكفيها كا يقولون » 
لكتنا نشير إلى ثلاث حقائق واضحة » الأول تتمثل فيا حدث 
للانتفاضة » التى لم يعد ها وجود حقيقى إلا فى القصائد العربية » والق 


۹ 


تحولت من ظاهرة مقلقة لإسرائيل ومثيرة لتعاطف الرأى العام لأقصى 
حد » إلى شكل من أشكال ( الشغب ) المحدود » الخاضع تاما لسيطرة 
الأمن الاسرائيلى » ومرة أخرى فليقارن القاریٌ فى خياله يبن انعقاد الموعر 
الدولى فى ظل فورة الانتفاضة وتأثر ذلك على مساره » ويين اتعقاده ان 
وكل شىء هادىٌ فى الضفتين » الشرةية والغربية - أما اللحقيقة الثانية › 
وهى حقيغة مرة » فتتمثل فى اختراق الموساد ليعض فصائل ألقاومة 
القلسطينية . پل وبالتحديد لأشدها تشدقا بالتطرف والعتف والحديث عن 
التحرير من البحر إلى النهر » وليحاول القارىٌ أن يتذكر معنا بعض 
العمليات ( الفدائية ) » وليراجح توقيت حدوتها حى يتأكد مما نذكره 
الان .. 

# عملية ( أكيلا لاورو ) والتى تم فيها أختيار ضحية واحدة » تثلت فى 
شخص عجوز مشلول يتحرك على کرسی متحرك ء تم ربطة یالکرسیى 
والقأؤء فى البحر » حى اكتشفت السلطات السورية جثته على الشاطي » 
وكانت إعلانا للعالم كله عن ( البرابرة ) القلسطينية والتوقيت الذى تم 
اختیاره هو توقیٹت طرح مبادرات السلام الفلسطينية . 

# عملية اهجوم على المصيفين نى أحد الشواطيّ الاسراثيلية » وهى عملية 
بدت مكشوفة جدا » وتم تخطيطها بحيث تكفل للأمن الاسرائيلى القبض 
على أغلب الجتاة > وقد خلت من تديد أية أهداف عسكرية أو 
استراتيجية > وكان توقيتها هو التقاري الفلسطيتى الأمريكى > وإعلان 
أمريكا استعدادها للاعتراف بالمنظمة يعد مفاوضات هاثلة » وجهود 
مصرية وعربية » وقد أسفرت عن قطع المفاوضات الامريكية الفلسطينية > 
وانتهت الآن برفض حطضور منظمة التحرير كطرف أساسى ف 
التفاوض .. 

# عملية اغتيال ( أبو إياد ) على يد ( متاضلين ) فلسطيتيين .. 


هأ 


ونستطيع أن نذكر عديدا من الأمثلة » ويكفينا ما ذكره أخيرا مدير 
اللخابرات قى الاتيا الشرقية ( سايقا ) عن تدخل ( الموساد ) للافراج 
عن أحد القلسطيئيين المنفذين لعملية الاعتداء على مقر البعثة الرياضية 
الاسرائيلية قى دورة ميونيح الأولبية » وهى العملية التى أثارت العام كله 
على الفلسطيتيين والعرب .. 


و نجاح ( الموساد ) فى اختراق بعض صفوف التظمة عامل اضعاف 
وإحباط للجهد الفلسطيتى التورى . وهو عامل لا يكن التقليل من 
شأته » وأعتقد أن تأثيره سوف يكون أكثر وضوحا فى مرحلة التفاوض . 
وستری كيف سيتم استخدام هذا السلا كلا نجح الجانب الفلسطینی فی 
إحراز مکسب تقاوضی > ولو کان جزئيا .. 

وتيقى الحقيقة الثالثة » وهى تأخير إعلان قيام ( الدولة الفلسطينية ) 
إلى أسواً توقيت مكن . وبعد انا يستة » كا يقولون . وقد كأن هذا 
مطابا للر ئيس الراحل السادات » وكان يدعو إلى إعلان قيام دول 

قلسطينية ولو ( ليوم واحد ) » ووقتها اتيموه بالغيانة - وبمحاولة ضرب 
التضال الفلسطينى بتحويله من ثورة إلى دولة » ورد هو عليهم يأنهم 
عخافون من وجود ( وزير للخزانة ) حى لا يكشف ثروات أالناضلين » 
وخلال هذا التراشق ضاعت فرصة تهبية لإعلان الدولة فى توقيت 
صحيح » ولم يكن السادات غبيا حين طالبهم يذلك » فقد كان يعلم أن 
أرض فلسطين لم تشهد قيام دولة فلسطينية فى تارخها كله ء > فقد کان عل 
مدى التاريح جزءا من الشام › > وکان عاول أن يلعب على ورقة قيام هذه 
الدولة حى يكسب ها المؤيدين والمعترفين بيا رسميا » وتخلق واقعا جديدا 
يضيف رصيدا للقضية القلسطينية » وكان باستطاعته فى ظل المتغيرات 
الدرلية القاتمة وتتها أن يفعل ذلك » والى لا يصدق عليه أن يراجع 


A 


كيف استطاع النظام الصرى فى تلك الظروف الدولية أن يجند عشرات 
الدول للاعتراف بالنظمة .. 

بعد سنوات طويلة قبل الفلسطينيون ما رفضون من قبل » بيد أن 
التوقيت كان متأخرا » ومتأخرا جدأ » والذى لا يصدق عليه أن يقدم لنا 
كشفا بعدد الدول الت اعترفت بالدولة الفلسطينية » وتبادلت معها التمثيل 
الدبلوماسى ويقارنا بعدد الدول الى اعترفت بدولة لا وجود ها وهى دولة 
البوليزاريو » وعليه أن يقدم فى المقابل كشفا بعدد الدول التى اعترقت 
بالمتظمة » عندما كانت الظر وف الدولية علائمة » وساعتها سوف يكتشف 
الفلسطيئيون مدى النطاً الذى ارتكبوه عندما أخروا إعلان دولتهم طوال 
هذه الستواتث .. 

الموقف الفلسطينى الداخلى فى تقدير كاتب هذه السطور فى أسراً 
مراحله والخلافات بين المنظمة وماس وفصائل المقاومة وبعضها أسواً ما 
يتصور الجميع » ولعل هذا هو ما دفع سعيد كال ( سفير فلسطين في 
مصر ) إلى إعلان تخوفه على مستقبل كيان الحكم الذاتى الفلسطينى خلال 
السنوات الخمس المقترحة ( والتى سيتفاوض الفلسطينيون من أجل 
خفضها إلى فترة زمنية أقل » لكنهم يقبلون بالحكم الاق من حيث 
الميدأ  )‏ وقد وصل الأمر بسعيد كمال إلى إعلان استعداده لقبول حماية 
أمريكا هذا الكيان الفلسطينى خلال هذه الفترة » حتى لا تتتذرع إسرائيل 
بالخلافات الداخلية » وتتدخل لاحتلال الضفة الغربية مرة أخرى ( راجع 
حديث سعيد كمال لمريدة الجمهورية بقارپځخ ۱۷ اكتوبر ۱۹۹١‏ ) .. 
هذا عن حساب الخسائر » فماذا عن حساب الارباح ؟ 

أول الأوراق الرابحة فى يد العرب ء تتمثل ف الموقف الأمريكى . 
الأقل انحيازا إلى إسرائيل لأول مرة منذ سنوات طويلة .. 


Af 


صحيح أن الموقف الأمريكى لا يصل إلى مستوى الطموحات 
العربية » لكن التغيير الذى أحدثته المتغيرات العالمية » وحرب الخليج . 
قد دفع بالموقف الأمريكى إلى الضغط لعقد المؤتمر الدولى » وإعلان 
الاستعداد لاضغط لصلعح اتفاق سلام على أساس (ميادلة الأرض 
بالسلام ) وهو تغيير إتجابى » لعله هو الذى ض العقلاء فى المنطقة إلى 
التثبت بفرصة السلاءم هذه المرة . 

الورقة الرابحة الثانية تتمثل فى اسك ال الفلسطينى فى الضفة 
الغربية حول منظمة التحرير كممثل شرعى وحيد رغم خلافات فصائل 
المقاومة » وهو موقف له حساباته » وانعكاساته » ولعلنا نذكر هنا أنه 
موفف متقدم على مواقف السياسيين الفلسطينيين . 

الورقة الرابحة, التالئة » والأخيرة تتمثل فى تاأييد قطاعات شعبية 
واسعة » داخل اسرائيل للسلام الحقيقى الدائم » وعلى حد قول سعيد 
كمال فى حديئه المذكور سابقا ( إن التنسيق مع هذه القوى » ورقة ضغط 
لا يجب التفريط فيها أو الاستهانة بها ) » وحتى نتصور حجم هذا الضغط 
أو التأثير نذكر أنه باستخدام النسبة والتناسب » فإن المظاهرة التى قام بها 
سبعو ن آلفا من أتصار حر که السلاءم الآن فی اسرائیل توازی قيام مليون 
وأربعمائة ألف بمظاهرة فى شوارع القاهرة .. 


وهكذا ضاقت مساحة المناورة .. 

ونقول ضاقت ولا نقول ضاعت » فالفلسطينيون ظهرهم للحائط › 
واللبنانيون لا حلمون بأكثر عا اتفق عليه الرئيس الجميل مع اسرائيل » 
والسو ريون يرون بظروف اقتصادية صعبة » وعلاهتهم بجيراتهم شرقا 
وجنو با متوترة » وشم قد انرلقوا ارادم ٤‏ المأزق اللبنانى » وغقدوا 
حليفهم التارخى فى لعبة القوى الكبرى › وحتى لعبة الكراسى الموسيقية 


AT 


العر بية فى ظل الحد الأدنى من الاتفاق العربى ل تعد ممكنة » ولم تعد تشد 
انتياء أحد قى العام العربى كله » والسلام فى تاية امطاف سوف يضع 
الأتظمة العريية كلها فى مواجهة اختيار الديقراطية . 


وأخيرا .. ٠‏ . 
فى أوقات المثاء العريى . عندما كتا تتغتى بالوحدة وتحلم حون أن تقيد 
أحلامتا حدود الممكن والواقح » كان بوسع عبد الناصر أن عاجم أساس 
الوجود الاسرائيلى ذاته » وأن يعلن مقولته اليليغة فى وصفه لوعد بلفور 

( لقد أعطى من لا ملك وعدا لن لا يستحق ) .. 

الآن تغيرت الأمور . وتواضعت الأحلام . وحلت لها الحقائق ‏ 
وأعلن القلسطينيون دون ليس أنهم يقيلون بدولة أسرائيل » ويعترفون 
بها » ولم تعد المشكلة أن يقيلو! بالجلوس مع اسرائيل » بل أصبحت 
المشكلة عكسية » وهى أن يقيل الاأسراتيليون الجلوس معهم والاعتراف 
بهم » وهم على استعداد الآن لقبول المقترحات الامريكية يالحكم الذاق 
للضفة الغربية فى ظل اتحاد كونقيدرالى مع الأردن » والأمريكيون يطلبون 
أن تكون فترة اللحكم الاق حمس ستوات ء وسيطليون هم آڻ تکون 
ثلاتا » وبسدها الاستفتاء على تقرير المصير أا يكن ذلك كله متاحا فى 
اتقافية کاسب ديفيد ؟ ۔ 

ألم يقبل الإسرائیلیون بود فلسطینی فى مياحثات ميتا هاوس» وهو ما 

أ يستطعه الفلسطيتيون اإلآن > حيث يقيلون يوفد أردسطيتى ؟ . 
عموما » ستدور الدائرة »> وسنعقد امقر » فى أسواً توقيت عكن 
للقلسطينيين وللعرب حى الآن » ونقول ( حتى الآن ) . لأن هذا 
ضرورى تناسقا مع منطق الأّحدات . فغدا سوف يكون أسوآً بالتأكيد 
للغلسطيتيين والعرب » والذى لا يصدق عليه أن يستعرض خريطة العال 


A 


العربى ويستعرض حجم الملافات ( العربية - العربية ) » وعليه أن يعود 

بالذاكرة إلى الوراء » ويقارن الوضع العربى الآن » بالوضع قيل جمس 

سنوات > م قبل مس سنوات ثانية » ثم قبل مس سنوات ثالثة » حى 

تأكد من حقيقة واضحة ٠‏ ومو ات نسار ١‏ وبسرعة خارفة وبتألقى نحسد 
. إلى الوراء . 

8 أكن متشائا اذد وأا أختار هذا المقال , عنوانه الذى كتبته قبل ُن 
أخط حرفا وإحدا فيه وهو ( المأزق ) أما لادا ! أكتب ( الأزق 
العري ) » قلاا بد أن القارى یشار کنی فيا ذهبت إليه من اختصار : فمادام 
هناك مأزق » فلابد أن يكون عربيا .. 
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حديٿ ذو شجون 


إذا ذهبت للسباحة فى المياه العميقة » فليس لك أن تدعى الانزعاج ء 
اذا وجدت أسماك القرش تسبح بجوارك ذراعا بذراع .. تذكرت هذه 
الحكمة البليغة وأنا أتابع ردود الفعل الغاضبة أحيانا . والعنيفة أحيانا 
أخرى . قولا كتابة ونشرا » للمقالات الى نشرجا عن آفاق المستقبل 
ومؤقر السلام » ول يخل الأمر بالطب من تقدير البعض وإعجابهم ؛ بيد 
أنها قر صة على أية حال > لکی آوضح منھجی فی الکتابة » ورأیی ف بعض 
ما يكتبه زملاء وأساتذة بعضهم تعلمت الكتابة من مقالاته .. 


الکاتب فى بلادنا أمامه أحد اختيارين » أولما أن يسير فى الر كب ء وأن 
یکون قلمه صدى لقو ل الناس ورأى الناس » وأن يكون سعيه للالتقاء 
بوجدان التاس > وهو هنا کاتب هريح › مستریح »> وقدرته على الاراحة 
والراحة » تتحدد حسب حجم موهبته » فهو فى الناية ساع لصنع فنجال 
قهوة مضبوط . والبعض يقترب من ذلك .ء والبعض النادر يتألق فى ذلك 
أكثر الأحيان لا يلتقي اقتناع الكاتب وما بكتبه ء فهذا شىء وذاك شىء 
آخر » وریا تعود على ذلك فالتقی الاثنان وأصبح ما يقتنع به هو ما يقنع 
الناس . وهنا يصبح الكاتب شهيرا وجهيرأ » مر يجا مستر يجا » مقبولا . 
وبعض أشهر كتابنا من هذا النوع » دليلى على ذلك ما يفعله أغلب 
القراء > حيث يؤجلون قراءة مقال كاتبهم المفضل إلى ما قبل النوم 
مباشرة > لأن ما يكتبه بربحهم ورا بخدرهم : لکنه فی كل الأٌحوال يسعى 
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بالنوم إلى عيونهم حيث الرضا عن النفس » والأحلام السعيدة » والتوافق 
الداخلى .. لست من هذا النوع من الكتاب ولن أكون أبدا » لان 
طبیعتی تدفع ب إلى الطائفة الثانية من الكتاب » الذين يبدو اختيارهم 
مزعجا م وللناس » فهم مختارون أن يكون سبيلهم إلى الكتابة هو العقل 
والمنطق وليس الوجدان » سواء كان وجدانهم أو كان وجدان القراء » وهم 
يعتقدون أن واجب الكاتب أن يقود وليس أن يقاد » وأن ينبه وليس أن 
ټخدر › وان پو صح وحذر » وينقل الحقيقة كا يراها ؛ بعيونه وليس من 
خلال عيون الأخرين 

تری هل یصدقی قار ادا دکرت له أن الاختيار الأول سهل 
يسير » وأن مكونات فنجان القهوة العربى المضبوط » معروفة ومتيسرة 
وليست سرا » وأن الصعب حقا هو الاختيار الثانى » لأنه جهد جهيد ء 
للكاتب وللقاري معا » وأثنى أفضل أن هجر النوم عيون القاریٌ وأن 
يؤرقه السهاد أمام الحقيقة > عن تركه يحلم بالوهم » ويتام على خداع 
النفس .. 

هذه مقدمة لاد منها حتى يبدو منطقيا ما سأذكره للقاریٌ » وهو أنى )م 
أنزعج أيدا للغضب » ولا للرفض » لأننى أتوقع ذلك فى كل ما أكتيه ؛ 
لكتى أنزعجت حقا لسيطرة ذلك لإرث على عقول بعض الكتاب . وهر 
إرت نظرية المؤامرة فالكاتب الذى بحذر من خطر » هو فى النهاية لدى 
البعض جاسوس مدسوس لجس التبض » والکاتب الذى ينبه لا يحدث : 
هو عميل للقوى الأعظم التى بيدها مقاليد حركة التاريخ » والكاتب 
الذى يذكر الحقيقة هو انزامى خائن » والذين يكتبون هذا يستحقون 
الاشفاق حقا » لأنهم مثل البو ربون ف التاريخ الفرنسى لم يقرعءوا شيئا , 
ول یتعلموا شیئا » ولست آدری إلى متی بعد کل ما حدث ١‏ وبرغم کل ما 
حدث » لا يفيق الواحد منا أمام حقائق ما حدث وما يحدث » وأمام لفة 


۷ 


العصر » الى هضمت كل لغات الماضى . إلا لغتنا الجميلة . الى يحل فيها 
ا لجناس والطباق وفتون البديع » محل“ لغة الكمبيوتر » التى يعرفها 
الدارسون له . وهى لغة الثنائيات > صواب وخطاً » واحد وصفر » صحیح 


وغير صحيح .. 


ونتساءل ما هو هدف اسرائيل من هذا المؤقر .. قبل الإجابة » وحى 
لا ندخل فى متاهات الأرض والسلام وغيرها ء نردد مقولة ابن البلد 
اللصرى إهات من الأخر) 8 

مۇر السلام » إن تحقق فيه السلام » هو فرصة إسرائيل النهائية ؛ 
والأخرة للخروج من المؤعر بواحدة من اثنتين .. 

اما ان تخر ج منه کا دځلته دولة منبوذة . دخيلة مرفوضة ء مثلها مثل 
الجسم الغريب الذى يرفضه جسم المنطقة الى أو مصل الورم السرطانى 
الذدى يجدر بالمصاب به أن يحاصره » وينع استشراءه فى الجسد » أو أن 
حرج من المؤتر وهى دولة من دول المنطقة . لها ماطا » وعليها ما عليها . 
وبينها وبين دول المنطقة أقوى الروابط رالأراصر والعلاقات . تحارية 
وثقافية وسياسية .. 

البديل الأول يثل بالنسبة إإسرائيل حكها بالاعدام فى المدى الطويل » 
فهى فى التاية دولة الملايين الثلاتة ‏ وسط عیط سکانی عرب يتجاوز المائة 
مليون » ويدخل سباق الأرانب باستمتاع وتألق فريدين » وقد تنجع 
إسرائيل بوسائل القوة المتاحة حاليا فى العيش فى أمان لسنوات تقصر أو 
تطول » لکنپا فى النهاية لايد وأن تصطدم بطوفان الإبادة أو الذوبان .. 

البديل الثانى هو الضمان الوحيد للوجود الاسرائيلى فى المدى القصير 
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والطويل معا ؛ وهو ليس بديلا » بل هو قضية . رئيسية وحورية .. 

باقى الأمور والقضايا » مها بدت معقدة وصعبة » لا تزيد عن كوا 
تفصيلات لا قيمة ها أمام القضية الرئيسية » ذلك لأن التفصيلات تتعلق 
با لحجم . ويصراعات المدى القصير المنظور . فى حين أن القضية الرئيسية 
تتعلق بالوجود .. 

هل هناك شك فى ذلك .. 

وهل پتصور وأحد مثا أن تفکر اسرائیل باسلوب آخر د 

وهل » وهذا هو الأهم » يتخيل واحد منا » وأقصد بنا أطراف الحوار 
لعربی فی موتر السلام » سلوكا اسرائيليا مغايرا » أو منجا اسرائيليا 


لست أشك فى أن الإجابة سوف تكون بالتفى .. 
والسؤال الأهم .. 


هل نن عل استعداد لذلك .. 

والسؤال الأكثر أهية .. 

هل من المزعج أن تناقش ذلك » أو على الأقل أن نعرفه » ونتعرف 
على سحتوآه .. 

وهل هى جرية إذا قلا أن من يعرف ذلك ( والكل يعرف ) » ويواغق 
على ذلك ( واه أعلم بالنوايا ) . عليه أن يحدد من اليداية موقفه من 
المؤعر يقبل به أو يرفض » يذهب إليه او لا يذهب .. 

هل هدا کثير أو مزعج أو خيف .. 

الحقيقة أن هذا كله بدا لى كذلك أنا أراجع ردود الفعل حول ما 
كتبت .. اليعض يفضلها ساخنة ويستريع إلى الحديث باغتين لغة أمام 
أجهزة الإعلام . وهى لغة موجهة إلى شعوب المنطقة . ولغة أخرى على 
مائدة المفاوضات وهى لغة لابد وأن تكون مختلفة والبعض الآخر يقضل 
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نظام التقسيط امريح » والتقسيط قد يكون فى عرف الدبلوماسية حنكة 
ومهارة و( شطارة ) » لكنه لن يغقى أبدا عن دفع الثمن » وفوقه فوائد 


التا خير .. 
أليس مزعجا حقا أن تكون البديهيات مدخلا إلى الغضب والحزن 
والاتہام . 


الحقيقة أن هذا ليس المصدر الوحيد لحزن كاتب هذه السطور ء لأن 
جزنا آخر » من نوع آخر يجثم على الصدر ولابد أن جد سبيله إلى 
الأتعبدر .. 


ومن حقی ن أحزن . 

ومن حق جيلى كله أن يفعل ذلك » فأنا من أنصار السلام العادل 
الدائم فى المنطقة » والسلام لا يدعو إلى الحزن أبدا » لكن الذى يدعو 
للحزن حقاأ هو ضياع تصف قرن باكمله » على يد ألساسة العرب الذين 
قادوا المنطقة طوال هذه الفترة ء أو على الأقل فى أغلبها والذين وصلوا بنا 
فى النهاية إلى ماوصلنا إليه .. 

طوال نصف قرن تقريبا » وهدف الاستيراتيحية العربية هو القضاء 
على دولة اسرائيل .. 

الذى رب من ذلك يغالط » والذى بنكره يكذب » والذى يتحدث 
عن أن العرب فى العصر الحديث لم يكونوا أنصار حرب بل كائوا أنصار 
سلام » يخدع كل عرب ف النطقة كلها خداعا مكشوفا لا سند له .. 

نحن م لعرف الحديث عن السلام إلا بعد هزية 1۹١۷‏ . وتحت وطأة 
اة القاسية » وعندما عرفناه تحدتنا عته منطق الدلة المؤقتة » وليس ' 
نطق السلام الدائم » والسادات وحده هوالذى خرج على الدنيا كلها 


۹۰ 


نطق مخالف ل بقل به سوى الشعب المصرى وأنكره العرب على طول 
الساحة وعرضها .. 

لتقل أننا كنا أنصار حرب ولنضف إلى ذلك أا كانت حر با عادلة فى 
سبي الأرض والحق والعدل » فليس هذا عيبا » ولكنه اعتراف بواقع ما 
حلت .. 
ولنقل فى المقابل أن استرانيجية اسرائيل كانت فى أقصاها التوسع , 
وف أدناها تأكيد حق الوجود للدولة » وفرض هذا الواقع على شعوب 
المنطفة . 

ولنذكر نى نباية هذين القولين » أن المؤتر الدولى للسلام ليس له إلا 
معنى واحد » وهو الفشل إلكامل للاستيراتيجية العر بية الى أستمرت على 
مدى يقرب من نصف قرن » والنجاح الكامل ف المقايل للاستراتيجية 
الاسر ائيلية ولو فى حدودها الدثيا .. 

ليس هذا بكاء على الأطلال . ولكنه تذكرة ؛ وهو ليس دعوة إلى 
رفض مؤتر السلام ولكنه دعوة لبعض ألحزن على الزمن الضائع . فقليل 
من الزن يصلح المستقبل » والذين قادونا فى هذا الاتجاه الخاطيّ على هذا 
المدى الزمتى الطويل » فى حاجة منا اليوم لأكثر من اللوم .. 

الكارثة أن الزمن الذى ضاع سدى . ولفظ ( سدى ) هنا لفظ دقيق . 
هو الزمن نفسه الذى انتقلت فيه أوروبا من مستوى الخرائب » إلى 
مستوى العمران الذى لا سابقة له ف التاريخ .. 

فى صيف أحد الستوات كنت فى أرقى منطقة فى الداممرك » واسمها 
(فيئن ) » وهى منطقة سياحية شاطئية » كل ما فيها باهر ومتقدم ورائع 
وجیل » وھمس فی آذئی صدیق دان ر کی قائلا » هل تعرف متی دخلت 
الكهر باء هذه المنطفة ورددت پالنفى وأسر ع قائلا » فى عام 1۹00 . 

عندما بدأنا الصراع العربى الاسرائيلى . كانت ألائيا خرائب ؛ 
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وکانت الیابان ماتزال تعيش أبعاد المرية المرة » وكانت أورويا لا ثعرف فى 
هذا الوقت أجهزة التليفزيون ولا الكمبيوتر ولا الأقمار الصناعية ولا 
أشعة الليزر .. 

كانت المسافة بيتنا وينم قريبة » وممكنة وخلال فترة الصراع الى 
ضاعت فیها مواردنا » وسقط فیها شپابنا » وانپار فيها اقتصادنا » کانوا 
ينعمون بالسلام » ويشيدون بالمدن والطرق » ويعيشون الديقراطية 
ويتفنون فى إعلاء قيمة المواطن ورفع كرامة الانسان وتحسين الخدمات 
المقدمة له . 

خلال نصف القرن نفسه » رتعت الدكتاتورية فى عالمنا العر بى كله تحت 
شعارات الحرب والتحرير ومواجهة العدوء وحتى القدر المحدود من 
الليبرالية والسياسية . والحر ية الاقتصادية » أهدرناه تحت شعارات شتى › 
وأصبح الحوار المتبادل بين ( المعسكر ) فى عالمنا العربى » وبين مؤلفى 
الأغاقى هو المحوار الأشهر ؛ فهؤلاء يديرون الانقلابات . وهؤلاء 
يساندوتہم بالأغانى والأناشيد ومن حقنا أن نسأل أنفسنا الآن فى لحظة 
المواجهة مع النفس .. 

هل قادتا ھولاء دف غير عكن . 

هل تعاملوا معنا على مدى هذه السنوات الطوال » بأسلوب أن 
السياسة هى فن الحلم ولس فن الممكن ؛ وهى إمكانية الختاء وليست 
أمكانية الاستمرار والتطور والتنمية . 

هرة أخرى . كاتب هذه السطور من أنصار السلام > لكته يعتقد أن 
من أضاعوا! أبامنا وأحلامنا مواردنا سدى لا يجب أن نتسامح معهم ولو 
اصبحا دکری .. 

لابد من مراجعة ما -حدت طوال نصف القرن الماضى » ولو على مهل ء 
ولابد من استيعاب دروسه ولو فى هدوء . وأنا أفهم عاطقيا أن يعترض 


۹٩ 


البعض على موتر السلام » من منطى الصدمة قى مواجهة الواقع » ويسبي 
التأثر يالإعلام الذى ساد المنطقة كلها طوال السنوات الطويلة الماضية ء 
لكنى لا أفهم أن يرتقع صوت الساسة الذين يقودون الرأى العام بالتغمات 
تفسها » وأن يتطلقو! من المتطلقات نفسها بعد ما حدث كله .. 

الذين قادوتا إلى هذا الاق ( وأقصد بالمأزق هنا ضياع الموارد في 
سييل تحقيق المستحيل ) استند فى هذا السعى إلى شعارات التاريخ 
وانطلقوا من منعطفه .. 

رقعوا رايات صلاح الدين » وشعارات القومية العربية » ونسوا أن 

التاريخ لا يصنع حاص | ولا مستقيلا . 

أوريا ا تتوحد ياسادة إحياء للامبراطورية الرومانية القدية » لكنها 
تتوحد بدافع الصلحة . ودف التكامل والتنمية » والدى استدعى 
التاریخ یوما وهو موسولینی > انتھی وانتھت معھ ایطالیا ء اما کا انتهت 
أحلامنا العربية فى أزمة الحخليج وعلى موائد المفاوضات .. 

العا القادم وأقوطما وسأقوهما للمرة الألف ء هو عالم الجغراقيا » عال 
الحسايات والأرقام وامصالح » وليس عالم العواطف والعواصف . 
والأشجان » والآغانی والاناشيد ء والذين هربون من التاريخ ف التاريخ 
يرتكيون الجرية نقسها » ويركيون الحصان تفسه الجامح الذى يلقى براأكيه 
عند أول متعطف .. 

الوحدة الإسلامية أو الخلاقة الاسلامية ليست هى الحل » والمستقيل 
الذنى ستصتعه ولأيناتنا لايد وأن بخضع لحساب جديد » بالورقة والقلم هذه 
المرة .. يالورقة والقلم وليس بالسيف والأشعار .. 


ولابد من البكاء على اللين المسكوب .. 
حتى لا بنسكب مرة أخرى فالسلام هته المرة ليس نزهة رة » بل 


۳ 


هو بالنسبة لى مثل الجراحة الى تستأصل ورما خبيثا » هو أسلو بنا فى 
التقكير > وبعدها سوف نتعامل مع الحضارة بلغتها . ومع عام اليوم 
مفردات قاموسه » الواضحة » المحددة » الحاسمة , العلمية » والجراحة 
تلم » لكنها فى النهاية ضرورة » والتعامل مع السياسة على أنها فن إدارة 
الصالح » يختلف عاما عن تعاملنأ السابق » الدى انحصر ف دائرة خداع 
النفس » وبقدر ما كانت هزية 1۹1۷ صدمة لاأسلو بنا فى الحكم . فليكن 
مؤقر السلام صدمة لأسلوينا فى التفكير » وليكن السلام الممكن 
والمرتقب » والذى سيحدث ١‏ مدخلا إلى الديقراطية » وحقوق الانسان › 
والتنمية » ولنتذكر حقيقة تاريخية غابت عتا لستوات طوال » وهى أن 
الحرب » هى التعبير العنيف عن منتهى الضعف » وآن السلام هو لغة 
الأقوياء » وأئنا فى مصر أصحاب تحجر بة واضحة » فقد عيرنا عن ضعفتا 
أكثر من مرة وخسرنا الكثير » وعبرنا عن قوتنا مرة » فربحنا الكثير ء 
والمؤل للنقس حقا أن من يرفعون شعارات الحرب فى العام أليوم ء وهو 
عالر السلام » هم صدى صوت الحرب الذى حصدنا معه الحصرم »> ودفعنا 
بسببه أحلام جيل بأكمله » ويبدو أن اليعض يعز عليه أن يكون هناك غد 
او أمل أو مستقبل » وما أتعس الوطن الذى لا يعرف سوى التاريخ » 
ويعز عليه أن يعيش الحاضر أو أن يتعامل معد » فيصبح مثل التاريخ تماما 
اترا بعد عن . 
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أزمة العقل 


فى ندوة بجامعة برلين الحرة » دار الحديث حول أزمة العقل العربى 
بصفة عامة » وكان منطقيا ن يدور حدیث کاتب هذه السطور» وان 
ينشغل ذهنه بأزمة العقل المصرى . وأن تحدث مقارنة فى العقل الباطن بين 
العقل المصرى أو العربى أو الشرقى إن جاز التعبير وبين العقل 
الأوروبى : 

الملقصود هتا لزيد من التحديد » وهو أسلوب التفكير ومنهجه .. 
والبدهى أن نلجاً فى هذا المقال إلى التبسيط والوضوح وتناول الأمثلة 
القريبة إلى الأذهان » فليس المجال متسعا ولا ملاثا لبحث علمى دقيق › 
وتعقيدات لفظية وفكرية لا مبرر طا ولا منأسية . 

هذا هو السؤال المنطقى الأول » الذى ببرر الحديث ؛ وإجابة كاتب 
هذه السطور بالإمجاب » بل بالقول بأنها أزمة حادة » لابد من التصدى ها 
بال لحوار ومحاولة الحل .. دون القارى إن اراد التثبت من ذلك ان يقارن بين 
السعى الجماعى الأورويى للمستقيل » والزحف الجماعی الشرقى 
لاستدعاء الماضى > فإن ل بعد » وهو لن يعود بالقطع سارت الححافل ولو 
على مستوی الفكر للخلف . وسعت جاهدة للعودة للوراء »> ولم يعد 
المستقبل بالنسبة هما املا . بقدر ما يصبح الماضى بالنسية نها حلا » إن عز 
عليها الرجوع إليه » صاغته شعرا » ونسجته حلا » وسعت إليه حينا 
باللقظ المعسول وأحيانا بالعنف المجهد الجهيد . 

هذا ملىح من ملامح الأزمة » ولعله أكار ملاحها وضوحا » ونحن 
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لا نبری متاهج التعليم ولا رامح الاعلام غا حدث وحدث . فلسبب 
لا أدريه » خاط اليعض بين الإسلام والتاريخ الإسلامى » دون إدراك 
لحقيقة يسيرة انال » تتمثل فى أن الفرق شاسع بين الاثتين » خالأول دين 
عظيم » والثاتی تاريخ يشر يخطتون ويصيبون » ونت لا تجد ف الأول إلا 
ما تنحتی له إجلالا وتعظیا » وأنت سوف تجد بغير شلك فى الثانی ما بجحل 
تفسلف تطبر شعاعا من هول ما اقترفه اليعض وهم كار ياسم الاسلام 
وتحت مظلة أو مظنة الحكم به » ولك آن تقول فيه ما تشاء عن يقين 
باختلاف الساحة . ولك أن تأمن قى قولك أو نقدك أو اعتراضك . فا 
علاقة الوائق والأمين مثلا بالاسلام سوى أن القدر ساقها لحكم المسلمين 
فأصبح شذوذهما أساطير » وما علاقة الوليد بن يزيد الأموى بروج 
الاسلام وجوهره وهو الذی تباهی بإلحاده وخلده شعرا » وعأادی ي ونه 
إلى درجة رشق المصحف بالسهام » حتى أنتهى الأمر بمصرعه على يد أبن 
عمه » خوفا على هيبة الأسرة الأموية » وأملا فى استمرار حكمها » وما 
علاقة دين العدل والرحمة يالسيف والنطع المائلين أمام الخليقة ورهن 
أشارته » إت رضى استقر السيف فى غمده » وإن غضب ولو لسيب 
لا علاقة له بن ساقه القدر إليه , طار الرأس > وجح التطع ( وهو بساط 
من الجلد ) ما تيسر من الاشلاء والدماء . 

هذا واقع ما حدث فى بعض عصور تاريخ الدولة الاسلامية » وعدا 
شفرات وامضة فى خلافة الراشدين وخلافة عمر ين عيد العزيز الأموى 
وخلافة المهتدى العباسى » يصطيغ التاريخ بصبغة العصور الوسطى ء 
وحمل معه آثامها وأوزارها ولا بختلف كثيرا عن طبيعة تلك العصور فى 
غير يلاد المسلمين ء فالاستبداد هو الاأستيداد » والرقاب هنا وهناك معلقة 
برأى ال لحعاكم وموكولة إلى اختياره بين العدل والاستيداد » وهو اختيار كان 
يرجح الاستيداد فيه نى أغلب الأحوال » أما أموال الدولة كلها فهى رهن 
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اشارته » وما نقراً عته ونعجب به من إغداق الخليفة على الشعراء 
والمأدحين والقائلين قولا حسنا » له وجهه الآخر وهو السفاهة فى الإنفاق . 
واليلاهة ف تبديد أموال السلمان › والخروج على قواعد الدين فى إتفأقها 
فى غير وجهها الشرعى الصحيح . 

لست أشك في ان ما مررٹ عليه خفيفا , يبدو فی وجدان القاری حت 
الان ثقيلا غاية الثقل . ومعه حق > فالمشكلة ليست فى كون الحقيقة 
مفزعة » وهى كذلك . لكنها كامنة أيضا نى ذلك الخلط العجيب بين العقيدة 
والتاريخ » بين الدين والبشر» بين رسالة السهاء » وأخطاء المسلمين » وهى 
كامنة كذلك فى ذلك التوقير » غير المبرر غاليا ء لذكري الأجداد » وهو 
توقير له مظهر الدفاع ( العائلى ) بيد أنه توقیر لا يصادف محله فى كل 
الأحوال » وللقارى أن يقارن ذلك برؤية الأوروبيين لأجدادهي من حكام 
العصور الوسطى » الذين استيدوا باسم الدين » وخرجوا على الأعراف 
والأخلاق تحت راية الاستيداد » فتالوا طاعة رعيتهم قهرا » ونالوا احتقار 
واستتکار آجیال تقبل الوم بالحضارة وحقوق ألإنسان » وتشيح بوجهها 
عن ماضيها خجلا وتعففا وازدراء .. الفرق هنا كامن فى أنهم يعلمون 
ويتعلمون الحقائق » ونعلم نحن ونتعلم صفحات بيضاء منتقاة . ووقائع 
أجید اختیارها » بحیث لا تعکس سوی ما هو جميل ونبيل » وقد بلغ بنا 
الرّيف أن تلو ى عتق الحقائق » وان نر وی الأحدات کا نربدها أن تکون 
ولیس کا کانت . 

هل یدلنی القاری على مسلسل تلیفزیو نی وأاحد ؛ من مسلسلات 
التاريخ » تعرض لفساد حاكم أو استيداد خليفة أو وال » أو سفاهته أو 
تحونه أو شذوذه او عشقه لسفك الدماء ؟.. 

لا شیء من هذا ادا رغم أنف التاريخ » ورغم أنف المحقائق » فكل 
عصر يوتو ييا ( مدينة فاضلة ) » وكل سلوك نبيل » وكل تصرف مثالى › 
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والكارئة أن هذا ليس فقط ما يبثه الاعلام » بل ما تحتويه برامج تدريس 
التاريخ فى المدارس » وأقول الكارئة » لأن هذا كله لا يقود إلا إلى نتيجة 
حتمية » وهی رفض الحاضر . والتوجه للماضی ١‏ فمادام الحاضر مزجا من 
احير والشر » ومادام الماضی خیرا کله . وسلاما کله » وعدلا کله » فا 
الداعى إذن للقبول بحكامنا هؤلاء . وقوانيننا تلك » وحطارتنا هذه . 
الطريف حقا أن بعض القصص التى تلقى إلينا من ( الفرازة ) . 
والقى يتصور أصحابها أنها موعظة بليغة . وأن المحكمة والسلوك الطيب يلا 
ثتاياها » لا تصمد طويلا أمام التمحيص العقلى » وتصل ين يستخدم عقله 
إلى نتيجة عكسية تاما » بيد أنه من اأواضح أننا هجرتا العقل منذ زمن . 
أو ف سبيلنا إلى هجره وإهاله .. | 
دون القاريٌ قصة لايد أنه يسمعها أكثر من مرة » ومازلت أتذكر آخر 
مرة سمعتها فيها من إذاعة مصرية ء يوم لقاء السيد الرئیس بالكتاب ف 
معرض الحتاب فى ينابر المأضى . نحو الساعة العأاشرة صباحا » حيث 
أدرت مفتاح المذياع وأنا فى طريقى للقاء » فإِذا ببرنامج من برامج الترات 
بحكى قصة فقيه أو عالم ديتى » أرسل إليه محمد على باشا مثحة مالية ؛ 
وأرسل مثلها إلى باقى الفقهاء » لكنه رفضها » ولا ذهب محمد على 
لزيارتهم فوجِي بالفقيه الذى رفض المنحة يد قدمه وجهه فى فسأله عن 
السبب » فاجابه الفقيه أن من لا يد يده » يسهل عليه أن يد قدمه . 
القصة سسعتها قبل ذلك منسوبة إلى أحد خلفاء العصر العياسى ؛ 
وسمعتها مرة أخرى منسوبة إلى ابراهيم اشا ابن تحمد على » ولا بهم 
أيضا اسم الفقيه ‏ ولا يهم أيضا اسم الحاكم » فالأهم هو الموقف . 
والأكثر أهمية هو مراجعة هذه القصة ومناقشتها بالمنطى » وهو ما حدث 
معى » حيث أغلقت مفتاح الراديو وأخذت أتأل مضمون القصة . 
أفهم أن يرفض الفقيه منحة الحاكم » فهذا حقه » لكنى لا أفهم أن د 
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قدمه فى وجه الحاكم مها كان الحاكم » لأن هذا باختصار سوء أدب > وقلة 
ذوق » وتصرف يستحق عليه الحساب أو العقاب » ولا يستحق عليه المد 
أو التمجيد ء ثم ما هى الحكمة الت يسعى إليه الاعلام من عرض هذه 
القصة » وما هو القصد ء وهل من الحكمة وسن نيل القصد أن نعلم 
الجمهور كيف يسىء التعامل مح حاكمه أو رئيسه » ليس فقط على مستوى 
الدولة »> بل حتى على مستوى العمل . 

وإذا كانت القصة السابقة تتعرض لتاريخ قريب » فإن القصص الى 
تتعرض لفترات أسيق من التاريخ تبدو أكثر سطحية ويبدو حجم المبالغة 
فيها هائلا » وييدو الكذب أيضا واضحا دون لبس . 

ا لحاكم دائ عادل » بل غاية فى العدل ء زاهد » بل غاية قى الزهد ء 
عاد . بل هو إمام المتقين » وهو مستمع رائع لموعظة الفقيه ‏ مستوعب 
لا م ن له لفتوی الف ۽ دموعه تسیل دات على خدیه » وسلو که هو 
الطيارة دابا » وهدفه , ولا هدف غيره هو القرب من الله والترسك 
عيبل الاس المتين . 

لا جواری ولا مور رلا غلمان ولا قیان ولا سیف ولا نطع ولا تبذیر 
ولا" اضطهاد للمختلفن معه . 

می حدث هذا رأين وعلى مدى كم عام وما هى نسبة هذا إلى مجنل 
تاريخ طويل سقل بكل ما تجنبته المسلسلات والبرامج . 

ومن إذن الذي جلد مالك وان حنبل » وسجن با حنيفة » وروع 
الشافعى والأوزاعى وصلب الحلاج وقطع أوصال اين المعفع وأحرق 
السهروردى . 

فليعفنى القاریٌ من ذكر المحقائق » وليكن عذرى أن هذا خر بنا عن 
ا خط الأساسى لمحديث اليوم » حيث نتحدث عن محنة العقل فى بلادئا ء 
و کیش أن أول مظاهر هذا المحنة يتمثل فى العودة للخلف والردة 
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انار به 4 والسعی الشت ا هدم العصر والامساك بتلا پیب ماضٍِ 
: تخيلناه أولا » ثم سعيتا إلى خيالنا دون إدراك لحظ هذا الخيال من الوهم ء 


وهو حظ لو لعلم وتتعلم عظيم .. 


والعيب أيضا فى منهج التفكبر .. 

فنحن نبداً دائا بالكل » ثم ننتقل إلى الجزئيات . ونحن نهوى المطلق 
ثم ننصرف بعد ذلك إلى التفصیلات ‏ بینا العقل الأورویی یتبتی منهجا 
معاكسا تماما » حين يبدا بالجزء وينتهى إلى الكل . 

نحن نبد مثلا بالايان » ثم لتقل إلى جزئيات القضية ( قضية 
الايان ) . فنجد أن لا محل للإعراب بالنسبة لخلافاتنا العقائدية ء 
ولا جال للشك كسبب لليقين » ولأننا نبيدا باليقين ذاأته . 

العقل الأوروبى على العكس من ذلك تاما » فهو يبدأ بالجزئيات . 
وينتهى إلى الكل بعد ذلك يبدأ بالشك وينتهى باليقين » يبدا بالحرية 
المطلقة للفكر والاعتقاد وبنتهى إلى الايان بالاقتناع العقلى والقلبى معا . 

هذأ انج ليس مقصورا فقط على قضية الايان مثلا » لأنه لو أقتصر 
عليها ان الأمر وكان محلا للقبول ؛ لكنه يصبغ حياتنا الفكرية كلها , 

فنحن أهل نتائج ولسنا أهل أسياب » وإذا استعرنا التشبيهات العامية » 

وهی تشبيهات بليغة . لقلا إننا أنصار منهج ( هات من الآخر ) » ولسنا 
أبدا أنصار مج ( هات من الأول ) .. 

منذ أيام SF‏ لكاتبة فى إأحدى الصف اليومية وأسعة الا نتشار ء 
حديثا عن حوادث الاغتصاب » سردت فيه عددا من الحوادتث نقلتها عن 
الصحف اليومية » وكانت المصادفة آنا جيعا فى حى مصر المحديدة 
الراقی ء ثم عرضت ف نهاية عرضها للجرادت » تعقييها على ما حدث . 
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وصاعته ي صورة تساؤل عن السيب ق عدم إعدام المختصبين ( علتا ) ء 
وف ميدان عام من ميادين مصر الجديدة »-وییدو آتها فركت يديا فرحا 
عتدما توصات إلى هذه التتيجة حیت أردقت قائلة ما معتاه أن کل شىء 
يصيح يعد ذلك على مأ درام . 

الكاتية توقفت أمام الحرم والعقاب الذى تصورته » وأعتقد أن هذا 
مهج الكتيرين قى مواجهة امال هته المشكلات > رغم أن الترتيي 
التطقى لثل هنه التاقشة بب أن يبدا يسوال عن سيب تكرر هته 
الظواهر » وسوف تأتى الاجاية واضحة . ومتمتلة فى مشكلة جتسية حادة 
يعاتيها شياب أيامنا هذه » حيث إمكاتية الرّواج شبه مستحيلة » وإمكانية 
المحصول على مسكن ملاتم أكثّر استحالة . 

السؤال المتطقى التالى لايد أون يكون عن سيل علا هته الأسياب ‏ 
ويعد هذا فقط كن الحديث عن الجرعة وعن العقاي ء وآكاد أجزم أن هذا 
هو منهج معالجة مشكلة كهذه ف آى يلد متقدم . 

کے مشکلاتا تعالج عل هذا التحو . يلا بالارهاب السباسی الدیى 
ومرورا يالقتن الطانعية واتتهاء بادمان السموم الييضاء ‏ 


وتبقی الاردواأجية z‏ 

وهى آفة قدية . بلى أخشي أن تكون متغلخلة فى تخاعتا منذ أمد يعيد ء 
فتحن تتعاملل ف كير من الأحيان مع الظراهر كشخصيتن متقصلتن 
اما » وار صل إلى اسماعتا بعد مفهوم أن التطق لا يتجزاً . وأوضح 
الأمثلة على ذلك . شياب الجماعات الظلاة وهى جاعات تتتشر فى 
الكليات السملية ء مثلل الطب والندسة . وتقرز آحياتا ظواهر لا علك 
مر انها سوى الايتسام والتعجبي أحياتا واليزن دائا . 

طالب الستة الخامسة يى كلية الطب ي جامعة أسيوط . الفذى كان 
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يذهب إلى المشرحة راكبا ناقة . طالبة كلية الطب ( أيضا ) الى تسأل ‏ 
وهى فى السنة النهائية عن حرمة تشربح جثة (الميت ) الذكر ١‏ وعن حل 
أو حرمة أن تخلع ملايسها أمام ( كلب ) ذكر .. شباب الجماعات وأغلبهم 
طلبة جامعات . الذين حرموا بيع القرع والباذنجان أو شرائعا فى 
سمالوط بحجة أن القرع يحشى وأن الباذنجان بحشى » وأن المحشو رمز 
جنسى يئير لواعج النساء » وأحرى بهن أن يتنعن عن التعامل معه , أخذ 
بالأحوط .. 

إلى هذا المدى تصل الازدواجية .. 

الطالب أو الطالبة يتعلمان علوم المندسة وألطب » بعقل علمى منهجى 
منطقى . ويتعاملان مع ظواهر الدين والحياة بغياب هذا كله » وبشخصية 
أخرى لا علاقة طا بالشخصية الأولى من قريب أو بعيد .. 

الشیء بالشیء یذکر , فأکار ما یثیر انتباهی » ویلفت نظری . 
وجعانى أضرب أنماسا فى أسداس » يتمثل فى تلك ( الحقيقة ) المفرعة » 
الى توحى بوجود إرتباط مؤكد » بين انشاء جامعة إقليمية » ونشر 
التطرف والارهاب والتعصب . 


يظل الاقليم أو المحافظة . هادئا » حتى يتم افتتاح جامعة فى الاقليم ء 
فيبدأً التطرف > ويشتعل الارهاب » وتنتشر الفتن . 

منطق عجيب وعكسى . فالمفروض أن يكون إنشاء الجامعة حر با على 
هذا کله . ولكن ما بحدث فى بلادتا هو العكس تاما » ولا تفسر لذلك 
سو بازدواجية الشخصية . وباصرار بعض الشباب على أن يتعلموا 
وبفهموا بعقوهم » ثم يتركوا هذا كله على باب الجامعة ء والمؤكد أن 
ازدواجية الشخصية عيب قديم » فقد لاحظه مفكر وفيلسوف لبتانى هو 
الأستاذ حسين مروة ( الذى لقى مصرعه على يد التطرفين فى لبتان ) 


٠ 


حیٿ ذکر نی بحٿ له عن ( جابر بن حیان ) آنه شعر وهو یدرس تراث 
العا العظيم » آنه آمام شخصيتين متناقضتين تماما » فهو فى جال البحث 
العلعى عقلانى ومنطقى وموضوعى . وهو نقسه عندما ينتقل إلى محال 
الفكر الديتى » يصبح منهجه خاليا من هذا كله » فهو يتمسك بأشد 
التقسيرات سطحية وضحالة وغيبية »> وهو مسك بتلابيب الخرافات 
وشتات الشعودة . 


والحديث عن الازدواجية لابد وأن ير بكلمة ( لكن ) ء ولابد أن ير 
بتعبار ( وآه من لکن هذه ( > وهو تعبیر أحسب أننی أول من استخدمه فی 
كتاب (- حوار حول العلمانية ) » ثم شاع بعد ذلك » وسبب شیوعه فیا 
أعتقد أنه ثل وصفا دقيقا لظاهرة الازدواجية ليس ققط فى الفعل بل ف 
القول أيضا . 

حدنی صدیق عاش فی الحرائر فترة من حیاته , وعاصر أحداث 
الخليج أثناء اقامته فيها » وعن أته التقى مع أشخاص كثيرين » خلال 
الأزمة » بعضهم حصل على أرقى الشهادات العالية من الجامعات 
الاأوروبية وجميعهم كأنوا يبدأون الحديث عن الأزمة بداية منطقية ناما » 
وعقلانية إلى آخر مدى » فهم يتحدثون عن الشرعية الدولية » ويعلنون 
رفضهم القاطع لغزو ألكويت يالقوة المسلحة » ويعيدون فى هذا ويزيدون › 
ثم ينطقون الكلمة اللعينة ( ولكن ) وبعد ( لكن ) هذه يبدا حديث 
آخر . لا يت للحديث الأول بصلة » ولا للمنطق باتصال » وهو حديث 
ینتهیى بمضمون عكسى تاما . حيث يكتشف المستمع فى ناية النصف الثافى 
من الحدیث أن الکویت بنت ستبن فى سبعين » وأا تستحق ما حدث ها ء 
وأن صدأم معه حق ؛ وأن الغزو مشر وع ۽ وأنْ القضاء على دولة الكويت 
واجب وطنی وقومی وانسانی .. فلیدلنی القاری على مکان آخر فی العام : 


° 


, يقكر فيه التاس ذا الأسلوب » ويتعايشون بهذا الج ويسلكون ف 
حياهم سييلين لا رايطة تيا ولا صلة . 

الحدبت عن أزمة العمل العري طول » وهه تفيل ء وهو حليث 
يستحق المتافشة » وحتاے إل مزید من الحرار وما عرضتاہ بشمل يعض 
للقراء مسيقا على ما تسييه هم من ضيق أو قلق آو اتزعاج » وتخص 
بالدکر من یستھویم القول يان کل شیء على ما برام ء واته لیس ف 
الامڪانڻ احسن عا کان . وعا هو کائن . وما سيون .. 


£ 


هذا بلاغ الاس 


کل شىء تى العالل يتغير ء والخراتط السياسية اليوم تختلف عتها فى 
الأسى . وغدا يوم جديد سوق ختلف كثيرا عن اموم » ومتد عامين | 
یکن أحر صد أن ألاتيا الشرقية سوق تختفى وأن شطرى ألاتيا سوف 

بتحدان ومتذ شهر واحد لر يكن أحد يصدق أن الاتحاد السوقي نقسه 
سوف قى > وان آکیر مهو رباتد وهی روسيا سوق تطلي رسمیا 
الاتضمام للف ( الأطلتطى ( ء وآن ياقى الحمهوريات المستقلة سوف 
تيعها قى ذلك » ون الاركسية كلها سوف تصيح ارجا . والمشكلة أنتا 
تتصور قى مصر أتتا حارج خريطة العام . وأته تقر وتحن ئاپتون » وأن 
صراعاته وتحالقاته وراياته كلها يدل . ق حين أن راياتتا وتحالقاتنا 
وصر اعاتا أزلية لا عديل قيها ولا تقر ۔ 

لتقا ج القارى بالقول بأن حجم التغيير فى قوى متطقة الشرق 
الأوسط وصراعاته . لا يقل شراسة أو ضراوة أو حجا عا بجدت تى عام 
التمال . فالصراع الحاضری الى ظل رمتا طويلا . قاتا بين مصر 
والبلاد العرییة فی جاتب » وإسرائیل ق جاتب اخر بیشر بالاتھاء ق 
امدی الڑمنی للنظور ویتحول إل اتیاہ آخر م سب لہ آحد حسایا من 
قبل . قالصراع القادم سوف يكوت مع أقصى الشرق » وبالتحديد مع 
الجمهورية الايراتية الإسلامية ء وهو صراع وأاضح الملامح اما بین قوی 
اللحضارة وقوي الردة الحصارية » أما الصراع الح قسوف یتجه إلى 
الحتوب حيت مصادر اليا . وليس إلى الشرق أو العرب وإذا كان 


15 


جورياتشوف قد أعاد ( تفنيط ) أوراق الكوتشينة فى عالم الشمال » فإن 
صدام حسين قد فعل الشىء نفسه فى عالمنا الشرق الأوسط » وليس علينا 
الان سوی حصاد ناج ما حدٿ . 

لقد انقشع الآن غبار المعارك تاما » وأصبح واضحا للجميع أن وجود 
صدام حسين على رأس العراق القوى قبل حرب الخليح » كان صمام أمان 
فى المنطقة ء وكان قوة توازن فى مواجهة إيران وبخروج العراق من ساحة 
التوازنات الإقليمية » أصبحت مصر هى حائط الصد الوحيدة . فى 
مواجهة القوة الايرانية العملاقة بالمقارثة مع الامارات الخليجية » الق 
سيطر عليها اهلع » ومعها حق » والمفاجأة الحقيقية فى هذا الصراع أن 
إيرأن قد تخلت عن منطق الدفاع » وتسلمت زمام الميادرة للهجوم على 
مصر » واستطاعت أن تخترق نظام البشير فى السودان من خلال سيطرة 
الجبهة الإسلامية عليه » لكى تهدد حدود مصر الجنوبية . 

الذى لا يصدق عليه آن يتايع ما حدث ف زيارة رافسنجانى للسودان 
الشقيق » وكيف تجمح مثات الألوف من المطحونين للهتاف له » ولباركة 
ثورته . وللهتاف أيضا ضد إعداء الإسلام ( يقصدون مصر ) من أنصار 
الاستسلام ( يقصدون السلام ) » ولا تسل عن الحضارة ولا عن حقوق 
الانسان » فالذی لا جد ما یأکله على استعداد لأن يضحی بهذا كله › 
والذى يعانى من المجاعة ليس على استعداد لسماع مياد فولتير وروسو 
وبيکون ومونتسکګيو » وقد لوح رافسنجانی بالمال والبترول والسلاح . 
وذا انتقل الصراع المتوقع بين مصر با مثله » وإيران ما مثله » نقلة 
هائلة » لأنه م يعد حديث تاريخ ( الوحدة العربية أو الوحدة 
الاسلامية ) » بل تحول إلى حديث جغرافيا » بكل ما تثله الجغرافيا من 
تأثير وثقل » فمصر لا تتحمل امتداد أصيع الصورة الايرانية إلى حدودها 
اجنو بية . 


1٠٦ 


لعل القارى الآن منزعج كل الانزعاج » نا بحمله هذا الحديث من 
نصو رات تصطلدم با استقر فى ذهنه » فقد تعودنا أن ترتيط كلمة الصراع 
باسرائيل وألا تنصرف إلى غيرها» وقد تعودنا أن ترتبط كلمة 
( الشقيق ) بالحديث عن السودان » وأن ترتبط كلمات التعاون والأخوة 
بالحديث عن الدول الاسلامية غير العربية » ونحن نستأذن القارى فى 
عرض عناصر معادلة الصراع الجديدة عليه » ومن خلاها يمكنه أن يستنتج 
ما يشاء . 


هذه حقائق الموقف ألجديد .. 

1 ¬ وقو ج إالسودان حت حکم الحبهة الاسلامية يقيادة حسن الترأى 
وتحوله إلى مستقر للاأصوليين والارهابين » تحت شعارات الثورة 
الإإسلامية . 

۲ - اتتقال التعاون الإبراڻى السودانى إلى مستوى جديد يتمثل فى 
الدعم بالفكر والمال والبترول والسلاح » وليس هناك ما هو أشد جاذبية 
لأنصار تصدير الثو رة الإسلامية فى إيران » من سقوط مصر » زعيمة العال 
الاسلامى السنى . فى قبضة أفكارهم المتخلفة . 

۳ - تکريس انفصال الحنوب السودانى من خلال دعم معسکر 
الشمال السودانى بالسلاح » ومن خلال دفع الشمال إلى الاصرار على 
تطبيتق الشريعة » وهو المدخل المؤكد للانقصال » والغريب أن أدبيات 
الجبهة الاسلامية فى السودان تتحدث عن انفصال الجنوب بقدر هائل من 
الارتياح » وتباركه باعتباره إزاحة لعبء ثقيل عن كاهل السودان ء 
وتتعمد صب الزيت على الثار بالحديث عن ( أسلمة ) الجنوب . 

الذى سجب أن يتعرف عليه القارىٌ هنا » أن انفصال جنوب السودان 
لیس هما سودانیا صرفا » یل هو هم مصری فی الأساس » ففى جنوب 


۹¥ 


السودان يقح مشروح قتاة جوتجلى . التى يوقر ۱۸ مليار مار مكب من 
مياه سنويا توزع متاصقة ( يتاء على اتقاعية موكعة ) يبن مصر 
والسودان ی آن تصیب عر من عاد هدا المشروع حو ٩‏ ملبارات مر 
مکعڀ صل عليها ستويا 

إن معنى هذا بيساطة ن . مشروع قتا جوتجلى هو مشروع القرن 
بالنسية صر » ويكقى أن تدذكر أن السد العالى التى تتظر إليه على أت 
أکبر مشروح انشائی ف تاریخ مصر > لا پوقر صر سوی سیعة ملیارات 

ستويا وفقا لاتفاقية السد العالى بين مصر والسودان » وهى الاقاحية غور 
العادلة ء ال متحت مصر ۷ مليارات ومتحت السودان ١۶‏ مليارا( ؟ ) . 

مشروع قتا جوتجلی إتن هو أخطر مشروع تتموی » مستقبلى تى 
التاريخ الصر ى اديت . والمائد مته وق اھ حسايات تجاوز عائد اى 
قطاع إتتاجی أو خدمی نى مصر » وسواء كان عائد اليترول أو السياحة أو 
تحويلات المصرييتن من الخارج > والقاعد من تعطله خلال الستوات 
العشرين الأخيرة يتجاوز حجم مديوتية مصر > واستمرار تصاعد مشكاة 
الجنوب بهدد ياستمرار توققه . فى حين أن اتفصال الجتوب دد يإلخائه 
بألكامل .. 

٤‏ - وصول جيهة الإتقاد الإسلامية إلى معاعد الحكم ق الجراتر » وهو 
مشر خطير مدد حدود مصر الغربية » خاصة إذ ضفتنا إليد ما حيط 
يالنظام اللييى من تهديدات جدية من الولايات المححدة وأورويا الغريية » 
ومعلوم طيعا أن ليبيا هى القاصل المغراق الطييعى بين مصر والجزاثر » 
ومعتى حذا أن حدود مصر القر يبة ملقصقة يتظام مهدد . ( بالشدة والفعحة 
على الدال ) يليه مياشرة تظام مهدد ( بالكسرة والشدة على الدال ) ۔ 

۵ - دعم بعض دول المشرق العربى للجيهة الإسلامية قى السودان . 
وجيهة الاتقاد فى الجراثر على الرغم من عواقفها قى حرب الخليج . 


۸ 


والثابت يقينا أن هذا الدعم كان قاتا قبل حرب ال خليج » لكن امثير 
للانتباه حقا هو استمراره بعدها » ولا داعی للخوض کثیرا ف هده 
الجزئية » حتى لا ثخرج عن الط الأساسى للحديث . 

- البده الفعلى فى مياحثات السلام بين الدول العربية وإسرأئيل 
الأمر الذى يشير إلى اتجاه الصراع العربى الاسرائيلى إلى الاضمحلال 
وإلى الانتهاء يتحقق السلام العادل الشامل . ويرغم أن ذلك فى تقديرنا 
سوف يستغرق وقنا طویلا » لکنه أمر لا مفر مته فى نباية المطاف ‏ 
ولاشك أن ذلك يسهم فى دعم السلام المتحقق بين مصر وإسرائيل فى المدى 
الطريل » لكنه فى المدى القصير يسهم فى تأمين الحدود الشرقية » ويدفع 
إلى النظر إليها على أنها حدود السلام ( العازل ) » الذى يؤمن الجبهة 
الشرقية من أية أخطار حتلة . 

۷ - ہدے التحرشات القعلية بين السودان ومصر » من خلال الحیدیٹ 
عن أنشاء سدود سودانية على نير النيل داخل السودان » وقد بدأ ذلك 
بصو رة جدية بعد زيارة رافسنجانى للسودان » وأنا شخصيا لر أفهم تصر يح 
وزير الرى المصري بعد لقأئه بوزير الرى السودانى » عن حق السودان 
٠‏ الطلق ف انشاء السدود على حر ى النيل » مادامت تتم داخل السودان ؛ 
ولا تؤثر على حصة مصر من مياه النيل . 

هذا حدیت مهندسين ولیس حديت ساسة » فمن قال إن انشاء سد 
على تهر النيل فى السودان » أو حتى فى أوغندا هو يجرد مشروع وطنى ء 
ومن قال إن ما يوفره أى مشروع داخل أى قطر هو حق مكتسب للقطر 
الذى يتم فيه المشروع وحده .. هذا المقياس فإن ما يوفره السد العالى 
يعتبر حقا للمصريين وحدهم .. وهذا المقياس أيضا فإن ما توفره قناة 
جرنجل يعتار حقا للسودانيين وحدهم .. إن انشاء سد على نهر النيل فى 
أية دولة من الدول المطلة عليه هو مشروع اقليمى وليس مشروعا وطنيا 
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وهو أمر لا يكن السماح به دون موافقة دول المصب عليه » ودون 
المشاركة فى عائده » وهذا حديث طويل نرجئه أيضا حتى لا تحرج مرة 
انيه عن الموضم 

باختصار شديد » أصبحت حدود مصر المحغرافية فى حاجة لقراءة 
جدیدة . 
- شمال بطل على البحر المتوسط حيث أورويا على الضغة الأخرى 
مششغلة ببناء عاألها الحديد . 

- شرق يحده البحر الأحمر » والسلام العازل مع إسرائيل . 

- جوب يتبلور فيه خطر حدق . 

- غرب يتشكل فيه خطر متمل » يتنامى بخطى متسارعة . 


فهم أصحاب فلسفة واضحة وحددة . تمكن صياغتها على النحو 
التالى .. 

- مشاركة مصر فى أمن الخليج » سوف تقايلها مشاركة ايران ف أمن 
البحر الأجر . 

- مشاركة مصر فى الأمن الخليجى تحت راية القومية العر بية » سوف 
يقابلها مشاركة ايرأن فی دعم النظام السودافى وجبهة الانقاد زار يد 
والجماعات الاسلامية تحت راية الثورة الاسلامية . 

والأخطر من ذلك يتمثل فى الرسالة الأخيرة لزيارة رافسنجانق 
للسودان والتى تزامنت مع أحداث ليبيا والجزائر » وهى رسالة موجزة لكنيا 
واضحة كل الوضوح . 

نتص الرسالة ( نحن لا نكتفى هذه المرة موقف الدفاع أو رد الفعل ء 
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بل ننتقل الآن إلى موقف جديد . هو موقف المجوم » والحصار جتوبا 
وربا .. نحن امامكم » والبحر خلفكم . فماذا انتم فاعلون ؟ ) . 


فهو يكمل جوانب الصورة » فليس صحیحا أن العالم العربی » کا كنا 
نتغنى دائا » منشغل بهموم مشتركة وموحدة » فالثابت إلآن أن اموم 
تفرعت واختلفت أولوياتها » وها ( أى المموم ) قسمت العام العربى إلى 
ثلاث كتل وأضحة وحددة . 

- كتلة اهم الاسراثيلى »> وهى كتلة دول المواجهة مح اسرائيل . 
وتشمل سو ريا والأردن ولبتان وفلسطين وام الأول ده الدول شو 
مواجهة الفطر الاسرائيل . 

- كتلة الهم الآيرانى » وتشمل دول انليج والمملكة العريية السعودية 
وام الأول هذه الدول هو مواجهة خطر انكشاف الجحبهة الشرقية أمام 
الخطر الايرانى بعد زوال التوازن بغياب قوة العراق العسكرية عن 
الساحة » وعدم وجود ( معدات ) أقليمية قادرة على مواجهة أحلام 
السيطرة والسطوة واهيمنة . 

- كتلة ام الإرهابى المتستر بشعارات الدين الاسلامى » وتشمل 
الدول العربية الأفريقية مع حساسية خاصة لدول الشمال التى تشمل 
مصر ودول المغرب الغرب ١‏ وام الأول هذه الدول هو مواجهة هذا الخطر 
بعد تصاعده فى المجزائر والسودان ء وداخل هذه الدول ذاتها. 


وهكذا تحدد الصراع .. 
وشو صراع يراهن عليه كاتب هذه السطور. 
وهو أيضا صراع يزعج الكثيرين ممن يتصورون أن عالم الشمال هو 


أا 


عالر التغيير وإننا أهل الثبات فى كل شىء » فصراعاتنا أبدية » وعدواتنا 
أبدية وصداقاتنا أبدية » وكل هذا أضغات أحلام » فالصراع العرب 
الاسرائيلى فى طريقه للعأكل منذ معاهدة السلام بين اسراثيل ومصر » وهو 
يتسأرع فى تأكله بعد عقد مؤعر السلام » والصراع الصری الایرای هو 
الصراع القادم بغير شك › والصراع هتا کا ذكرنا صراع حضارى . اما 
الصراعات المسلحة » فمكانها فى الجنوب حيث مصادر المياه » وإذا لم ندرك 
هذا من الآن . وإذا م نسع بكل السبل لتأمين منايع مياه النيل ومساره » 
فسوف نخطيّ خطأً جسيها ولسنا فى هذا خترعين أو مبتدعين » فقد أدركه 
قبل ذلك محمد على والنديو اسماعيل وكان معها كل الق . 


وتبقى بعض التساؤلات .. 

وهى تساؤلات بالغة الأهمية .. 

أولما عن موف القوة العظمى جا حدث ويحدث » وهل هى غائبة عند 
أم أنها مشاركة فيه , وأعتقد أن إجابة السؤال واضحة . 

وتانيها عن الدور الغريب والشاذ الذى لعبته وما تزال تلعپه بعض 
الدول الخليجية فى مساندة التيارات السياسية الارهابية ‏ المتسترة خلف 
شعارات الدين » برغم مواقف هذه التيارات فى أزمة الخليج » وإذا كان 
القاری قد لاحظ آننی تلكا كيرا عند عهد محمد على والخدیوی 
اسماعیل » لاعتقادی بان فی تاریخهم دروسا لابد من استیعابها لتفسیر 
ما بحدث اليوم . فإئه من المؤكد أن بعض الدول تتلكاً أكثر عند هذه 
الفترة »> ولا تسى حساباتها معها » وتحاول تصفيتها اليوم بأسلوب 
تختلف » وهو أمر يبعت على الأسى إن كان صحيحا . وأغلي الظن أثد 
كذلك . 

وثالتها عن سبب عدم تغيار مؤشر البوصلة فى السياسة المصرية 
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أ العربية » فالثابت أن الاتجاه غريا قد أصيح ضرورة ء وأن الاهتمام يدول 
المخرب العرى قد أصيح لازما ولصر من رصيدها الثقاققى والحضارى 
والفكرى والفنى ما يؤهلها لأداء دور مير ومطلوب قى هذه المرحلة ء وإِذا 
كان أهل المغرب العرب ( ق توتس والمغرب على سييل الال ) » يشكون 
من جهل المصريين بانجازاتهم الفكربة والحضارية » تتيجة توجه اتظار 
المصريين إلى المشرق العربى » فقد آن الأوان لتصحيح هذا الخطاً . 
استتادا إلى رصيد الحب ف نفوس هذه الشعوب لصر وللمصرين وهو 
رصید هائل بكل القابيس . 


ورايعها يتمثل فى التساؤل عن سر هذا الحياد غار الميرر والحساسيات 
امبالخ فيها . والتى تحجم مشاركة مصر ى الحياة السياسية السوداقية . 

فى السودان حرزب اتحادى هو أحد أقوى الأحزاب السوداتية 
التقليدية .. وق مصر نحو ثلاثة ملايين سودافى يشعرون أنهم ف يلادهم . 

والمعارضة السودانية موجودة فى مصر . والسلطات المصرية تعاومها 

والجسور يين مصر وجتوب السودان قائمة ومن المعكن تميتها ۔ 

والقوى السياسة العربية وغير العربية تلعب دورا فى السودان » أما 
مصر فتكتفى فى أغلب الأحيان بوقف المراقب ء وقد آن الآوان لتغيير 
هذه النظرة . 

وخامسها يتمثل فى التساؤل عن السر فى عدم مراجعة سياس المواجهة 
مع التيارات الارهايية الدينية » بدءا يالاعلام وانتهاء بالتعليم » ومرورا 
با لممارسة السياسية اليومية » ولابد أن يكون هذا تجالا لال آخر 


وسادسها يتمثل ف تساؤل مطروح اليوم > بعد انتھاء أزمة اليج 
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وتكشف غبار المعركة عن راقع جديد » عن الموقف الصحيح عا يحدث 
للعراق اليوم . 

إن کاتب هذه السطور کان من اشد الثاس هجوما على صدام حسين 
وعلى موققه من الكويت خلال الأزمة الأخيرة والعراق اليوم يدفع ثمن 
جريته الشنعاء » لكن انيار العراق الشامل ليس فى مصلحة احد » وليس 
بالتحديد فى مصلحة مصر » ولأ فى مصلحة دول الخليج ؛ بل إن وجود 
صدام حسين الان > برغم کل مساوته وأخطائه ‏ أهون بتار من البديل 
متاح حاليا » وهو قيام حكم شيعى فى العراق أو فى جنوبه . 


إن الحيلولة دون الانهيار الشامل للعراق » والمحافظة على قدر من 
قاسكه فى مواجهة إيران » ضرورة لكل نظم المنطقة ما فيها دول الخليج ء 
وهو ضرورة أيضا لمصر » ولا مغر أمام السياسة المصرية لأخذ زمام المبادرة 
فى الصراع الحديد » من أغلاق ملف حرب الخليج » وفتح صقحة جديدة . 
ومن مساندة المعارضة السودانية ومن توثيق الروابط السياسية والثقأفية مم 
تونس والمغرب » وبعض هذا الدواء مستحب » ويعضه مر » لكنه فى النباية 
ضرورة سياسية » إذا كنا نفهم السياسة نطق الحساب وليس ينطق 
الو جدان والعواطف . 

آقول قولی هذا ونا أعلم أن ما أکتہه بفتح على أہوابا کان اول بی أن 
أسدها لكنى أدرك أن سبيل العقل يصطدم داتا بالوجدان » وهو قدر على 
أية حال . 


ونعود إلى بداية المقال .. 
فقد قلنا فی بدایته إن كل شىء فى العا يتغير » ونقول الآن إن كل 
شىء فى الشرق الأوسط بتغير أيضا ‏ والذى لا يصدق ذلك عليه أن 
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براقب وبتأمل .. فمن يصدق أن العراق قد انتهى كقوة عسكرية وكدور 
سیاسی مۇر عن المنطقة كلها . 

ومن يصدق أن الجمهورية الإيرانية الاسلامية قد بدات تعيد إلى 
الأذهان ذكریات التتار فى زمن غابر . 

ومن يصدقى أن العسكرية المصرية مطالبة اليوم بالنظر إلى الجنوب : 
وفتح خرائطه » وهو ما لم تفعله منذ أيام الخديو إسماعيل . 

ومن يصدق أن دائرة حصار قوى الردة الحضارية تكاد تطبق على مصر 
جثوبا وغريا . 

ومن يصدت أن أحدا لا يناقش ذلك » ولا يتحدث عنه » ولا يتطوع 
بتحلیل مفرداته وکأنه يحدٿ فی جهوريات البلطيق . 

هذا هو الأمر المحزن حقاء وهذا هو مالا أصدقه ؛ لكنه واقع .. 
من حیث بصدق هذا کله ؟ .. 

على أية حال » هذا بلاغ للئاس . 
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قصدر جمدل والله اللمستعان 


هذا مقال اضطررت أن أختصر تصقه على الأقل . تجنبا للقيل 
والقال ء واحتراما منا لمن لر محترمونا » وتنزها من جائبنا صرح عال . 
والقارى القطن سوق يدرك علة الاختصار » ومضمون ما أختصرتاه » 
حث يتتهى من قراءة القال .. 


وتيداً بمققدمة .. 

فقى طيعة غاحرة من سلسلة ( قضايا إسلامية معاصرة ) > أصدرت 
الأمانة العامة للجنة ( العليا ) للدعوة الإسلامية ( بالأزهر الشريف ) ؛ 
كتايا من مسمائة صقحة من الحجم المتوسط . ثمنه ثلاتة جتيهات فقط ؛ 
وعتواته ( حقيقة العلمانية يبن الخرافة والتخريب ) من تأليف الأستاذ 
( الدكتور ) سى هاشم حسن فرغلى . ( العميد ) السايق لإحدى 
كليات أصول الدين والدعوة بالأزهر الشريف » والرئيس حاليا لقسم 
الدراسات الإسلامية بجامعة الإمارات العربية المتحدة .. 

ياسم الأزهر الشريف إذن حدر الكتاب .. 

وتحت إشر اق ( أعل ) لجان الدعوةد عت مراجعته ونشره .. 

وبشعن يقل كتير عن التكلقة تم بيعه وتسويقه حى ( تعم 
القاتدة ) . 

وقد تصورت نتيجة لا سيق » أنتى سوف أقضى بضع ساعات مع فكر 
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مضي ء وعلم وأسع »> وتدين عميق ء وحذا كله يسعد وعتع ء مهيا بلغت 
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شقة الخلاف فی الرآی ء واعترف - کا سیری القاری - اتی اخطات 
الظن . 


لقد ذكرت الکاتب يى أكثر من موضع » وشرقنى بالا شارة إلى اسمی 
يبلقب ( العلماى اأشهير ) » ويؤسقتى آتنى لن أستطيع رد التحية جتلها . 
وعخاطية الكاتب يلقب ( الإسلامى ألشهير ) »» لسبب لا تعلق يه » يقدر 
مايتعلق يالاسلام » دين العقل والعلم وأمانة النقل ونزاهة ألنقد وشرق 
الكلمة وموضوعية التتاول .. 

قول الكاتب ( ص ۲١۷‏ ) يعد استعراض لاضطهاد امسلسين ف 
اتيا ويلعاريا ما تصد ( وهلا قرا ذلك الدكتور قرح قودة التى يعاير 
الاتياء إلى الإسلام بخطاً ارتكيه ابن عمر ين الطاب ء إذ أخذ يعتي 
خاتل أبيه عيد الرحن بن ملجم قيل أن يتفذ قيه القصاص ؟ ) وفوق 
الكلمة الأّخبرة يوجد رقم ( ۴ ) » النى توضحه الدكرة التفسيرية 
يعيارة ( الحقيقة الغأئية - د . قرج قودة ) ء دون ذكر رقم الصقحة .. 
ومعذرة للشيخ إذا قلتا له مايلى : 

أولا : إن الى قتل عمر بن الطاب ليس هو عيد الر حن ين ملجم » 
بل هو فيروز غلام اأعيرة ين شعية ء وكنيته ( أيو وة ) » وها معلوم 
ليس خقط لن قرا التاريخ ء يل أيضا لن سمح عته » ومعتى هذا بيساطة 
أته يستحيل على متلى أن يقع فى هذا الخطاً . لا ى كتاب الحقيقة القائية ولا 
ق یره .۔ 

تاتيا د إن عيد ارهن بت ملجم عو قاتل الإمام على ء يعد مقتل عمر 
اين الاطاب يتحو سيعة عشر عاما كاملة ء وأظن أن هذا معلوم لجع 
ياشيختا الجليل ء وأحرى أن يكون معلوما لى ولك . 
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ثالثا : إن اين عمر لم يعذب قاتلى أبيه يا شيخنا الجليل » لسبب لا 
أظن أنك تجهله » وهو أنه م يقبض عليه حيا » حيث تحدثنا كتب التاريخ 
أنه خلال معاولة الإمساك به قتل سيعة ثم انتحر بخنجره . 

رابعا : إن قأتل الامام على ونقصد به عبد الرحمن بن ملجم . هو الذى 
قيض عليه حيا » وهو ألذى عذب رغم نهى الإمام ( على ) عن ذلك قبيل 
وفاته ء والڏى عڌبه ۾ يکن اہن عمر يا شيخنا الجليل ؛ بل کان عبد الله 
ابن جعفر بن اې طالب » وقد عذبه کا تذکر کتب التاریخ یقطع یدید ثم 
قطع رجلیه » ثم سمل عینیه بحدید حمی » ثم قطع لسانه قبل أن پقتله .. 

خامسا : إن تيريرك ما حدث » وهو خطا لا يغتفر بمقاييس الإسلام » 
الذى ينهى عن المئلة ولو بالكلب العقور » بتجاوزات حدثت فى ألبانيا 
ويلغاريا » أمر يبعت حقا على الحزن » فالإسلام يعلو ولا يعاو أحد عليه 
ياشيخنا الجليل » ودعك ياشيخنا من شهرة ذبع العلمانيت وتفنيد 
أرائهم . وتخيل معى أن شخصا سرق متجرا فى القاهرة » فإذا باحد العلاء 
بر ر ذلك بقوله : 

وماذا فى ذلك ؟ أنهم سرقوا بنكا فى نيويورك » أعكنك أن تقبل هذا 
التبرير بضمير مستريح » أم أنك ستقف معنا وتتساءل » أى منطق عجيب 
هذا ؟ وای قياس ؟ .. 

سادسا : من الذى أوهمك يا شيخنا الجليل أننا كنا ( نعاير ) الاتجاء 
إلى الإسلام حين ذكرنا قصة عبد الرحمن بن ملجم ؟ 

لست معى أولا يا شيخنا فى أن لظ ( العايرة ) لا يليق بحوار العلاء 
ثم ألم يكن من حق القارىٌ عليك أن تقرأً ما كتبناه جيدأ » وتفهم قصدتا 
مثه حتى لا يشطح بك ألخيال إلى دروب( المعايرة ) ؟ لقد ذكرنا القصة 
لكى تعرض على القاري سلوك عيد الر من بن ملجم عند تعذيبه » وكيف 
أنه ل يتأوه » ثم كيف انتفض حين حاولوا قطع لساته » فلا سألوه » قطعنا 
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يديك ورجليك وسملتا عينيك فلم تعترض > ما بالك تفعل عند قطم 
لسانك ‏ كائت إجابته « لا أريد أن بقتر لسافى لحظة واحدة عن دكر 
الرمن قبل أن أموت » . 

هذا ما تعجبتا له » وما ذکرناه وعلقنا عليه » پأن ابن ملجم کان نموذجا 
للايغال فى الدين بغير رفق » وسوء الفهم وسوء التأويل » إلى الدرجة الق 
قتل معها على بن أبى طالب » وهو يتصور نفسه من غلاة الصالحين » وما 
أكثر ما نشهد فى زماتنا هذا أمثال هذه النماذج ‏ التى تستحق النقد 
والر فض والتندید .. درس کهذا يا شيخنا الجليل كان أولى بك أن تهنئنا 
عليه » وتۇیدنا فيه » بدلا من آتپامنا بالمعايرة . 

سابعا : وهذا هو الأهم . فا نقلته عنا لم يرد فى كتابنا » وإذا كنت 
تسن الظن بنا حقا » وتربى فينا قدرا من الشهرة » أغلم يكن من قبيل 
حسن الظن أن تحسن النقل » وأن توتقه . وألا تخلط بين واقعتين ذكر تاهما 
ولا علاقة بينها » الأولى فى صفحة 1۸ عن تعذيب أبن جعفر لابن ملجم ء 
والثانية فى صفح ۷١‏ وصفحة ۷١‏ عن قتل عبيد أله بن عمر لتلانة ظن 
أنهم شاركوا نى قتل أبيه » اليس عجييا أن تدمج القصتين فى قصة واحدة . 
وتقيسهبا على غير قياس » وتتصور ( المعايرة ) على غير أساس .. 


هل هذا حض مصادفة ؟ 

ريا التمس القارى للشيخ قدرا من حسن الظن ف المثال السابق » بيد 
أننا نقدم إليه هذه المرة نغوذجا لا يحتمل خطأ القصد ء حيث يذكر الكاتب 
فی صفحتی ۳۱۹ » ۳١۷‏ ما نصه : ( ويقول العلماى الشهير » فى تقديرنا 
أن نجاح حؤلاء الخلفاء » وهو يعنى هنا حسب سياق كلامه » معاوية رضى 
الله عنه » وعبد اللك بن مروان » والوليد بن عيد الك ء وهشام بن 
عبد الملك » الذين يحسبهم الخلفاء الأربعة من الدولة الأموية الذين 
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يستحقون لقب رجل الدولة » يقول إن نجاح هولاء الحلفاء الأريعة ا؛ قد 
ارتبط ارتياطا وثيقا يقصلهم برن الدين والدولة عتد كيامهم بأمائة الحكم .. 
مرح مرحی » ھا قد اء واحد ميم ليعلتها صرعة أن « أماتة الحكم » لا 
يتحقق هما النجاح إلا باتفصال عن الاين . آی أماتة تلاك ؟ أى أماتة 
حکم یعتی ؟ ای تجاح تی ؟ آی شرف ؟ وای دولة ؟ وای تجاح تیه 
الكاتي على حين أن وإحدا من هؤلاء الأريعة « ألوليد ين عيد الك » 
قول عته العلماق التهير غا تسعطه من أخيار « اته قد أشتهر 
بالمجون ء ويالشراب ء ويالاواط » وصدق أو لا تصدق يرشق امصحف 
بالسهام ء وكان إلى جاتب ذلك شاعرا عطبوعا بحسن اختيار ألقاظه 
ورويه وإن يعضا من شعره ويعضا من قصصه لا تستطيح روايته لوقاحة 
ألغاظه . رأته ي ارطه راود أخاء عن تقسه» ۔ 

هخذا خالوها وق المد صرحة .. 

تلك هى الدولة التاجحة التى بريدوتها » ذلك هو التجاح » ذلك هو 
رجلى الدولة التى لا يكون كذلك إلا يائيسد عن الدين !! 

تلك هى دولتهم ء ولكتها لا تكون دولة الإسلام يحال .۔ 
إلى هنا تتتهى الفقرة الى تقلتاها حرفيا عن الكاتب . وألتى حاول تآكيد 
صحتها باشارة فى الفكرة التضسيرية تصها [ اتظر القيغة الغائية 
ص ۸3 ۸1ء )A۷‏ .۔ 

قليسجد القاري معنا لسماع الرد » وهي وجداته لها حو أكثر من 
التعجب » وأشد مى الأسف .. 

ولا يذكر شيختا الجليل آتى كتيت عن ( الوليد ين عبد الك ) أته 
( أشتهر يالجون ويالشراب واللواط .. الخ ) والذى يقراً ذلك لا ينتايد 
الشك قى صحة التقلل » الاسم واضح ء والأقواس موجودة » وأرقام 
الصقحات عذكورة ء والكاتب بربط بين هذا القول قى حق الوليد ين 
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عيد الك ويين ما دكرتاأه مت ملح فيه ياعتياره واحدا من أعظم خاقاء نتی 


أمبة .۔ 

فليسمح اتا الشيخ ال جليل أن تتحداء يقولتا إنتا ا تكتي حرقا واحدا 
عا ذكره فى حق ( الوليد ين عيد الملك ) .. 

وليسمح لتا أيضا يأ توضح له معلومة لا تخقى على اليتدئي فى قراءة 
التاريخ » وهى أن هتاك خليقتين أمويين . اسم كلى متها الوليد ء أولا 
الو ليد بن عيد الك ء النى مدحتاه ق إحدى الصقحات ء وتاتيه الوليد 
اين يزيد » النى هاجتاه ت صفحة أخرى » وإتتا فرعتا حقا حين اكتشفتا 
أته يمن يالحكمة الشهيرة » وهى أن ( كله عتد العرب .. ويد ) » وأن 
قضيلته لايعرف أن التى يقصل بين الخليفتين » أريعة من الخلقاء يالتمام 
والكمال ء هم سليمان ين عيد الملك » وعمر ين عيد العرير » ويزيد بن 
عيد الملك ء وهشام بن عد املك ء اتد ی تعدیر تا قصد عامدا ان حاط 
بين الاتتبت . وتم وضو ح الأساء » وتسلسل السرد واختلاف الصقحات . 
حت ييدو كاتي هذه السطور ق موضع الساتج الجاهل الذى صف اكا 
يأته عظيم » ثم يتحدث عن رشعة للمصاحق يالسهام ولواطته . ولو رجحم 
قضاته » إلى الققرة الى تعلها ء ونسيها ( جعرغته ) إلى الرليد ين 
عيد اللك ء لوجلها مسيوقة فى تفس الصفحة ( ص ۸1 ) يعيارة 
( وتتعل من حديت يزيد إلى حديت ولده . الوليد ين يزيد ء اللى .. ) 
ثم تأتى العيارة الى ذكرها الشيخ الجليل .. 

هل يعترف القارىّ إخن إذا تصورت أن الأمر يعدى المصادقة إلى 
القصد ؟ . 

ثاتيا ٠‏ كان الوليد ين عيد الك حليفة عظبا يعر شك » فهو مؤسس 
الجامع الآموى فى حمشق » والمسجد الأقصى غ القدس » وهو موطد ركان 
الدولة الأّموية يعد أيه » يتا كان الوليد بن يزيد قاسقا ماجتا ء تشهد 
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على ذلك ليس صفحات التاريخ فقط . بل حادثة مصرعه » على يد أبن 
عمه يزيد بن الوليد ( وهو بالمصادفة ابن الوليد ابن عبد الملك ) » في 
سحاولة منه لإايقاف ونه وزندقته وفسفه .. 

معنى هذا أننا لر خط هتا ولا هتاك » وأن الذى أخطاً هو الذى وصل 
بن هذا وذاك » متصورا أن الغاية وهى اهجوم علينا » تبرر الوسيلة وهى 
فساد النقل » ولو عرف الشيخ طبيعتنا المتساحة ‏ لأدرك أن المجوم علينا 
لا يستحی كل هدا العناء .. 

ثالتا : ما الذى يغرى كاتبا له مكانته العلمية والدينية . بذلك الموقف 
الذى امتلاآت به صفحات الکتاب . والذی هاجہ فيه لیس کاتب هذه 
السطور فقط » بل رموزا أدبية وفكرية شاغة .. 

لقد هاجم الشيخ على مدار صفحات الكتاب » الأستاذ نجيب محفوظ » 
والدکتور زکی جیب محمود » والدکتور فؤاد زكريا » وصورهم وتصو رهم 
أعداء للاسلام . وشياطين تتذرع بالعلمانية طمدم الدين الحنيف . 

آفهم أن بحدت هذا من كاتب مبتدىٌ » ومن دار تشر » من تلك الدور 
الى نعرفها وتغصب أنفسنا على قراءة ما تنتجه » أما أن محدث ذلك من 
كاتب وقور » ودون دليل مذكور» وبعد مراجعة علياء أفاضل » فهذا 
يبعث على العجب حقا. 


ویبقی أغرب ما قرأناه .. 

وقد آرجأئاه إلى نهاية المقال » فقد هين للشيخ الفاضل أن موقفه 
الصحيح » يجب أن يكون حيث لا تكون » وحيث الرفض لكل ما 
تكتب » حتى لو كان ما ذكرناه حقا معروفا » وحقيقة مشهورة » وموقفا 
موثقا لآ لبس فيه ولا غموض » وقد أدى به ذلك » وهو متکرر على مدی 
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صقحات الكتاب . إلى مواقف لا بحسد عليها أبدا » تذكر واحدا منها 
للقراء . 

كاتب هذه السطور أنتقد الحجاج بن بوسف الثقفى » سفاح بى أمية 
الشهبر » وقاتل الصالمحين . وراشق الكعبة بالمنجنيق » وهنا عر على 
الشيخ الجليل ألا يتخذ موقفا منى ومنه » فماذا يظنه القارىٌ قد فعل . 

لقد تال الشيخ اليل على الحجاج بن يوسف الثقفى بالمدح > وتفنن 
فی الحدیث عن صلاحه وتقواه ووورعه ورهده : وصدق أو لا تصدق أا 
القارىّ » فقد تصور الشيح أننا مادمنا قد هاجمنا الحجاج » فلايد أثه أحد 
خلفاء المسلمين » ولأنه لا يعرف ما يعرفه عامة القراء » وليس العلاء > 
من أن الحجاج كان واليا وقائدا للجيش ؛ فى عهد عبد الملك بن مروان 
وولده الوليد » فقد أندفع يحكى القصص عن صلاح الرعية وغنى التاس 
فی ( خلافته ) . 

فليقراً القارىٌ معنا ما ننقله حرفيا من كتاب الشي العظيم » العميد 
السابى لكلية اصول الدين . ( ص ١1۷‏ ) حيث يفول ( ولا مات 
الحجاج بن يوسف النقفى خلف مصحفا وسيفا وعشرة دراهم فضة . فلا 
جد مستحقا يدفعها إلیه » لأن التاس كلهم کانوا قد أصبحوا فى خلاقته - 
أغئياء ) . 

مرحی مرحی يا شيختا العزيز . 

هذا إذن هو النموذج الرائع للحكم الإسلامى الذى نلقيه ف وجوهنا . 

هذه هى الحجة المفحمة التى يواجهنا با أنصار الحكم الدينى ودعاة 
الخلافة الإسلامية . 

ا لحجاج بن يوسف الثقفى إذن هو الحل » والنموذج » والمثال , 
والقدوة » وفضائله هى النموذج لدولة الإسلام الى يدعون إليها أمثاانا 
من الئطاة العصاة . 


hi 


واللهم رحمتك .. 

مادا يتتظر متى هذا العام الجلیل » ومن غیری ممن رشقهم بسهام قو له 
العنيف ء وسر يه اللادعة . ورائح حججه » وعمیوږ, علمه . 

أا اق يا سيدى » ققد علمنا الإسلام أن تحترم العلاء » وإن أخطاوا 
فى حقنا » ون نيسط هم جتاح المودة والحي » حتى لو كان خطؤهم أوضح 
من کرصس التمس » وأن تعتب عليهم فى رق وتدهم على الصواب قى 
لن » وترشدهم إلى صحبح القول وحكيه تى أناء وصير وحية ۔ 

عڌا هو فصل القول تیا شجر بیتتا من خلاق قکری ء آریا یتقسی آن 
أرفعه إلى ساحات القضاء » رغم أن جرية القذف ثايتة الأركان » يلل آنا 
تتجاوز ذلك إلى التحريض على قتل أصحاب الخلا الشريقة » العقيقة ء 
تحت مظتة هم ( حاريون قه ورسوله ) ۔ 

متلى ياشيختا الكريم » لايسمح لنقسه أيدا يأن يأقى يقضيلتك إلى 
ساحات امحاكم » قات أكرم علينا من ذلك » وأصدقاؤك ياشيختا الكيبر 
علموتا أن تتمثلى يالصير الجسل » وأ تدعو اه لمن حط قى حقنا 
بالغقرة » وقد أستجينا شم يا أستادتا 'لقاضل لأن دعوتهم التييلة تجد 
٠‏ صد فى قوست اليرة ء فصر جيل . وال المستعان . 


ویبقی تداء .. 

إلى الشيخ الجليل » شيح الأزهر الشريف > الذى أناشده أن يصدر 
آوامرد عراجعة الکتاب ن صوء ما دكرت » وسوف یکتشق أن ما دک تد 
صحيح . وأن حجم الأخطاء الواردة ق الكتاب » أضعاف أضعاف ما 
ذکرت ء تارا وفقھا وة وتوتیقا » وسوف يعر عليه » کا يعر عليتا . أن 
تصدر مث هتد الكتب تحت مظلة هذا الصرح العلمى العتيد الشامخ . 
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صاحب التاريخ المشرف . وسوف يكتشق أن الأزهر ثل هذه الكتي . 
يدخل معركة لا ميرر هما ولا طائل ء قعركته الحعقية مع التخلف » ومح 
الارهاب . ومع الأعداء الحقيقيين للاسلام » ولیس متم طه حسين وتجيب 
حفوظ وڑکی نجیب مود وقزاد زكريا وكاتب هذه السطور .. 

وإذا كان جهد الأزهر قد توجه فى الفترة الأخيرة إلى مصادرة يحض 
الكتب , فانتا لا تدعوه إلى مثلل ذلك يالسبة هذا الكتاب ء لأتتا ترفض 
أسلوب المصادرة من أساسه » وما أحرى الأزهر أن يصرف جهده لمراجمة 
ما يصدر عنه » وإلى سحبه من الأسواق لتصحيحه وإعادة طيعه خاليا عن _ 
الأخطاء السيمة » حرصا على سمعته العلمية ء أما يالتسية لتا قالأمر 
سواء » فقد قالوا وقلنا . ولا محال للمقارتة يبن عدد من قرأوا الكتاب . 
وعدد قراء هذا القال .. 
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لخة الحضارة 

للحضارة لغة » لا تعرف المحسنات البديعية » وتخقلو من اناس 
والطباق » وغی لغة علمية . موضوعية » لا علاقة ها بأسلو بنا فى التعامل 
مع أغتنا الميلة لأسف الشديد .. 

فى أليمن الشقيق » المشهور بقصر قامة أبنائه » يطلقون على أفراد 

القوات الخاصة اسم ( العماليق  )‏ وى القطر الليبى ألشقيق يطلقون 
على البيت الأبيض اسم ( البيت غير الأبيض ) . ويطلقون على كامب 
دیفید اسم ( اسطیل داود » وف جميع البلاد العر بية كان شائعا ان توصف 
اسرائيل بدولة ( العصابات الصهيونية ) .. 

هذا هو أسلويتا فى حسم المعارك » والنزاعات ؛ والمشاكل » تحسمها 
بامصطلحات اللغورة . ى حين محسمها غيرنا باحتلال الأرض ادش 
الإرادة أو بالانتصار العسكری ء وكلها أساليب تنش واقعا جديدا . 
حين أن أساليبنا تنش نثرا يدا وشا أ وة رائعة للخطاب 
المنبرية » العنترية » البليغة .. 

منذ ربع قرن کان حالتا سوا » فأنا مازلت أتذکر ما کان يردده 
أعلامتا المصر ی بعد حرب ۱۹۵٦‏ » حيث كان يصف دول العدوان اللائ 
ببر يطانيا ( الفاجرة ) وفرنسا ( العاهرة ) وإسرائيل ( خلب القط ) .. 

فى بلاد العام المتقدم يندر أن تجد أغنية تتغنى بالوطن » وحبه » وعشق 
أرضه » واستعداد المواطنن للتضحية من أجله > على حن فى بلادا 
الجميلة » ألف أغنية تتحدت عن حب الوطن . والطريف أن الوطن يتقدم 
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فى البلاد الى لا تغنى له . ويتخلف فى البلاد الى يغنى أبثاؤها عشقا 
للوطن ؛ ويدوبون فيه حبا ووجدا وصيابة .. 
نحن نغن وهم يعملون » ونحن نحب وهم ڀبدعون » وهڏا هو جوهر 
الماساة .. 
فى حديت مم أصدقاء . يثلون صفوة المجتمع » اكتشفت أن عددا لا 
بأس به منم قد ودع نقوده فی شرکات توظیف الأموال » وأحدهم باع 
شقة يلكها طمعا فى أن تصيح الشقة شقنين . وأكثرهم يحاول أن يلقى 
باللائمة على الدولة » وهذا ظلم بين » فالمسؤل الأول حقا هو الطمع » وهو 
( حسن النية ) » وهذا هو التعيير المهذب عن الواقع والحقيقة » وأنا 
مستعد أن أتحدى لو نشرت صور الإخوة الثلاثة » الريان » فى أى مكان 
فى العام ء أن يدفع هم مجتون مليا واحدا » وأنا أتابع الآن المسلسل 
الحديد » وهو مسلسل السعد . 
وغدا مسلسل جديد .. هو مسلسل ( الشريف ) » الذى ماتزال تصلق 
خطابات من المودعين فى شركاته » بعضها يثير الانزعاج » وبعضها يثير 
الألم الشديد » وسوف أكتب عن ذلك بالتأكيد » فليس هناك ما هو أقسى 
من أن تطحنك الحاجة » فى حين أن نقودك فى يد الآخرين » وف علم 
الغيب . لا تدرى هل ستحصل عليها أم لا » ولا تعرف يقينا هل أنت 
ضحية ( نصب من الشركات ) أم ضحية ( طمع ) من سيادتك . أم 
ضحية ( تخاذل ) من المسئولين . أم ضحية هذا كله . وقد عاصرت بداية 
هذه الشركات وهي بداية تؤكد عتوان هذا القال ومضموته » فالئابت أن 
هذه الشركات جيعا قد تحدثت مع الناس باللغة الى يستجييون ها . وهي 
لغة لا علاقة لما بالحضارة من قريب أو بعيد . 
أتذكر قصة طريفة حدثت منذ نحو عشر سنوات » فقد طلب منى 
صديق يتلك مشروعا الإنتاج البيض ء أن أتقدم له بعرض لدراسة 
¥ 


الجدوى الاحتصادية للتوسع فى المشروع . وقد أجهدت نفسى مع العاملين 
ى مكتيى . فى صياغة العرض يالأسلوب العلمى المتعارفق عليه . فقد 
شمل العرض سحتويات الدراسة . والفترة الزمنية اللازمة ها » والفريق 
البحتى القائم بيا » وتفصيلات الدراسات الفنية والإدارية والاقتصادية 
والتمويلية والتسويقية » إلى أخر هذه المقردات ( العلمية ) > وف نياية 
العرض أرققت عرضا ماليا متفصلا » وتوقيتا زمنيا لتمويل الدراسة ء 
يحيث يتم دقع الأقساط بع الحصول على النتائج .. 

أكثر من أسيوعين وتحن نعد محتويات الدراسة وتناقش تفصيلاها ء 
وتعرضها على المست. » الذى بدا لى منيهرا ا تفعله » وق كل لقاء معد ء 
أحظى بسد لا ياس به من القيلات » ويأتى ا لخادم مع سخونة الحوار 
بالشاى والقهوة والفطائر » وأشعر آنتا على وشك الاتقاق » لولا شىء أ 
أتيبته » وتبينته هيا يعد ء وهو يتمثل باختصار فى أن ما اعرضه على 
الستتمر الصديق » متوافق مح عقله اما ء لكن وجدانه فى اتجاه آخر » 
يل تيين إلى أيضا أتتى كلا أوغلت فق ( العلم )» أوغل هو ف 
( الشك ) » وتصور اتی تصاب ( قرارى ) . وف أحد اللقاءات حضر 
شخص لا أعرفه » يرتدى جليايا وعياءة وقدموه لى باته الشيخ 
( خلان ) ء وهو مقاول غير متخصص . يتحدث عن الشركة أكثر بكثير 
عا يتحدث عن عيرها » وقد لاحظت أنه منشغل بالنظر إلى ساعته ثم 
قوجتت به ب واققا ويؤذن لصلاة الظهر » على حي أن عيون 
المستتمرين تتايعه بشخف وإعجاب » ووققنا جميعا وراءد وهو يؤمنا 
للصلاة » ولم أريط بين وجوده ويي المشروع » إلى أن فو جت يعد ذلك 
ياعتذار المستثمر عن الدراسة ء لآن الشيخ فلان سوف يتولى الأمر من 
الألف إلى الياء .. 

يعية العصة عرقتها خيا يعد » حين التقيت بالمستثمر الصديق › فى 
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معرض للدواجن فى ( بوترتخت ) پپولندا » فاذا به هتف بی ( أنت 
ین ) > ثہ جلس بحکی لى كيف ( نصب ) الرجل عليهم » وکیف 
( هف ) منم أكأر من مائة ألف جنيه » وهو ميلغ كبير بحسايات تلك 
الأيام » وكيف تحولت العلاقة بينها إلى قضايا تتداوها المحاكم » وكيف 
انتهى الأمر به إلى إعطاء المشروع بأكمله للشركة الأجنبية لاستكماله 
بنظام تسليم المفتاح » وهو ما یعنی فی تقدیری خسارة تتجاوز نصف مليون 
جنيه کان يكن تلافيها لو تم اتياع الأسس العلمية السليمة » وهو أعر 
N‏ 
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بالمقاول .. 
- 1 تتعأقد معه .. 


- للأسف لا .. كنت أثق فيه .. 

- أل يأخذ متك النقود بإيصالات .. 

- للأسف لا .» كانت نقتا فيه كاملة .. 

- هلل كاتت للرجل خبرة سابقة جتل هذه المشروعات .. 

- ولا بغیرها . 

- أين تعرفت على الرجل .. 

ی مسجد ( کذا ) » وقد بہرنی صلاحه .. 

- والدراسة التى قدمتها لك .. 
Î‏ کتا نعرضها عليه وکان رأیه فیها لا یسر » وکان تقديرى أن الأمر 
أبسط بكثير ما ذكرتم .. 


- ولاذا لم تلجأ إلينا بعذ كل ما حدث .. 
- خجلت أولا » وأصابنى الإحباط والإحساس بعدم الثقة فى كل 
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شىء » فقررت أن أسلم الجمل با حمل للشركة الأجنبية » مها كان 
الثمن .. 

الشاهد هنا أن لغة الحضارة » وأقصد با لغة العلم والمسابات ء ليست 
واردة فى ذهن صديقنا المستثمر » وليست متصلة بوجدانه من قريب أو 
بعيد » وهذا مالم يعترف به أبدا » وريا لن يعترف به أبدا » ولعلى أطمئن 
القارى إلى أن حديث المقال لا علاقة له بالدعاية الشخصية » لأن التشاط 
الذى أشرت إليه ل يعد قائا » ومذا لا أجد حرجا فى أن أذكر أننا عندما 
تقلمنا للمستثمر » كانت لتا خبرة بخمسة مشروعات سابقة فى المجال 
تقسه . وس عشرة مشروعا بعدهاً .. وأن العرض المادى كان مخضا 
للغاية . حتى يقابيس تلك الأيام » وأن القصة السابقة تكررت كثيرا بصور 
ختلفة » وقد كنت أفسر للعاملين معى سر ذلك كله بأننا نتحدث لغة 
ختلفة » وأن موقفنا شبيه ين يتحدت إلى الشعب الأسبانى مثلا باللغة 
اليابانية » ومازلت أتذكر أن أحد المستثمرين رفض أحد العر وض لسبب 
لا يتخيله القارىّ » وهو أن الخطاب المرفق بالعرض ء م يكن متوجا 
بعبارة ( يسم اله الرحمن الرحيم ) .. 

فى هذا المناخ تقدمت شركات توظيف الأموال » وتحدثت للمجتمع 
باللغة الى يفهمها : وبقيلها » وفعلت بن تعاون معهاً ما فعله صاحينا 
المقاول بصاحبنا المستثمر ولم يفهم المجتمع خلال هذا المد الروحافى أن 
الإإسلام هو الكمييوتر » وهو استخدام العقل . وهو احترام العلم ء وهو 
إعطاء العيش لخبازه » وليس لمن يلتهمه يعد البسملة والحوقلة والتعوذ › 
وان عناصر الإنتاج الثلاتة المعروفة » وهى رأس الال والعمل والإدارة ء 
قد أضيف ها عتصر رابع » وريا أصبح أهم العناصر » وهو التكثولوجى » 
وأن هذا العنصر ليس مرتبطا بعقيدة » وليس قاصرا على اعتقاد » وأن 
العناصر الثلاة القدية » قد أصيح أهمها عنصر الإدارة » وهو عنصر 
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شديد التعقيد > وقد بلغ من أهميته وخطورته وتخصصه » أنه أصيح منفصلا 
الآن عن اللكية » فأصحاب ( جنرال موتورز ) مثلا لا يديرونما › 
وأوتاسیس مثلا لم یکن يدير مشروعاته » بل يلجا کا يلجأ غيره » إلى 
امديرين المتخصصين » الذين أصبحوا عملة صعية » ويعضهم يحصل على 
أجره بالملايين فى كل عام . وتتخاطفه الشركات يالإ غراء المادى » ولعل 
القاریٌ يعجب إذا علم آنى فى كتاب ( قيل السقوط ) الذى صدر عام 
4 . قد حذرت من شر کات بو ظیف الأموال » حیٹ أسميتها با لتیار 
( الثروى ) نسبة إلى الثروة » وبعدها مباشرة بدأت فى شن حلة عليها 
كانت مثار دهشة الجميع » بل أن بعضهم اتهمنى وقتها بالعداء للاسلام 
( هكذا ) » وكأن هؤلاء المتاجرين بالدين هم وجه الإسلام الصحيح ء 
وكان ما كانوا يفعلوته هو التعيير المشرق عن فيم الإأسلام الرفيعة » وقد 
كان السؤال البدهى الذى طرح نفسه على . وقادنى إلى هذا الموقف ء 
متمثلا فى موقف هذه الشركات من الإدارة > حيث كنت أسال نفسى 
دائ » هل يلك إخوة الريان مثلا الكفاءة الإدارية اللازمة لادارة 
استثمارات تتجاوز مليارين من الجنيهات ء وكانت الإجابة المنطقية 
بالنفی » وقد زادنى تأكدا قصة طريفة حدثت فى متزل أحد الأصدقاء , 
حيث التقيت يمحاسب الشركة المشار إليها » وكاتا ( المحاسب والصديق ) 
يأخذان على موقفى من الشركة » ولتأكيد وجهة نظرها اندفع المحاسب 
ليقص عل قصة عاصرها » حيث ذكر لى وهو يؤكد قصته بالأان الموثقة » 
أنه دخل على أحمد ألر يان » فو جده يطلب من ناته( وهم أطفال صغار ( 
أن يتوجهوا إلى اله بالدعاء » أن يرتفع سعر الدولار .. 

- واه العظيم يا دكتور » كانوا يتوجهون إلى اقه بالدعاء ( يارب 
الدولار يزيد يارب ) . وصاحب قصته ينطق لظ الجلالة بأسلوب منطق 
الصغار » وقد اندهش وأنا أرد عليه قائلا .. 
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- یا نار أسود .. هل تريد أن تقنعنى أنه يدير أرصدته فى البورصة 
بأسلوب ( یارب الدولار يزيد يارب ) .. 

وهثا اندفع الصديق قائلا فى فمجة كلها تأنيب .. 

- یا سلام عليك یا اخی » الرجل مؤمن وهو يتو جه إلى الله بالدعاء ء 
ويتوسل إليه بالأطفال » أحباب اله .. 

لست أشك ف أن الميحاسب كان صادقا » وأن الصديق كان صادقا . 
لكنبا اللغة غير المشتركة » فأنا أفهم أن التعامل مع الأرصدة فى البورصة . 
يكون بالحسابات . وبتقدير الاحتمالات . وباستخدام الخيراء 
التخصصين . وبدراسة حركة الأرصدة »> ويتقييم الأوضاع الاقتصادية 
للدول المصدرة للعملات الرئيسية » ولا أفهم إطلاقا أن تدار مثات الملابين 
باسلوب ( يارب الدولار يزيد يأرب ) » فالرب عادل » ولكل جتهد 
نصيب » ولكل مهمل وجاهل جزاء » ولكل تصاب عقاب وإن طال 
الزن .. 

جهل لغة الحضارة هو إلذى قاد المودعبن إلى شركات توظيف 
الأعوال » وجهل لفة الحضارة هو الذى قاد الشركات إلى مصيرها 
المحتوم » وجهل لغة الحضارة هو الذى قادنا جيعا إلى صراع عسكرى 
استمر نصف قرن ؛ خرجنا منه إلى نقطة البده » ونحن أسواً حالا 
بکثیر » وقبلنا بعده » وسنقبل ما ل يكن أحد يتصور أننا سنقيل به فى يوم 
من الايام .. 

فلندرك جيعا آننا أماء اختيار واضح بين لتنا الجميلة . ولا أقصد بها 
اللغة العر بية بالطبع . بل أقصد أسلوب الحياة » وبين لغة الحضارة » وأن 
مساحة الاختيار تطبيق یوما بعد يوم » بسبپ إنجاز حضاري رائع » هو 
تقدم وسائل الاتصال » الى تنقلنا إلى العالم » وتنقل العال إلينا » وسيب 
هذا التقدم ستتتوحد لغة العالم كله . وسنتحدث لغة الحضارة ١‏ سواء شتا 
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م أبينا » اذا كنا خلال ربع قرن قد انتقلنا من الحديث عن ( خلب , 
القط ) إلى الحديث عن ( دولة ) العصابات » ثم إلى الحديث عن السلام . : 
العادل ء ثم إلى الجلوس مع الاسرائيليين على مائدة المغارشات » فلايد أن 
ننتقل غدا من مرحلة انتظار ( البركة ) الت ستهبط على المشروعات . 
إلى مرحلة العلم والدراسة » ثم إلى مرحلة إدراك أن التقدم رهن بسبيلين 
لا ثالث طا » رهما الإدارة والتكتولوجى .. 


لقد انتهى عصر الجبابرة الذين يخرون ( ساجدينا ) . أمام رضيعتا إذا 
بلغ ( الفطاما ) » وأجيرتنا الأيام احترام حقائق العصر » وقد بدآنا 
بالسياسة » ولابد أن ننتهى بالفكر » وإن كان العكس هو الأقرب إلى 
المتطق .. 


غدا يوم جديد بغير شك » يسمح فيه المناخ بطبع رائعة نجيب محفوظ Ù‏ 
( أولاد حارتنا ) » ويلغى فيه مجلس الشعب دلك القانون ادى يسمح 
للمؤسسة الدينية برقابة الكتب . ويدرك الجميع أن الرد على الفكر لا 
یکون إلا بالفكر ؛ وأن يوسعنا أن نرد على الكتاب الذى لا يعجبنا ء 
بثمانی کتب » ولیس بثمافی ستوات ورأء القضبان ؛ وأنا وائق أن حدیٹی 
هذا قد يصدم البعض » لکن متأكد فى الوقت ذاته أنه سيكون حديتا لا 
معبی له فى المستقبل » لأته سوف يكون بديهة من البديهيات .. 

غدا يوم جديد » لو أعلن فيه مغامر عن شركة لتؤظيف الأموال 
تحوطها اليركة .. وتياركها الساء فسوف يكون مصيره شبيها بمصير 
شجرة الدر على يد المواطنين هذه الرة » وساعتها نستطيع أن ¿ ندع بأنتا 
د ركنا العصر » وتحدننا بلغته » وتعاعلنا ممقرداته ء وهو أمر عسير الآن : 
لکنه سیکون بسيرا! غدا .. 
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سطور أخيرة .. 
تطاردنی تساؤلات وخطابات تطلب مى المساهمة بالرآى فى الحوار 
السائد حول أزمة البطالة فى مصر » وهى أزمة علاقتها وثيقة باستقرار ‏ 
الحياة السياسية » وعلاقتها أوثق مجال تخصصى الدقيق وهو الاقتصاد › 
وف إيجاز وتيسيط أذكر وجهة نظرى التى أخشى أن تكون ثقيلة على عقل 

القاري أو على وجدانه .. 

خبراء أقتصاديات التثمية ء فى دولتا ( النأمية ) ء يواجهون خطر ين 
مزعجين . أوليا التضخم » ونقصد يه الزيادات المتتالية والمتسارعة فى 
الأسعار » وثانيها البطالة » ومشكلة هؤلاء الخبراء أنهم لا يستطيعون حل 
المشكلتين معا ء بل أن نجاحهم فى حل إحدى المشكلتين » يترتب عليه 
مباشرة تفاقم المشكلة الأخرى » لأن تاريخ الاقتصاد لا يعرف ف إطار 
السوق الحرة إلا نوعين من السياسات » النوع الأول كن أن نسميه 
يالسياسات الانكماشية » والنوع الثافى يكن أن نسميه بالسياسات 


السياسات الانكماشية ( وهذا ما تفعله مصر منذ عام ۹۸١‏ وحتى 
الآن ) . هى سياسات تواجه أساسا مشكلة ارتفاع الأسعار المستمر » 
وتتلخص ببساطة فى تقليل الطلب على السلع والخدمات والاستتمار » عن 
طريق التحكم فى كميات النقود المتداولة فى السوق ( ولاداعى للحديث 
عا يسميه الاقتصاديون أشباء النقود ) » فتكون النتيجة أن يصبح ف يد 
( الناس ) نقود أقل يترتب عليها إتفاق أقل . فتنخفض الأسعار أو معنى . 
أدق يقل معدل ارتفاعها .. 

أساليب الحد من كميات النقود وأشامها عديدة ؛ منها تشجيم الادخار 
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برقع أسعار الفائدة » فيقبل الناس على الادخار بدلا من الاستهلاك أو 
الاستثمار » والحد من طبع النقود الو رقية » وتحديد سقوف ائتمانية » أى 
تقليل ' حجم القروض بحيث لا تتجاوز نسبة معينة .. 

الاستهلاك هنا سيقل . والاستثمار أيضا » ومعنى هذا انخفاض 
الطلب » الذى يؤدى إلى اتخفاض الأسعار .. 

هذا ما حدث فی مصر باحختصار خلال نحو عشر سنوات » وکانت 
نتيجته متازة فيا بخص معدلات أرتفاع الأسعار » فالمؤكد أن معدل 
التضخم انخفض عنه فى النصف الأخير من السبعينات » والمؤكد أن سعر 
صرف الدولار بالجنيه المصرى قد مال للثبات منذ فترة ليست يالقليلة » 
والمؤكد أيضا أن معدلات الادخار قد تزايدت ( خاصة بالجنيه 
الصرى ) .. 

الوجه الآّخر السيٌ ذه السياسة يتمشل فى ارتفاع مستويات البطالة 

بسبب انخفاض الاستثمار » وزيادة الراكد من السلع » وزبادة حالات 

إشهار الاغلاس .. 

ونعود الآن إلى السياسات العكسية » والتى نسميها بالسياسات 
التضخمية » والتى تأخذ بها كثير من البلدان النامية » وأشهر الأمثلة عايها 
أغلب دول أمريكا اللاتينية خاصة الأرجنتين والبرازيل » والسياسات فى 
هذه الحالة عكسية ‏ حيث يتم تشجيع الاستثمار بالتحكم فى أسعار 
الفائدة . والتوسع فى الافراض › وتشجيع الانفاق على السلع والخدمات . 
وتكون النتيجة رواجا استثماريا . وعلاجا لمشكلة البطالة ء لكن الوجه 
الآأخر السب هذه السياسة يتمشل فى ارتفاع مستويات التضخم ( حتی أن 
الأسعار ترتفح فی الأرجتتين خلال ساعات أليوم الو أحد ) . وأبضا 
انخفاض وتدهور قيمة العملة .. 
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بعض الدول تسعى إلى سحقيتى التوازن بين السياستين » ومثال ذلك 
تركيا وإسرائيل » وأظن أن هذا ما سيسعى إليه مجلس الوزراء خلال بحثة 
هذه المشكلة » وهو اختيار مر » لكنه ف تقديرى قد أصبح ضرورة ملحة .. 

تری هل استطعت تيسيط الآمر » وهل اتزعاجى من الحديث عن 
القضايا الاقتصادية » کان له ما يبرره » أم أنه تخوف لا مبرر له » الله 
أعلم » والقراء أقدر على الحكم .. 
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من فضلك .. لا تقرآً هذا القال .. 

هذا مقال اتی أن يقرأه القاری ثم ينساه . ویحاسبتی عليه يعد عام أو 
عامين » وهو مقال مكتوب بأسلوب ( الكلمات المتقاطعة ) . حيث يضع 
القارى حرفا بجانب حرف » ولا تكتمل الكلمة ‏ ولا يتضح العنى . إلا 
بعد جمع اروف كلها معا » وبدهى أن المقدمات المنطقية » تقود الى نقائج 
متطقية » بيد أن النتائج هذه المرة تبدو عيثية تماما » وإن كانت مقدماتبا 
صحيحة ومنطقية .. 

الطريف أن البعض يتصور أن الکاتب فقط هو الذى يوثر فی الناس با 
يكتبه ولا يتصور أن بحدث العكس » قيتأثر الكاتب نقسه نما كتب » وهذا 
ما حدث لى » فقد كتبت فى مجلة أكتوبر مقالا مثيرا عنوانه ( هذا بلاغ 
للناس ) أثار ردود فعلل واسعة » كان أقساها وأقصاها رد فعل الاذاعة 
السودانية »> والصحافة السودانية » ثم خطر لى أن أقرأه بعد نشره » فإِذا 
به یؤثر فی » وکأنفی لست كاتبه » وإذا بتداعيات مزعجة تتسارع إلى 
ذهنى » وإذا بالحيرة تنتابنى وتطرح على تساولا مزعجا » هل أكتب هذا أو 
أكتمه ؟ هل أنشره أو أحتفظ به ؟ وأخيرا قررت أن أكثب وأنشر . 
وللقارى أن يقبل أو يرفض »> وله أن يضحك هازئا أو يصدق مندهشا » ولو 
كتب أحد منذ مس سنوات يتنبا يما سيحدث للاتحاد السوفيتى لرماه 
اناس يالجتون » ولو كتب أحد مئذ عامين أن صدام حسين سوف يتحدى 
العال » وسوف يتحداء العام » لاتهمه الناس بالخرف , لكن ماذا نفعل 
وعالنا بحنون ؟ ماذا نقعل ومستقبل البشرية لاأ يسهم العفلاء وحدهم ف 
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صنعه » يل يشارك معهم » بتصيب واضح » أصحاب ألعاهات النفسية › 
والأمراض العقلية > والخيالات المرضية ؟ 
عموما » ما سأكتبه الآن هو سينأريو لنيوءة مستقبلية محتملة » تقود 
الحسايات إليها ء وقد تصح وقد لا تصح » لكنها مثيرة فى كل الأحوال ؛ 
مزعجة إلى اقصى حد. 
وندخل فى الموضوع .. 
ونبدا من حيت انتهينا ف مقالنا السابق الاشارة إليه » حيث تصورا 
الصراع القادم نى المنطقة . وهو صراع بدأ بالفعل كا أوردنا فى المقال . 
والجديد فى الصورة أن هذا الصراع الذى لعتقد بوجوده » ليس إلا جانبا 
من جوانب الصورة » الى لا تكتمل إلا بصراع کونی أو مى تمل »› 
سمة ما شئثت لکن تامل معنا كيف يكن أن محدث ؟ ولاذا ؟.. 
السيناريو المحتمل يتكون من جزءين منفصلين . أوها خاص بايران » 
وثانيهيا خاص بالولايات المتحدة الامريكية . وهو ينتهى كعادة 
السيتاربوهات بنهاية درامية تجمع بين جزئى الصورة » وهى نهاية لا تقل 
فى غرابتها عن نهاية الأفلام المصرية القدية . الى يهمس فيها الأب فى 
أذن ابه ( أنا عايز اعترف لك بسر .. أنا مش أبوك .. أنا أمك ) . 


ونبداً بالسیناريو الايرافى .. 

ونوجزه فى نقاط سريعة . 

١‏ - إيران قدمت أوراق اعتمادها دوليا ‏ كزعيمة لنظرية عالمية أمية 
جديدة > هى نظرية ( الثورة الاسلامية ) . 

۲ - ايران سجلت نفسها فى سجل الصدرين هذه ألثورة ؛ وقد 
٠‏ وجدت سوها رائجة ليضاعتها » تثلت فى عديد من المستوردين على طول 
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الساحة العالمية وعرضها » بدءا بأحزاب ( الله ) فى لينان » ومرورا بحزب 
التحرير المنتشر فى المغرب العربى » وثورة الانقاذ فى الجزائر > ونظام 
الحكم الحالى فى السودان » والجماعات الاسلامية فى العالم العربى كله ء 
والشيعة فى دول الخليج وجنوب الاتحاد السوفييتى وبعض الدول الاسلامية 
الأسيوية . 

۳ - تشير المؤشرات إلى احتمال اتساع السوق ده البضاعة . 
واحتمال تزايد أعداد المستوردين فى كثير من أقطار العا العربى » حيث 
مل بديلا لكثير من الأنظمة العسكرية » ومن المتوقع مع نهاية هذا 
القرن » أن تسجل بعض الدول اسياءها رسميا فى سجل المستوردين . 

٤‏ - لعبت إيران دورا تجاوز إطارها الاقليمى واتسع المجال الحيوى 
لنشاطها خارج هذا الاطار بل خارج القارة الآسيوية » وطالت يدها 
الغاشمة كل أحداث النطقة فى السنوات الأخيرة. 

ففى لبنان » تصدت لقرارات موقر الطائف ؛ حيث ل تخضع الأحزاب 
الوالية ها فى الجنوب لسيطرة الجيش اللبنانى » وأعطت بهذا مبررا 
للتواجد الاسرائیلى فى الجتوب اللبنافى . 

وف الضفة الغر بية المحتلة ‏ تصدت منظمة ( حماس ) الى تنعم بالدعم 
الايرافى المباشر لنظمة التحرير » وأغرب ما نقلته وكالات الأنباء فى هذا 
الصدد ما حدث فى ( طولكرم ) حان دعت منظمة فتح لمحاضرة فى سينا 
( الأندلس ) يحاضر فيها فيصل الحسيى وحنان عشراوی » وقد هاجم 
أنصار حماس المجتمعين بالسلاح الأبيض . وأفشلوا المحاضرة » وسقط 
قتيل إضافة إلى عشرات الجرحى » ولو تقلت وكالات الأنباء الحادث 
جردا دون أسباء » لتصور القارىٌ أن المهاجمين هم أعضاء جماعة كاهانا ء 
لکن ماذا نفعل لنظہة ( ماس ) » الى نجحت ضمن ما نجحت فيه » فى 
تقسيم الصف الفلسطينى لأول مرة على أساس طائفى » حيث سمعنا عن 

۳۹ 


منظمة ( مام ) التى تتبنى النضال الفلسطينى ( المسياحى ) ء وهو مما 
يعطى الاحتلال أقوى اجج . 

وف أعقاب أزمة الخليج » نجحت ايران فى تقليص إعلان دمشق ء 
ودفعت أنصار هذا الاعلان إلى تبادل العتاب والغضب » ثم الاستسلاء 
للأمر الواقع » وهو تقليص الاتفاق » وتجر يده من محتوأه » تلافيا للغضب 
الايرانى » الذى يلهب أعصاب الامارات الخليحية . 

وق السودان يدأ الحديث عن فصل الجنوب . أو أسلمة أبنائد » مع بده 
فى تسليح الجيش الشمالى ء وف تجييش المنظمات الارهابية الأصولية على 
مستوى العام العربى » والذى لا يصدق عليه أن يراجع جوازات سقر 
الارهاييين الأصولين فى العام العربى الآن ء ثم تقدم الصراع خطوة 
أخرى بالحديث عن يناء سدود سوادتية على مجرى النيل » لجر مصر إلى 
صراع حقيقى » يستعرض فيه الإيرانيون قدرتهم على التأثبر فى المنطفة . 

وق جيهة الاتقاذ » بحظى الزعاء والأعضاء بالدعم الايرانى » إلى 
الدرجة الى دفعت إلى قطع العلاقات بين البلدين » مع تداول أحاديث 
مزعجة » عن علاقة الحرس الثورى بالميليشيات المسلحة لبهة الاأنقاد ء 
وهو حديتٹ قد تتضح تفاصيله خلال الشهور القادمة . 

وف دول المغرب العربى » حيث التيارات الثعبانية ء ناعمة الملمس > 
حلوة الحديث » سمحة الظاهر . بينا يتحرك أسفلها أعضاء حرّب 
التحرير الاسلامى » وهم جزء من نسيجها » وعثلون أعنف فصائلها › 
ویر تبطو ن مباشرة بایران » وقد شاهدت ذلك وتعرفت عليه خلال زیاراتی 
للقطر التونسى الشقيق » حيث كان الظاهر حزب النهضة » والياطن 
حزب القحرير . 
) إن معنى هذا أن الدور الايرانى قد أصبح دورا ( أميا  )‏ وتعاظم حت 
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تباوز حدود الدولة والمجال الحيوى والقارة كلها » إلى قارة أخرى يبدو 
تأثيره فيها أكثر وضوحا رغم ايتعاد المسافات . 
۵ - دون دخول فی تقصيلات حرب الغليج » نذكر أن الرابح الأكبر فيها 
عو ايران » وندكر ملاحظة عرضية » ريما كان ها آهيتها » وهی أن 
الولايات المتحدة الأمريكية هى التى أدارت هذه الحرب . 

تحطمت الآلة العسكرية العراقية »> وهى المصدر الرئيسى للأطماع 
الايرانية » وأصبحت الساحة مكشوفة أمام ايران حتى حدود مصر » 
ولا نستشنى إلا إسرائيل » لأا صديق وثيق لايران › ورغم كل الضجيج 
والعجيج » على الأقل على مستوى الصالح » والذى لا يصدق عليه أن 
براجع ملف فضيحة صفقة ( الكونترا ) الشهيرة فى عهد رعحجان . 

أكثر من ذلك أصبح متملا أن يحكم ال جنوب العراقى نظام حكم 
شيعى » وهو مطلب شعبى للجنوب ء أو على الأقل أن يصبح هذا التيار 
السياسى الدينى صوت عال فى توليفة النظام الديوقراطى العراقى ء إن 
شهد مثل هذا النظام النور . 

- اعتمدت الأمم المتحدة تعويضات لإيران عن الحرب العراقية 
الايرانية تصل إلى نحو مائة مليار دولار . 

الطريف إن هذا حدث كنتيجة لمرب الخليج » ومثلى لا يفهم ما هى 
العلاقة بين حرب الخليج والحرب العرافية الايرانية إلا ينطق المصادفات 
السعيدة » ولا أظن أن أحدا يكنه أن يفسر الأحداث ينطق الانتقام من 
صدام حسين » لأن مصائر الشعوب لا يمكن أن تخضع لأسلوب ( كيد 
السا ) أو منطق ( التار اليايت ) . والأصح أن نقول إن هذا القرار له 
دلالة ء وأنه صدر ععقيقا الصاح دولية » وانه استهدف نائج على ادى 
البعيد - 

۷ - الدول العربية الخليجية فى موقف عصيب فى مواجهة هذا الغول 
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الايرانى المحتمل » وغو هذا الغو » واتساح تأثيره > هو الضمان الأكيد 
لسارعة هذه الدول للتزود من ترسانة السلاح الأمريكى حتى الاأسنان » 
خاصة أنها قادرة على الدفع » وخاصة أيضا وهذا هو الأهم » أن القيود 
المفروضة على تصدير السلاح انطلاقا من المحافظة على الأمن 
الاسرائيلى » فى سبيلها للانتهاء مع نهاية هذا الصراع » الذى تيدو معال 
نهايته واضحة فى نهاية طريق بدأ بألفعل . وساهم فيه الخليج العرب شل 
فى المفاوشات .. 

۸ - وسط هذا السيناريو تضىء ( اللمبة الحمراء ) معلتة عن حدث 
عالمى هائل » وهو استقلال الجمهوريات السوفيتية الاسلامية » ويد 
مسيرتها للبحث عن ( هوية ) > والعجيب حقا أن يحدث هذا الانفصال 
قبل أى اتفاق على تزع السلاح النووى من ترسانة هذه الدول , 

فلنساهم ف توضيح الصورة أكثر للقراء » حين نذكر حقيقتين » الأولى 
أن الإسلام دين الأغلبية وأن المذهب الشيعى واسع الانتشار » وِأن اللغة 
الفارسية والثقافة الفارسية تمتدأان كجيوب واضحة داخل الجمهوريات 
السوفيتية المجاورة للجمهورية الايرانية » والثانية هى ( محرد احصائية ) 
لعدد الرؤوس النووية الى تلكها بعض هده الجمهوريات . 

- جمهورية فرجيزستان فيها ( ۲۵ ) رأسا نوويا .. 

- جمهورية طاجيكستان فيها ( ۷١‏ ) رأسا نوويا ( وقد اتخذت قرارا 
بالتحول إلى الأبجدية الفارسية ) .. 

- ججمهورية كازاخستان فيها ( ۱۸۰۰ ) رأس نووى .. 

- جمهورياً آوزبکستان فيها ( ٠١۵‏ ) رءوس نووية .. 

- جمهورية أذربيجان فيها ( ٠٠١‏ ) رأس نووى ( مذهبها الديش هو 
المذهب الشيعى ) . 

وللقارى أن يصدق أن هذا الانفصال المخطط . دون تخطيط مسبقى 
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برع السلاح النووی 4 وده الثروة اائلة من الرؤوس ألنو وية والعلاء 
والفتين . ګر د مصادةة غار سكيلة . 


٩‏ - الحبثاء ( ولسنا منهم ) يقولون إن هذا تسيب مقصود » وأن 


` ايران الت عاشت كا ذكرا على ( التصدير ) » سوف تصبح المستورد 


الرئيسى والوحيد جزء من شده الترذة > لس فقط على مستوی الرؤوس 
النووية ولكن أيضا على مستوى ( الامكانية ) , حيث يوجد ألاف 
العلاء » يحصلون على مرتبات تصل بسعر السوق السوداء اليوم إلى أقل 
من عشرة دولارات شهر یا » ای نحو ٿلاثین جنيها مصريا » ولا يستطيع 
أحد أن يدعى أنهم ينتمون إلى طائفة الرهبان أو القديسين . 


۰ - لازمة أخری تراها ضرورية . وهى التأكيد على أنه 2 يوجد ف 
التاريخ الحديث » نظام يتلك هذا القدر من العداء فى نقوس العاال 
الغربى » والمحور الأول فى هذا العداء ينطلق من تبنى النظام الايرافى 
للارهاب فى أسواً صوره » ومثال ذلك خطف الرهائن من المدنيين » مع كل 
ما أحاط بعمليات الاختطاف من تركيز اعلامى ء وقبلها أزمة الرهائن 
الدبلوماسيين تى السفارة الأمريكية » ومرورا باعدام المعارضين . 
والمخالفين نى العقيدة » إضافة إلى العداء التارتخى التقليدى بين الحضار: 
الخربية » يفاهيمها المدئية والعلمائية والليبرالية » وبين ئظم الحکم 
الدينية » الثيوقراطية » الاستيدادية . 

لعل القارىّ الآن يتساءل » ومعه حق » ماذا يريد الكاتب أن يقول 
بالتحدید ؟ ونحن نرجو من القاري أن يصار قليلا » وأن يتسى ما ذكرناه 
الآن حول السيناريو الايرافى » وأن يقبل يذهته على السيتاريو الآأخر ء 
وهو السيناريو الأمریكى 
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وهذا هو السيناريو الأمريكى .. 

وننقله إلى القاری » منتهى الا جاز ‏ كا فعلنا مح السيتاريو الابرانى . 

١‏ - العال قد انتهى من حرب عالمية حقيقية » انتصر فيها طرف على 
طرف انتصارا نهائيا ( سبق أن شرحنا هذا التصور فى عدة مقالات ) . 

۲ - بحدث الآن ما بحدث في نباية كل حرب عالية » وهو ما يتمثل 
ف : 

- إعادة تشكيل خريطة العا . 

“ أن يصبح أعداء الأمس أصدقاء » وهو ما محدث الآن ‏ 

- أن يصبح حلفاء الأمس أطرافا فى صراع جديد » وهذا ما نهتم يد 
ونرکز عليه فی هذا التحليل .. ِ 

۴ - السياسة الدولية الآن أمام أحد الاختيارين . 

- اختيار واضح الآن »> وهو الفراد الولايات المعحدة الأمريكية 
بزعامة العا وهو اختيار مشكوك فی استمراره طويلا » لأن الاختيار 
التانى بدو أكثر احتمالا . 

- اختيار ثان » وهو ظهور ثلاث قوى عالية هائلة » تدخل فى صراع 
جديد بينها ‏ وهو صراع اقتصادی فى الأساس . 

أطراف الصراع النلائة هى الولايات المتحدة الأمريكية ‏ واليابان 
ومعها نور الشرقق الأقصى » وأوروبا الموحدة . 

٤‏ - الاختيار ألثانى يبدو عخيفا للولايات المتحدة من زاوية اقتصادية 
بحتة » بل إنه فى ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة بهدد مكائة الولايات 
المتحدة ضمن القوى الرئيسية لأسباب متعددة » أوا سيب تجارى بحت 
فصادرات الشرق الأقصى عثل ٠١‏ / من التجارة الدولية » وصادرات 
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أورويا الموحدة ثل ١١‏ £ من التجارة الدولية » بينا لا تزيد مساهة 
الولايات المتحدة عن £١‏ . 
ه - ييدو المستقيل أكثر سوءا بالتسية للولايات التحدة ف ظل العجرّ 
المائل فى الميزانية » والديون المائلة » وارتقاع نسية البطالة پاستمرار . 
- يزيد الأرمة تعقيدا إن توقف الصراع العالمى بين الشرق 
والغرب » دد أخطر الصتاعات الأمريكية وهى صتاعة آلة المرب > 
وصتاعة سياق الفضاء ؛ وشى صتاعات لايد أن تتدهور فی ظل تتامی 
صراع عالی » لیس له وجهه العسکری » ومضموته اقتصادی بحت . 
۷ - دون دخول ف تقصيلات اقتصادية معقدة » عكن القول بأن جرا 
من تاسك الاقتصاد الأمريكى يعود إلى سيادة الدولار الأمريكى على 
العملات العالمية وإن هتد المزية سوف تتعرض لطر جسيم » فلو تم 
السيناريو ( الثلائى ) فإن هناك احتمالا كبيرا أن تحل العملة الأوروبية 
عل الدولار الأمريكى أو أن تناطحه رأسا يرأس على الأقل . 
۸ - النتيجة التطقية لذلك . أن السيتاريو الثلائى هو الخطر الأكير 
الذى يدد المصالع الأمريكية ق المدى الطويل . وآنه من الضرورى أن 
يتم حسم الصراع المحالى لصالح السيناريو الآخر » وهو ايمنة الأمريكية 
على الغري ء وبالتالى على العام » والميرر الوحيد هذه اطيمنة هو استبدال 
الأمية الأشتراكية التى ابارت باغية أخرى تتحقق فيها عدة مواصقات » 
أوها أن تكون أمية كونية » أو ها امتداد جځرانی واسح . وثاتيها أن ثل 
عداءً حقيقيا للمصالح الخر بية وللنظام الغربى الحضارى » وثالثها آن حظی 
العداء هذه الأعية بقيول شعيى عام ق دول العام المتقدم ‏ ورابعها أن ثل 
هديدا عسكر يا حقيقيا هذا العا المتقدم » ويعتى أكثر دقة أن تلك سلاحا 
نوويا قادرا على التدمير » واستعدادا واضحا لاأستخدامه » وخامشهاً أن 
تتمتعم هذه القوة باستقرار فى العام المتقدم » وسادسها أن تكون 
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الاحتمالات لصالح تناميها وتوسعها وليس لصالح تآكلها أو انحسارها أو 
ضعفها . = £ 

٩‏ - تجربة الخليج كانت ها مزية واضحة » فقد أوضحت أن خطرا 
شديد المحدودية » مئل صواريخ سكود المتخلفة تكتولوجيا » والق 
لا تحمل رؤوسا نووية » يكن أن تشكل خطرا على العالل كله . ويترتب 
عليها كساد عالمى حقيقى » وتستدعى توحد دول العال الغربى تحت مظاة 
الولايات المتحدة الأمريكية ء لمجرد وقوع مثل هذا السلا غير المتطور 
ما فيه الكقاية فى يد سلطة إرهابية متخلفة . 

٠‏ - ظهور هذه القوة الانمية المزعجة » سوف يدفع آلة الحرب 
الأمر يكية إلى الدوران ء والصناعات العسكر ية الأمر يكية إلى الانتعاش > 
والاقتصاد الأمريكى الى الرواج » واهيمنة الأمريكية إلى السيادة » وإذا 
تصادف كانت هذه القوة مؤثرة فى منطقة الشرق الأوسط . حيث المصادر 
التمويلية اهائلة ‏ المستعدة لبذل الغالى والرخيص فى سبيل التماسك أمام 
هده القوة النامية » من خلال شراء احدت انجازات التكتولوحيا 
العسكرية ء قإن إخراح هذه القوة إلى ساحة الصراع » بالمواصغات 
السابقة » يصبح قضية حياة أو موت بالنسبة للسياسة الأمريكية فى المدى 
الطريل . ` 


وهكذا نصل إلى النتيجة .. 

وهى نتيجة مزعجة » نتر كها لخيال القارىّ » ونطلب منه أن يجاسينا 
عليها فيا بعد ؛ ونرجوه وهو يتأملها أن يلاحظ أنها تقدم تفسيرا لعديد من 
التساؤلات » منها على سبيل المثال لا الحصر : 

- لماذا هذا ( الدلم ) الجميل فى مواجهة الارهاب الايراق » فى مقابل 
الشراسة الواضحة فى مواجهة الجماهيرية الليبية ؟ ومنذ مى كانت 
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الولايات المتحدة تصنف الارهاب الى ارهاب مقبول وأرهاب غير مقبول 
أو إلى ( دلع ) وجد ؟.. 

- لاذا هذا الأصرار على بقاء حلف الأطلنطى وفى موأجهة من ؟.. 

الأسئلة كثيرة » والسيناريو الذى نذكره يتطوع بتفسير بعضها أو 
أغليها ء وقد يصح السيناريو حت نهايته » وقد يتم إجهاضه إذا نغيرت 
الظروف » لكنه فى النهاية يقدم تفسيرا لبعض ما شحدث الأن » وتحليلا نا 
يكن أن بحدث . وإن كنت أقنى أن أكون عخطتا من الألف للياء . 

ما رأی القاریٌ ؟ الم یکن معی حق فى اختيار عنوان المقال ؟ , 
عموما » إذا كانت قرأت القال » فمن فضلك . لا تقرأه مرة ثانية . 
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أنا لا آتحدث عن مصر 
(NJ‏ 


( كات يالو ) فيلم من أقلام رعاة البقر » عرخه التليقزيون مۆخرا › 
بطولة ( جين فوندا » ولى مارفن ) والقيلم ييداً بجين قوتدا واسمها فى 
القيلم ( كات بالو ) وهى تتتظر الاعدام العلى » ويتتهى وهى تصعد إلى 
المشتقة حيت يتم إنقاذها بحيلة طريقة » وى اليداية والتهاية تحتشد 
الجماهير وتنداغعم فى شوق وطفة > لمشاهدة تنفية الاعدام . الذى يتم 
( على الطييعة ) أمام الجماهير الحاشدة من أجل تحقيق ( الردع ) .. 
( كات بائو ) تصعد إلى المشنقة » حيط ا الحراس » ثم يضع الملاد 
الحبل حول عنقها ء منتظرا إشارة من قائد الرس ء والجماهير ف غاية 
السعادة واللهفة على رؤية المشهد العظيم .. 

كان هذا ف القرن الثامن عشر » عتدما كانت المشاعر آقرب إلى 
اليدائية منها الآن . وأيعد عن الحضارة مها الآن » وقد خلت الولايات 
المتحدة عن هذا التقليد منذ أكثر من مائة عام » وإذا سألت آمريكيا عن 
السر فى عدم علنية عقوية الإعدام الان كاتت إجايته واحدة من عدة 
إجابات .. 

- لأنتا أصيحنا أكثر تحضرا .. 

- لأنتا أصبحنا أقل بدائية.. ٠‏ 

- لأن العلنية ل تقلل عدد الجرائم ونسيتها .. 


E۸ 


- لآن العلنية م تردع الجرمين ء دأغاب من عوقيوا سبق لمم مشاهنة 
العقاب العلنى .. 

والإجايات كلها صحيحة » ويعض الأمريكنين سوف تكون إجايتهم 
ختلفة .. إنهم يرفضون عقوية الإعدام أصلا » فكيف يقيلون بعلانية 
عقو بة مرفوضة ؟ 

هذا عن الولايات المتحدة .. 

واا له آعتعدت عن مصر .. 


)( ۲( 

ن بلد عري شقيق » يتم الاعدام عانا بقع الرأس .ركذا يتم قعل 
اليد والجلد والرجم 

فالعقويات | اليدنية ا عانية : اليادين ا العامة .. 
سواء کان قوتوغرأفیا رای 

تعجيت هذا الأمر » لأن التصوير أعلن ( أى أكثر إعلانا ) وأردع 
آی آأکثر ردعا ( * 

أخبر تى صديقى أيضا أن التليفزيون لا يتقيل هذا » رغم أنه أسرع 
سيل العلاتية وأكقؤها .. 

كان صديق آخر من وزارة الداخلية حاضرا المحادثة ء فأخبرنى أن 
ر قال ١‏ اتشاي ارين تساقر إل ذلك الاد ق سوام ر ر حت 
( هتيل ) فرضصة هذا التجمع » ہم يثلون مشكلة حقيقية لوزاره 
الداحلية 3 هسر = 

وهذده الظاهرة ماتزأل مستمرة » رغم قطع اليد علنا ء ورغم قطح يد 
بعض النشالبن المصريين » ورغم مشاهدة النشالين للعقوية أكثر من هرة .. 
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- علنية العقوبة إذن لم تردع هؤلاء .. 

سمعنى صديقى وأا أردد ذلك فقال .. 

- إنها لم تردعهم هناك .. ريا إذن تردعهم فى مصر .. 
- احبته قفالا .. 

- أعففى من مناقشة ذلك فأتا لا أقعدث عن مصر .. 


} 1( 
سألتنی ابنتی وعمرها ستة عشر عاما ‏ وهی عطو فى نادي الشمس .. 
قلت ها .. 
- يطالیون ذا » ولکنى لا أظن .. 
- ما هو السبب فى المطالبة ؟ 
- يقولون إنه للردع 
ردچ من ؟ 
ردح ار المخدرات ». 
- إذن سيجمعون تجار المخدرات ويعدمون التاجر أمامهم ؟ 
- ادن سيردعو ننا ؟ 
نم 
- لدا $ 
٣‏ وس قال تنا نتاجر او سنتتا جر 
- رعا =“ 
- هدا غار وارد .. 
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- إذن حب إنهاء هذه المتأاقشة .. 

- لادا ؟ 

- لأنتى أرفض الحديث عن هذا الموضوع .. 

القد عاهدت نقسى يا ابت ألا اتحدث عن مصر .. 
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- هل قرات بريد الأهرام ؟ 

- للأسف لى أقراً.. 

- هناك قارئة تطالب بتوزيع أجزاء جسد المحكوم عليه بالإعدام على 
من محتاجون إلى ( قطع غيار ) .. 

- ل أخهم .. 

- مثلا ياخذون كليتيه لمن بحتاج إليها ؛ وعينيه لمن تاج إلى ترقيع 
قرنية »> وكبده لمن يحتاج إلى زرع كبد.. وهكذا .. 

- فكرة عيقرية لكنها غير كاملة .. 

- وماذ! بتقصها ؟ 

- ينقصها بعض الاضافات البسيطة .. 

- متلل ماذا ؟ .. 

- خد عندك .. هذا التاجر ضخم الحسد.. 

> نهم .. 

= إذن فى جسده شحوم .. 

-“ أکید .۔ 

- نستفيد بها فى صناعة الصابون .. 


- رة .. 


- ويقطع جسده ( تراتشات ) .. 

- اا ؟ 

- أمثال هذه القارثة كثير ات .. وسوف عجدن عشرات الاقتراحات .. 

- مثل ماذا ؟ .. 

- يكن مثلا الاستقادة من هذه ( الترانشات ) ف صيد أسماك 
القرش ء ويالتأكيد فإن اللحوم ليست المشكلة » المشكلة الكيرى ستكون 
قى ( الكوارع ) .. 

- الكوارع ؟ . 

- نعم » الزند » والأظافر ء وإن كان مكنا الاستعاتة بها مؤقتا فى 
صتاعة الجيلاتين » وهو مطلوب صتاعيا .. 

- هذا اقتراح متاز .. 

- ولايد من عرض هذا الاعدام فى التليفريون . حى تتحقق 
العلانية » ويتحقق الردع .. 

- فد يوذ عدا بعض الشاعر .. 

- يكن التغلب على ذلك بالتدرج .. 

- کیف ؟ 

- نيدأ بإعدام القطط والكلاب .. ثم الآدميين .. 

من المجرمين ؟ 

- هده هى أالمرحلة الهائية .. لكن فى البداية يكن فتح الياب 
للتطوع .. 

- مادا تقصد ؟ 

- المسألة ف هذه لمرحلة ستكون تعليمية ء أو تدريبية » والتطو ع هنا 
يكن أن حل المشكلة .. 

- أنت تهذر .. 
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- يل اتكلم بنتهى المدية .. 

- المشاعر فى مصر لا شيل ذلك .. 

- ومن قال لك إن أتحدث عن مصر .. 
- أنا لا أتحدث عن مصر .. 
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رجال الدين جيعا أعلنوا سعادتهم يعانية العقوبة .. 

بعضهم ۳ بان هذا هو حكم الاسلام .. 

أصطدم هذا بعلوماتى عن الإسلام السمح الرحيم » دين الرحة 
والاتسانية .. معلوماتى تقول إن التص على عانية العقو بة لر يرد فى القرأن 
إلا ف أية واأاحدة . وف عقوبة واحدة هى عفوبة الزناء .. 

العقو بة التى وردت فى الآية هى الجلد وليس الرجم الذى أ يرد ف 
القرآن .. والاية تقول ( وليشهد عذايه) طائفة من الؤمنين ) .. 

والطائفة فى قواميس اللغة اتنان فأكثر . وف بعضها واحد فأكثر .. 

العقو ية فقط فى جلد الزناة » والنتص القرآنى الخاص بالعلنية يتحقق 
يو جود انان ققط .. أو آکثر 

اليعض يتوسع فى مسألة العلنية » ويجعلها شاملة لكل العقو يات » وعلى 
رأسها الاعدام »> وهى مسالة فيها تظر .. 

ولو قبلنا دلك » وهو محل نقاش . لقلتا إن النص يتحقق فى عقوية 
الاعدام مصر » لان من بحضرون الاعدام قى سجن الاستتتاف هم 
الحراس ووكيل التياية ء وكاتب الياية وعشماوى ومساعده ومامور 
السجن ومساعده والواعظ أو القسيس والطبيب . وهم يزيدون على 
عشرة ار اد وهم أکثر من اننن بكثر .. 

قد يرد اليعض بالاستتاد إلى السنة القعلية في حياة الرسول عليه 
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الصلاة والسلام . وهى سنة فى تقديرنا مرتبطة بأعراف عصر الرسول » 
وينطبق عليها ما ينطبق على بعض أيواب السنة » الى تنصرف إلى عصر 
اأرسول » ولا تنصرف إلى غيره من العصور . مثل سنة الرسول قي الزى 
أو العلاج .. | 

اذا الاصرار إذن على الربط بين الإسلام وهذا الشكل من أشكال 
الاستعراض العقان ؟ 

أنا هتا أتحدث عن فهمى للاسلام .. 

واجتهد فی حدود معلوماتى المتواضعة .. 

و رث عن مصر .. 
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آنا شخصیا لم آذپم فى حياتق دجاجة .. 

ولا أل مشاهدة دېح دحاحة 

ول آری ۳ هد | بتعا . 

أحد اصدقائی أقسم لى آنی لو ذبحت دجاجة » فسوف يصبح ذبح 
الدجام بالنسبة لى هواية » وأنا أصدقه .. 

التدريب على الذيع هنا هام »> لأنه يسقط المحاجز النقسى .. 

وكذلك القتل .. 

السماع لل ننن £ ومشاهد ره سی ۽ خر 

المشأهدة لر یسا .. 

واحد الموانع التى تقف حائلا بين الإنسان والقتل هو أنه لا يتصور أن 
یری إنسانا بوت أو يقتل .. 

والمشاهدة نصف المسافة إلى الممكن .. 

لا أقول هذا من عتدى .. 
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لكنى أقوله من عند علاء التفس .. 

القتل أسهل بكثير لدى من يشاهد القتل .. 

هذا بالنسبة للكبار .. 

أما الصغار فإن القتل قد يشجعهم .. 

وهو أسهل السيل لتكوين الشخصية السيكو باتية .. 
وأنا هنا أتحدث عن علم النفس .. 
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بعد أن طالب المستشار جال عبد الحليم ٠‏ وهو بالمثاسبة صديق عزيز » 
بإعدام تاجر المخدرات أمام نادى الشمس » هر ٤‏ الآلاف فى يوم الجمعة 
التالى إلى النادى : وتصوروا ن الاعدام سيتي بالفعل هناك .. 

هذه ظاهرة جديدة على الطبيعة الصرية ٠‏ 

لکنا ظاهرة تستحق التأمل .. 

جذور هذه الظاهرة كانت واضحة فى أحداث الأمن المركزيى . حيث 
شاهدنا عنفا لا سابقة له والغریب أنه كان عنفا جماعيا .. 

الطريف أن دور الكتاب والمفكرين ورجال الاعلام . أن يبحثوا 
أسباب هذه الظاهرة » وسيل ترويض هذا العنف ومواجهته .. 

لکن الذى حدث عكس ذلك على خط مستقيم .. 

نحن الان نشج العنف ونرعاه ونخرج المارد من القمقم » وهو إذا 
خرج فلن به قف أمامه شىء .. 

جريدة الأهرام أعلتت عن استفتاء . 

لر يكن الاستفتاء على نوع جديد من السلع » ولا عن قوانين 
الاعارات ولا فى تسيل الدستور .. 


۵ إ 


كان الاستقفتاء عن ( الاعدام ف ميدان عام { .- 

البحض يقول إنها الحرية > وهو قول مردود عليه .. 

فليس من الحرية مثلا أن يعلن عن استفتاء عن إباحة بيع الحشيش 
مثلا . کا عدت فى هولتدا »> وهو أستفتاء نثيجته معروقة .. 


ويالتاسية ۔. مساء الخر + وأرجو ألا يقهمى أحد خطاً . فأتا أتیدت ۰ 
سن الاعلام ء. وعن دور رحال الاعلام 1 وهل شو قيادة المجتمح او 
الانقياد له ؟ ولا أتحدت عن مصر . 
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لا تظلموا المستشار جال عيد اليم » فهو قاض شجاع . وهو 

شخصية عامة يکل القاییس » فهو قتان . والذی قترب منه لايد أن 
ينجذب إليه » لأته حمل هدرا هائلا من المشاعر الإتسانية » والحب . 
والمودة » لكل من يعرفه ء وهو أيضا صاحب صالون أدب له بصمته على 
وجه مصر الثقافق والحضارى . وهو لم يضمن حكمه ذلك الطلب . ول 
يقصد الاعدام علنا أمام الجماهير » بل قصد الاعدام فى مكان مستور » فى 
موقع الجرية » اتدقاعا مته وانفعالا بالجرية اليشعة ‏ وكان من الممكن أن 
تمر عیاراته مر الکرام ‏ لولا آنا وجدت صدی وهری لدی نفوس عتعها 
ذلك » وتسعى لتبريره ولو على حساب المتطق . وقد أساء أصحاب هذه 
النفوس إليه » فنسيوا إليه مالم يقله ء وأولوا ما ذكره لحساب مشاعرهم 
ألقأاسية » وحملوه وزر مال يفعل » وذنب مالم يقله » وصنقوه ف جاتب 
المدافعين عن العنف ١‏ وهو أيعد ما يكون عتد » والقسوة وهى ضد طبيعته 
وسلو که » ولو كان الأمر بيدى لوجهت إليه الشكر > لأنه كشف ننا 
وجها أخر لمصر ء لا تعرقه » ولا نقبل به » ولو تحدثت عن هذا الوجه » 
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وها مته » لتال مصر الت أحيها من هذا الحديث رذاذ .. وهذا .. لا أتحدث 
عن مص ست 
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إذا كتتم جادين قعلا فى تطبيق ذلك فى مصر » فأرجوكم » أعطونا 
مهلة » حتى نرتب أمورتا . وتغادر الوطن ء وتذهب إلى آى مكان ف 
العالم ء يحترم فيه الوطن أدمية المواطن ء وإنساتيته » حتى لو كان تجرما 

قى العال كله موجة ضد أحكام الاعدام » ومن حقتا بالطيع أن ترقض 
ذلك . لأن طبيعتنا ترفض بعض الجرائم البشعة . مثل الاغتصاب وشل 
ترویج ایرويان .. 

الجديد فى الأمر نتا نطالب يعقاب ( بشع ) وهو القتل العلنى ولا تسأل 
أتفستا عن الفرق قى هذه الحالة ييتنا وبين المجرم . 

إذا كان الأمر متعلقا باثثأر من الجرم فالاعدام يكفى .. 

وإذا كان الأمر متعلقا بالردع » فالإعلان عن تنفيذ الاعدام يكفى .. 

أما إذا كان الأمر يتعلق يا هو أكثر . وهو الاستمتاع يشاهدة القتل . 
وإذا كانت الدعوة للاعدام العلتى قد وجدت هذا هوى وهذا الصدى ف 
نقوس الكثيرين › ودم كبار الكتاب . فلايد من وقفة » ولايد من 
موقف .. 

أما الوقفة قأقصد ا الاعتراض .» والتعجب » والأسف .. 

وأا أرقف فهو ن قول ل ۔۔ 

في وجه مڻ الوا نعم .. 

ق وجه من يستمتعون الال ِ 

وانا هتا احدث عن نفسی .۔ 

وياليقين .. لا أتحدت من مصر .. 
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یا قلبی لا تحزن 
أصبح للارهاب دولة فهناك الصحف التى تدافع عنه » وهتاك الفلاسفة 
الذين يبرروئه » وهناك القوى الخارجية التى تدعمه » وهناك بعض الدعاة 
الذين يقطعون نصف الطريق إليه » وهناك التردد الذى يواجه به بعض 
رموز الاعلام امصرى الوقف » والنتيجة يكن اختصارها فى عتوان هدا 
المقال . وهو ( يا قليى لا تحزن ) » فجرائم القتل مستمرة » وجرأائم 
الب متواصلة » وجرائم اثارة الفتن الطائفية متواترة » والقتل الأن أ 
يعد للمواطنين الأمئين مع الاحتياط بالاختفاء بعيدا عن أعين الشرطة › 
کا یفعل الارهابیون فی کل مکان » بل اصیح جدیدا فی جدید کا تقول 
احدی المطر بات : 
الجديد الآن هو قتل رجال الشرطة أنفسهم » ليس ردا على اعتداء ء 
بل بدءا باعتداء ؛ وفی مثل هذا لا محال لوار أو لأخذ وعطاء » وإلا فقدتا 
جميعا نعمة الأمن » وفقدنا قبل ذلك سلطة الدولة وهيبتها ء وكرامتها ؛ 
وکل هذا سوف ننال مئه نصيبا مها تصور البعض منا نهم بعيدون عئه أو 
غير مشارکین فيه . 
واستشهد المقدم 
امد علاء الراوی 
ولو أنصفنا لقلنا أن الرصاص أصاب صدورنا جيعا ‏ فالرجل كان 
يؤدى واجيه » ول يكن بينه وبين الجناة ثأر ؛ وعتدما أصابه الرصاص 
اعطانا درسا بلیغا فى أداء الواجب . فقد توجه يسيارته ثحوهم وأصاب 
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( الموتوسيكل ) الذى يحمل الجناة فسقط أحدهم فى الترعة ‏ وقكن 
الاهالى من القيض عليه » وبعدها سكن الد النبيل » وصعدت ألروح 
إلى بارتها » وأصاب اليتم ميرا ( ۸ سنوات ) ويسرا ( ٦‏ ستوات ) 
ومحمد ( ٦‏ شهور ) » وما تزال الطفلتان فى انتظار دخول الأب إلى مله 
ومعه فوانيس رمضان » ولن تدرك واحدة منهن أن رمضان هذا العام » وكل 
رمضان قادم » سوف مخلو من الفوانيس » فقد انطفأت شعلة الياة فى 
جسد الأب » وسوف يكبر محمد » وسيسممع القصص عن بطولة والده ؛ 
وعن استشهاده » لکن هذا لن يغ أبدا عن حنان الأب . ورعابته ۽ 
وسوف تذهب زوجة الشهيد وأمه إلى قاعة المحكمة » ولست أدرى كيف 
ستتحملل مشاعرهن رؤية قاتل لم يعرف القتيل . ولم يقترب منه » ول 
يشاهده إلا حين صدرت إليه التعلیمات بالقتل » وسوف يشاهدن مو کب 
المحامين الأفاضل . الذين هتبلون هذه الفرصة » ليس للاعتذار عن 
الجرية » أو طلب تخفيف الحكم ء بل لالقاء المرافعات الرنائة » عن بطولة 
القتلة » وحقهم الشرعى فى القتل . وقساد الدولة » وكفرها وجاهليتها ؛ 
ورا جاوز بعضهم كا يحدث فى العادة . فال فى القتيل ما قاله مالك ف 
ا حمر » وساعتها ستشهد قاعة المحكمة وقائم الاغتيال الثانى للشهيد وهو 
اغتيال هذه المرة يحميه القانون ويربح منه المحامون . هم نفس الوجوه 
التي نعرفها ونراها فى كل مره والذين يعلنون عن أنفسهم بأنپم سحامو 
التيار الاسلامى » ولست اعرف على وجه اليقين ما هو سر هذه التسمية . 
فالإسلام دين عظيم » وهو أعظم من أن ينحصر فى تيار أو أن تنسبه جماعة 
إلى نفسها » والاسلام أبعد ما يكون عن مثل هذه البشاعة » والتنظيم 
الجيان الذى انتمى إليه القاتل يحل اسا عجيبا هو ( تنظيم تكفير 
الكافر ) »> وهو اسم يعكس البلاء الذى نعيشه » حين يعطى الصبية 
الجهلاء لأنفسهم حي التكفير . وحق اصدار الأحكام » وحق تنفيذها › 
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ولعلهم حاولوا المرب من كراهة الاسلام ورقضه لتكفير المسلم » فلانوا 
بشعار ( تكفير الكاقر ) » وهم أمتون مطمشنون > فالدعاة فى متايرنا 
الاعلامية يحقرون المجتمع بطريقتهم وياجون الدولة بأسلويهم » فهذ. 
مظاهر فسق > وهذه ظواهر خلاعة » وهته آيات معصية » وهذه علامات 
كفر » وهقه مصادر دخل آثمة » والذى يقرا م ويسمع » يتصور أنهم 
مقيضون مر تيا م من دولة أخرى لما مصادر دحل ختلقة » وهم ناون 
الشهرة من خلال وسائل إعلام أجنبية لا علاقة لما يدولة الكقر 
والمعصية » وأنهم ينتمون لوطن آخر غير مصر ء الى تنفق نحو تصف 
مليار جتيه سنويا على الأزهر الشريف وحده ء والى تحتفى بالعلم 
والعلاء » وال بلع المسلمون فيها من التدين والاهتراب من الله واحترام 
الأديان حدا لم تبلغه دولة قى المتطقة المحيطة بنا كلها . 


وسوفگ نسمع ما نکرھ 

وأشد ما تكره هو ذلك القول » الذى يقوله أنصار الارهاب » دون 
وجل آو خجل » وهو أن هؤلاء المتطرفين » أو الارهابيين » شياب وديع 
مؤمن طيب . أجاد القصد » وأخطاً الوسيلة » وأصاب ألدف » ول يصب 
السبيل » وهو قول سمعتاه قى كل مرة » وق مواجهة كل جرعة . 


سمعتاه حين تتل الارهاييون من تتظيم ( التذير ) » مدير بنك 
( إسلامى ) فى المتصورة , ومعه أبته الصغر البرىء ء ومعه صديقد الذى 
قاده حتفه إلى زيارته » وآه لو نجع القتلة فى اروب يالغتيمة » وأطلقوا 
بعدها رصاصة واحدة على مستول ف الدولة أو نى أجهزتا » إذن لشاهدنا 
زقة المحامين من حديد » وطتطتة يعض صحف العارضة ء ودفاع يعض 
الآثمين قليا ووجدانا عن الاآثمين يدا وعدوانا . 

لا أقول هنا دون دليل » فقد يدأ قتلة السادات ( نضاهم ) يسركة 
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وقتل الصاغة الأقباط فى نجع حمادى وشبرا الخيمة » لكنهم اتبعو! أتامهم 
إثم أكبر » يروق للمشاركين فى الجرية بالنصيب الأكبر » وهم المدافعون 
عن الارهاب باللسان والقلم » فأصيحوا ابطالا » ورموزا للجهاد » وأمثلة 
للنضال . 

شباب طيب إذن » غاية فى الأمر أنه يسرق .. شباب مؤمن بغير شك 
لا بضيره أيدا أنه يقتل .. شاب طاهر دون ريب لا يعيبه أنه برق الوطن 
بالفتن . 

أما المحامون الذين يبررون فعامم تحت راية اداء الواجب » فهم فتية 
آمنوا برهم وشيوخ يدافعون عن ديهم » ومواكب حت نتير الطريق 
للقتلة » اللصوص . التعصيين . 


ل باسادة 

فالارهاب لا ينيع من الصبية » بقدر ما يثيع من ( المعلمين  )‏ الذين 
بزينونه سياسيا بعده إدانته » وإعلاميا بادانة المجتمم > وفکریا پاهدار 
الدستور والقانون . والبحث عن شرعية بدياة . 

والارهاب يا سادة لا يواجه فقط بالشرطة » ولا عاسب فقط 
بالقانون » بل یواجه وتحاسب بالرأی العام الذى يجب أن يتكتل ضده , 
وأن يتشكل لواجهته وابحثوا فى أساليب تكوين الرأى العام حتى تضعوا 
آیدیکم على مفتاح المشكلة . 

أبحثوا فى الصحف القوبية عن بعض القالات الاأسبوعية وبعض 
الأعمدة اليومية وسوف تكتشفو ن العجحب ء وأا لست من دعاة المتع أو 
الصادرة على الفكر » فموقفى معروف من هذا » لكنى من دعاة فتح 
المناير للآأراء المختلفة . أما أن تفتح الدولة منابرها لدعاة هدمها وتقصرها 
عليهم » وان يتسم صدر الدولة المصرية المدئية » لمن يدعون أسبوعيا 
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لشرعية دينية بديلة > وأن بحتل ( اللوبى ) الناصر للارهاب مواقعه , 
ليس فى بعض مواقع المعارضة وحدها . يل فى بعض المواقع الاعلامية 
المؤثرة » فهذه جرية فى حق امصر كلها » سوف نحصدها جيعا ارهابا 
واغتيالا ونيا وتزيقا للوطن . 
وأنا اتساءل 
ما الذى ينتظره المجتمع حتى بصحو فى حملة لواجهة هذا الارهاب 
الشرس . 
ماذا بعد قتل رئيس الدولة السابق ؟. ' 
ماذا بعد قتل رئيس ملس الشعب السابق ؟ . 
ماذا بعد قتل ضباط وجنود الشرطة نى أسيوط وعين شمس 
والقيوم ؟ . 
ماذا بعد سيطرة أنصار الإرهاب على بعض النقابات وبعض توادى 
أعضاء هيئة التدريس ؟ . 
ماذا بعد الفتن الطانفية الى تتواتر وتتابع ستويا وموسميا ؟ . 
هل تنتظر أن يدخلوا علينا البيوت ؟! . 
هل بلغ تأثرنا جحمد عوض فى المسرحية الشهيرة ء أن أصبحنتا نردد 
كلماته . 
ينطلق الرصاص ونحن نفكر ونفكر . 
تنتهك الحرمات ونحن نفكر ونفكر . 
يقتل الفادة ونحن نفكر وتفكر . 
يغتال رجال الشرطة ونحن نفكر ونفكر . 


ثم يتتهر اليعض الفرصة ليوسعوا أنصار مواجهة الارهاب هجوما 
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ونقدا وتشكيكا فى العفيدة » وتكقيرا فى الاعتقاد ء وتكتمل الصورة ف 
النهاية ممصادرة كتيهم . 
تعد الصورة فى حاجة إلى رتوش أو تزويق أو تجميل . 
الذين يواجهون الارهاب يجاكمون على إرائهم . 
والكتب الى تتصدى للمجرمين تصادر . 


ودخول التليفزيون حظور على رموز المواجهة للارهاب ء بل معلل 
رموز مناصرة الدولة المدنية . والدفاع عن الدستور والقانون . 

حتى الأحزاب التى تتصدى للمواجهة » تتعطل الموافقة عليها حتى 
بيأس أصحاببا من الاستمرار » وينضمون إلى الطابور الذى يفكر 
ويفكر » ثم يقرر أن يغير أسلوبه ‏ فيندفع هادرا وثائرا . لكي يفكر 
ویفکر . 


وما أسوأً ما نفعله پأنفستا 

نعم » فنحن أسرى الحكمة البليغة » بيدى لا بيد عمرو .. أكتب هذا 
وقلیی بتمزق . 

فالاعلام ليس فى يد المتطرفين » وقد نجح خلال أكثر من مس عشرة 
سنة » فى أن يرسخ فى الاذهان أن الشرعية المدنية » التى تحتكم للدستور 
والقانون » ل تعد صالحة . وأن الأصلح للجميع هو الشرعية البديلة » وقد 
تسلل هذا إلى العقول والقلوب » وأاصيح سندا للارهاب » ومبررأ له . 

والتعليم ليس فى يد الجماعات الارهابية » ومع ذلك بجر البعض على 
التخلى عن تية العلم » وعن أهتاف باسم مصر » وبعض المدارس تحولت 
إلى معامل تفريخ للارهاب والارهابيين » تحت سمع وبصر الدولة . 

والقانون فى مصر ينع نوادي أعضاء هيئة التدريس من العمل 
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بالسياسة أو الدين » وهى لا تعمل فى أحدهما فقط » بل تعمل فى الاثتين 
معا »> وریا لا تهتم بغيرها . 

والقانون ينع خطباء المساجد من التحريض السياسى . وألاف 
المساجد تخصصت فى ذلك وبعض أئمتها صبية لا يستطيع الواحد منهم أن 
ينطق جلة عربية صحيحة لكنه يجيد الحديث عن الكفر والجاهلية 
والاغتيال وسب الأعراض والتحريض على الدولة والمواطنين . 

والنقابات الهنية لم تعد متفرغة لحدمة أبناء المهنة > لأن هناك ما هو 
اهم > وهو مساعدة ثوار أفغانستان وعقد الموتمرات ( لأسلمة العلوم ) 
بعد أن اكتشفت أن العلوم هى الأخرى كافرة » فالطب كافر » واهندسة 
زنديقة والصيدلة فاسقة . 
کل هدا محدث ونحن منشغلون عله . 

هل يعرف القاریّ لاذا . 

لأنتا » ومعذرة » مازلتا نفكر ونفكر » وأرجو ألا يسألنى القاري عن 
الحل لأننى منذ أكثر من سبع سنوات وأنا أكتب وأنشر مقالات وكتيا ء 
اطرح فيها حلولا ومناهج للمواجهة والتصدى ‏ ويفعل غيرى الئل ولا 
أحد يسمع ؛ لار لان الجميع منشغلون بشىء أخر . 

هل تعرفون ما هو . 

لاد أن القارئ هنا سيب » وسییتسم . 
ومعدرة للغضب 

فأنا بالفعل غاضب » وحزين » وثائر » وأظن أن الغضب والحزن 
والثورة لا نحتاج إلى شرح أو تو ضیح . 

لقد دخل الحزن هذا الشهر الى بيت المقدم الشهيد ء وغدا سيدخل 

بيوتا غيره » وأمامى الآن بجلدان أصدرتيا شركة ( المحروسة ) وهى 
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شركة متخصصة فى جع وتوثيق مأ بنشر فى الصحف عن موضوعات 
حددة » وقد جعت أحداث التطرف والارهاب والفتن الطائفية فى عام 
۰ فشغلت نحو ألف صفحة ضمها تحلدان كبيران » وكنت أود أن يتام 
هذا للقراء جميعا حتى يدرك الجميع ما نعيشه وما نقدم عليه » وما يدفعى 
إلى سوال کل صاحب ضمیر حى . 

ماذا سنقول لأولادنا تبريرا ما لحدث أمامتا وما بحدث متا . 

هل سنقول مء كان الصبية يقتلون باسم الإسلام فانشغلنا عن 
موآجهتهم ياثيات أن الاسلام لا يبرر القتل . 
سيضحكون مل أشداقهم من غفلتنا وسيرددون »وهل هذا يحتاج إلى 
اثباث . 

هل سنقول هم إن بعض الجبتاء نجحوا فى اشعال الفتن الطائفية 
فانشغلتا بالحديث عن سماحة الاسلام 

سيسخرون منا » وسيسألون » وهل سماحة الاسلام تحتاج إلى دليل . 

هلل سنقول ممم إن بعض الجهلة حاريوا العلم وألوطنية والوحدة والفن 
والأدب والثقافة الانسانية الرفيعة » وأنتا اكتشفنا أننا كنا نزرع الأرض 
هم قالات أسبوعية فى أكبر الصحف والمجلات » وأننا تصدينا ليس هم . 
بل لمن يتصدون فم . وصادرنا كتيهم » ومنعناهم من أجهزة الاعلام » حقى 
لا نثير مشاعر القتلة فيقتلون أكثر » وحتى لا نستفز اللصوص فيسرقون 
أكثر » وحتى لا شير المتعصبين فيثيرون الفتن أكثر وأكثر . 

إن كان هذا يرضى أحدا» فهو لا يرضى بالقطع » كاتب هذه 
السطور . 

وليعذرنى القاريٰ للحزن والفضب والثورة مرة ثانية » فللمرة الأولى 
أشعر بقدر من الضيق وريا اليأس بينها سؤال حزين يرق صدرى 
ومشاعری هو . 
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ماذا ثنتظر للمواجهة . 

وای متی لا تصبح قضية التصدى للارهاب أولى القضايا . 

وكيف نتطو ع جميعا بالتخلى عن أسلحتنا ف الواجهة طواعية ومنتهى 
المحبة والاشفاق والدبلوماسية » وهذه كلها كلمات معسولة تخفى حقيقة 
مشاعرنا » الى رما كانت الكراهية مقترنة بالتردد » والرغية فى التصدى 
مقترتة بالتخاذل » والسعى للمواجهة مقترنا بحسابات لا معفى ها 
ولا فائدة منهأ . 

فليسفر کل مجحب للوطن عن وجهه . 

وليواحه كل قادر على المواجهة لأن هذا قدره . 

وليدق كل صاحب ضببر ناقوس الخطر لأن هذا واأجيه . 

ولأعترف للقارى بأننى كتبت عنوان المقال وأنا هادي . 

فليا خضت فيه انفعلت انفعالا لا أندم غليه » وها استسمح القارىء 
فى الاعتراف بانتى الأن رافض للعنوان » ولو قدر لى أن اكتب المقال من 
جدید لوضعت عنوانا له ( یا قلیی احزن ) . 

نعم ۔. ياقلیى أحزژن . 

ويا قلم لا تتردد . 

ويا شعب واجه . 

ويا مصر كونى وطنا للمصريين » كل المصريين وللشجعان غير , 
المترددين > وللبواجهي . وللتنوير وللمتنورين > وللحضاره 
وللمتحضرين » وللدستور وللقوانين » ومعذرة هذا الوضوح > فلا مكان فى 
المستقبل » إن كان هناك مستقبل » للخائفين أو للمترددين .. 
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حوار حول الدولة المدنية 

فرق كبير بين البحث والمحاضرة والمقال الصحفى » فالأخير لا يحتمل 
الرجوع للمراجع » والتوثيق بالمصادر » وكاتب هذه السطور بحب لأخيه 
الغاري ما يحب لنفسه » وذا يفضل أن يكون المقال خفيفا رشيقا ء 
ولا مالع أن يكون موضوعيا وعلميا ‏ والأفضل من هذا كله أن يكون 
مرتيطا بواقعم حى » وهذا متاح بالنسبة للعنوان الذى اخترناه » وهو 
( الدولة للمدنية ) > لأن فضية ( مصر بين الدولة المدنية والدولة 
الديئية ) » كانت حور متاظرتين ساخنتن . شارك فيها کائب هذه 
السطور » مدافعا عن الدولة المدنية . الأرلى كانت ف معرض الكتاب 
الدولى بالقاهرة » وحضرها أكثر من عشرين ألفا » والثانية كانت فى ادى 
اللهندسين بالاسكندرية » وحضرها نحو أربعة آلاق . توزعوا على مس 
قاعاث » 'احتوت على مكبرات الصوت وشاشات العرض . وللاأسف 
الشديد لم تحظ المناظرة الثانية ا حظيت به الأولى من تركيز اعلامى , 
رغم إنها كانت أكثر سخونة ودسامة وثراء . 

الذين اختاروا موقعهم تحت راية الدفاع عن الدولة الدينية » كانوا فى 
المناظرة الأولى » الشيخ الجليل محمد الغزالى الداعية الاسلامى المعروف ء 
والأستاذ مأمون المضيبى المتحدث الرسمى باسم الإخوان المسلمين . 
والدكتو ر محمد عمارة الكاتب الاسلامى الشهير ‏ أما فى المناظرة الثانية » 
فقد كانا الدكتور محمد عمارة » والأستاذ الدكتور محمد سليم العوا » وهو 
کاتب إسلامی وحاضر قدیر . 
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على الجانب الآخر كان المدافعون عن الدولة المدنية فى مناظرة القاهرة 
هم کاتب هذه السطور » والدكتور محمد أحمد خلف اله الكاتب الاسلامی 
المعروف » أما فى مناظرة الاسكندرية فقد كانوا : كاتب هذه السطور 
والأستاذ الدكتور فؤاد زكريا أستاذ الفلسفة والمفكر الشهير . 

استمرت المناظرة الأولى زهاء ثلاث ساعات ء بينا استمرت الثانية 
أكثر من أربع ساعات ونصف الساعة . وتعكم الزحام فى المناظرة الأولى ؛ 
إضافة إلى جدة أسلوب المناظرات ء وسخونة أنصار الدولة الديئية ء 
الذين تتادوا وتداعوا وتدفقوا على معرض الكتاب » وأشعلوا المشاعر 
تافات ساختة » زادها سخونة ما تواترت به الأئباء من الجزائر » وهو ما 
انعكس على أداء أنصار الدولة الدينية » وإن كان واضحا أن المناظرة قد 
انتهت یی مناخ معاكس تامأ › فقد انعدم اهثاف > وذابت ألحدة » وسيطر 
المدوء على الحاضرين » وانصرف المجمیع وهم یدرکون ما لر یدرکه البعحض 
فى البداية » وهو أن أحدا لا يمتلك الصواب المطلق . ولا الحق المطلق › 
وأن لكل طرف حججه ومنطقه » وأن مساحة الالتقاء أكبر بكثير من 
مساحة الخلف » وأن الاسلام ليس طرفا نى الحوار » فهو لدى الفر بقين فى 
أعلى عليين » بيد أن الرؤى التى تنطلق منه » ولا تصطدم به » تختلف 
وتتباين وتتعدد وتتحاور وتؤکد ما أقتنع په الجميع : مناظرين وحاضرين ؛ 
وهو أن الحوار هو الحل : 
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هذا لئاح هو الذى سيطر على مناظرة الاسكندرية ١‏ حيث كان 
واضحا أن أغلب الحاضرين قد انتقلت اليهم أخبار المتاظرة الأولى ء 
وشاهدوها من خلال شرائط الفيديو . أو سمعوهاً من خلال شرائط 
الكاسيت . أو قرأوها كاملة على صفحات عحلة أكتوبر » ودا حضروا 
للاتصات » وأرهفوا اسماعهم هذا وذاك . ولم يخطر فى بال أحد منم أبدا 
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أن فريقا سوف يصرع الفريق الآخر بالضربة القأضية » وانتقل هذا كله 
إلى المتناظرين » فأقاضوا فى شرح حججهم » وأسعدوا الحاضرين بصراع 
فكریی حقيقى » فا يتصور الحضور أن أحد الفريقين قد أحرز هدفا فى 
مرمى الطرف الآخر » حتى يفاجأوا بالكرة قد ارتدت إلى مرمى الطرف 
المنافس » ثم إذا بها تعود مسرعة ء ثم ترتد مرة ثأنية فى لمح البصر › 
وهكذا حتى اتتهت المناظرة فى سلام » وخرج الحاضرون وعلى وجوحهم 
الابتسام » بينا قبلات المجاملة تطرقع بين المتناظرين » كأنهم لم يكونوا 
أطراف حوار ساخن » مشتعل منذ لحظات . 
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هذه صورة أردت ان أنقلها للقراء » حتى لا ينزلق أحد منم الى ما 
انزلق إليه جمهور الحاضرين قبل المناظرة الأولى » من خلط لأوراق الفكر 
والدين » أو صيغ لنهج فكرى بأنه صواب مطلق » أو باطل مطلق » ولعل 
أيسر سييل للوقاية من ذلك » هو طرح ما أكده الجالسون تحت شعار 
الدولة الدينية » خلال المناظرتين » من أراء متبايئة » لكنا تنفق جميعا على 
إنكار ورفض الدولة الدينية بالنيج الثيوقراطى ( منهج الحكم بالحق 
الإلهى ) » ورغم أن هذا المنهج بجد توثيقا فى أقوال بعض حكام المسلمين 
فى التاريخ الاسلامى ؛ قإن هذه آراء مسلمين » وهى ليست حجة على 
الاسلام » بقدر ما هى حجة على أصحابها ‏ وفى المقابل فقد اختلقت آراء 
الفريق المشار إليه ف التصورات التفصيلية لما يدعون اليه » فبينا تساءل 
الشيخ الغزالى عن المقصود بالدولة الدينية ‏ وذكر أنه يفهم مثا أنا الدولة 
الاسلامية ٠‏ دون خوض ف التفصيلات » أعلن المستشار الضيبى قيوله 
بالدولة المدنية كاطار مع تحفظ أكد عليه . وهو تطبيق التشريعات 
الاسلامية » بينا اطلق الدكتور محمد عمارة شمارا مدويا نصه ( بديل 
الدولة الدينية هو الدولة اللادينية »> وبديل الدولة المدنية هو الدولة 
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العسكرية ) » وهو شعار يضم المستمع فى حيرة » فالنصف الأول من يدعو 
أى عاقل إلى تجتب بديل الدولة الدينية » لأنا فى تقدير الدكتور عمارة 
دولة لا دينية » أو دولة كافرة » بينا النصف الثاني من الشعار يدفم 
المستمع إلى قبول الدولة المدنية > لأن بديلها وهو الدولة العسكرية 
مرفوض ابتداء . 

النتيجة إذن » اذا أخذتا ذا الشعار » هو القبول بألدولة الدينية 
والدولة المدنية معا » وهو ما أظن أن الدكتور عمارة م يوضحه بالدرجة 
الكافية فى المناظرة الأرلى » وكان من حظ الجميع أنه قد أتيحت له 
الفرصة هذا التوضيح فى الناظرة الثانية ٠‏ حيث أوضح أن الدولة 
الاسلامية فى تقديره » التى تحظى بقبوله وقبول الحثيرين من تياره 
السياسى » هى الدولة ( المدنية ) حكا والدينية ( تشريعا ) وأظن أنه 
بهذا التوضيح تنكامل ملامح التصور لدى فريق الدولة الدينية ء وأظن أن 
الأستاذ فهمى هويدى قد أكد على هذه الفهم » خلال عدة مقالات نشرها 
حول الموضوع فى جريدة الأهرام . 
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من خلال هذا التصور يبدأ الخلاف الحقيقى بين الفربقين » حيث يرى 
فريق الدولة المدنية . الذى أتشرف بالانتساب إليه , أنه لا خلاف حول 
الدين » وأن التلاف يدور حول مفهوم الدولة » وبالتحديد حول 
مرجعیتها » الى لا بد أن تنحصر تحديدا فى الدستور والقانون . اللذين 
يضعهما البشر ؛ لصالح البشر » وعلكان تغييرهما إذا تغيرت المصالح 
وألظر وف والحادثات , وأذا كانت التشر يعات الو ضعية تتعر ض 
للنفصيلات ؛ فإن الدستور يتعرض لا هو أهم فى تقديرنا » وأسيق فى 
قائمة الأولويات » وهو نظام الحكم » الذى نحسب أن دعاة الدولة 
الدينية » لم يقدموأ فيه اجتهادا مقنعا » ول يحسموا خلافاتهم حوله » ول 
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يستقروا يعد على مفهوم الشورى » وهلى هى مازمة أو معلمة ؟ وحول 
الديوقراطية » وهل هى كفر بواح کا یدعی البعض > أو أنها تعکس روح 
الاسلام الحق . کا یری فریق آخر من التیار السپاسی الاسلامی . أو أن 
ا وعلیھا کا یری قريق ثالث ؟ وما هو البديل تحديدا حتى نتحأور 
حوله » ونقبل به ؛ أو نرفضه » ونقتنع به أو نعترض عليه ؟ وحول 
الجاكم » وهل يجب أن يكون قرشيا » كا يؤكد البعض > أو أنه يولى 
الأصلح » ولو كان عيدا رأسه زبيبة ؟ وحول أسلوب تولية الحاكم » وهل 
هو انتخاب اهل المل والعقد کہا حدث فی انتخاب أبى بكر الصدیق رضی 
الله عنه » أو التولية بتوصية من الخليفة السابق فى خطاب يبايع عليه 
السلمون وهو مغلق » كا حدث فى تولية عمر رضى الله عنه » أو أختيار 
جموعة منحقاة مختارون بدورهم الخليفة . كا حدث فى أنتخاب الستة الذين 
اختارهم عمر » للخليفة عثمان رضى اث عنه . أو بيعة بعض الأمصار كا 
حدث فی خلافة الامام على بن أبى طالب رضى اله عنه ء أو أن التولية 
جائزة بحد السيف ١‏ كا حدث فى تولية معاوية . أو بالورائة كا حدث فى 
تولية يزيد بن معاوية » أو أن هذه جميعا اختيارات » لنا الأخذ مها جيعا ؛ 
والاحتيار منها حسب أالظروف واللابسات ؟ وإذا كان هذا منطقا مقبر لا 
فأى هذه الاختيارات أوفق وأثسب » أو أن هذه كلها كانت اجتهادات 
فقهاء المسلمين لمعصرهم » ولم أن يجتهدوا » لعصرثاء كا اجتهد 
السابقون ؟ وإذا كان الأمر كذلك فأين ياترى هذا الاجتهاد ؟. 
تلك أمور لابد أن يجمع عليها الفريق المدافع عن الدولة الدينية › 
ولابد أن يكون وأضحا لديم ولديتا موقفهم من حرية الفكر: ومن حرية 
الاعتقاد » وهل هذه الحريات مطلقة ؟ وإذا م تكن فبا هى القيود تحديدا ؟ 
وأى الآراء والاجتهادات هى الراجحة فى معاملة غير المسلمين ۲ وأا 
المرجوح ؟ وهل یا تری تندرج هذه الأمور جميعا ضمن الجانب الدينى فى 
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الدولة الإسلامية وهو جانب التشريع . أو فى الجائب المدنى » وهو جائب 
السلطة ؟. 

أمثال هذه القضايا العامة حل خلاف رحدل شدیدین من أنصار الدولة . 
الدينية - أو الأسلامية وطم لا يتعرضون ها إلا على سيبل الرآی 
الشخصى ء أما الرآى السياسى . الذى بجمع عليه أتصار التيارات 
السياسية » وبعضها يضم الآلاف المؤلفة ضمن فريقه أو جاعته » فهو 
غائب عن الساحة » ویدهی أن مثل هذه الآراء » إن كانت فى صلب 
الجانب التشريعى وبالتالى ( الدينى ) كا بذكرون » فلابد أن تكون موثقة 
بالنص » أو الجاع . أو القياس فى أقل القليل . كا لايد أن تكون 
حددة » وبدونپا لا يستقيم الحديث عن الدولة » سواء سيت بالدينية أو 
الإسلامية » فليس معقولا أن جرد تطبيق بعض التشريعات الجنائية » هو 
الذى يصبخ الدولة بصبغة الدين أو يحجب عنها هذه الصفة » خاصة أن 
محال الاجتهاد واسع فى تلك القضايا التشريعية » إضافة إلى أن المتاح منبا 
حاليا » لا بخرج عن طاق اجتهادات فقهاء القرنين الثانى والثالث 
المجريين لعصرهم » وهى اجتهادات يتناقض بعضها مع العلم » وبعضها 
الآخر مع العقل »وبعضها الثالث مع ظروف العصر ومواءماته وأعرافه . 
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لا نريد الخوض التفصيلى فى هذه القضايا » وإن كنا قد خضنا بالفعل 
فیا کتينا وحاضرتا وناظرنا » بيد أنتا نلفت النظر إلى قضية ركزنا عليها , 
وما نزال نركز » وهى ضرورة أن يتوافر لذى أنصار الدولة الدينية بر تامج 

سیاسی تقصيلى » ونجزم أن بذل الجهد فی هذا الاتچاه سوف حسم كثيرا 
من الأمور » ويزيل كثيرا من الأوهام حول الخلافات الجذرية العميقة › 
وهی ليست كللك بالقطع . 

لقد تحاورنا فى الاسكندرية حول تطبيق الشريعة » وكانت وجهة نظر 
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كاتب هذه السططور أن أحدا من أنصار الدولة المدنية لا حجر على السعى 
لذلك بالأسلوب الدعقر اطی والتشر يعى المعروف » بيد أن دوع الاسلام 
تأبى البد بالوجه العقابى » فمن السهل ان نرجم الزناة أو أن نجلدهم فى 
اميادين غدا » لكن روح الاسلام تدعونا جميعا إلى البدء بسد الذرائع ء 
وني هذا نأتقى » فليس بخاف على أحد أن موانع الزواج كثيرة » ومنها 
البطالة » ومنبا انخقاض مستوی الدخول » ومنپا ورا کان على رأسها 
أزمة الاسكان » ومن أجل هذا نطالب بالبرئامج السياسى » الذى 
سيتعرض بالحتہ لحل مشكلة الإسكان الزمنة ‏ وساعتهاء وهذا 
ما ذكرت » سوف يكتشف الفريق الآخر فى الحوار » أنه لا يوجد مينى 
يسس على المذهب الشافعى ؛ أو مبنى يسس على مذهب أبن حثيل » 
وان المبافى لا تقام على قواعد الاان » ولكن على القواعد الخرسانية » مح 
کل الاحترام للأثمة » وللايان الذى موقعه القلب » وساعتها أيضا سوف 
يکتشف الفريق الآّخځر آنه قريب من فریقنا . وآنه لا خلاف بیئنا على 
عکس ما يبدو فى الظاهر . 

لا أريد أن أستطرد فى الحديث > وأحسب أن القاري فى حاجة إلى 
تأكيد منا على الحقائق التالية : 


أولا : 

إن الدولة المدنية لا تحتاج إلى تعريف بقدر ما تحتاج إلى وصف أو 
توصيف . فمصر على سبيل المثال دولة مدنية » ونحن نصفها بدلك لكونيا 
تستند فی نظام الحم وتفصیلاته إلى الدستور والقوانين ( الوضعية ) أى 
الى يضعها اليشر لاأنفسهم » وتعقيقا لصالحهم » ويلكون تغييرها بتغير 
الصاح . 
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ثانا : 

إن المرجعية ( المدنية ) لا تتجاهل المرجعية الدينية ولا تقفز فوقها . 
بل كثيرا ما تلتقى معها » اذا تحقق الاجتهاد المستنير الذى يوائم بين 
النصوص الثابنة ومتغيرات العصر » ومثال ذلك فى مصر » قوانين الأحوال 
الشخصية الى لا يعترض أحد على مرجعيتها الدينية . 


ثالٹا : 

إن الدولة الدينية ليست فى حاأجة إلى تعريف » بقدر ما هى فى حاجة 
إلى وصف أو توصيف هى الأخرى » فهى ليست .وها أو خيالا أو حلا بل 
ڪر به تأرخية طويلة » استمرت رهاء ثلاثة عشر قرنا من الزمان › 
ونحسب أن لا أحد يختلف حول أن العبرة بالخواتيم » وأن ما انتهت إليه 
هذه التجربة ؛ كان وبال على المسلمئ پل نحسب أيضا أن هذه الدولة 
يتطبق عليها قول الشيخ الغزالى ( إنها بعد فترة حكم الراشدين ؛ قد 
فقدت صفة الرشد ) وما تظن آنا على مدى هذه السنوات الطرال ۾ عدا 
ستوات قليلة ونادره . كانت و دجا حتذی . أو مثالا یستحب تکراره . 
خاصة إذا قومناها من زاوية استبداد الحكم وحقوق الرعية وحقوق 
الا نسان . 
رابعاً : 

ببدو أن هذا التاريخ الطويل » هو آلذى دفع من تحاوروا معنا إلى 
الخروح -پذه القاعدهة ال جتهادية مدني السلطة أو الحكم وديتية 
التشريع ) » لأنهم لو ذكروا عبارة ( دينية السلطة أو الحكم ) لتناقض 
يحصر الخلاف حول التشريع » وهو خلاف لا نرى بأسا من الخوض فيه 
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فى تحال آخر » وحوار طويل متد . بيد أننا تلفت النظر إلى أن هتاك ما هر 
اهم » وهو نظام الحكم ( الأيديولوجية السياسية ) والبرنامج السياسى 
لحل المشكلات ء وها يتحدد شكل الدولة وأسلوب ادائها السياسى . 
وتظل اشر يعات بعد ذلك ضمن ما نسميه ( التفصيلات ) أر إن شتا 
الدقة ( تفصيلات التفصيلات ) .. 

نحن هنا نتش ان يون التركيز على الأصول قبل ار ٠‏ وعلى 
الأسشس قبل التفريعات . 


خامسا : 

ما نزال نعتقد أن بعض الأسئلة ما تزال حائرة » وتحتاج إلى اجتهاد 
حول إجاباتها » ومنا التساؤل حول تقويم التجارب المعاصرة للحكومات 
الإسلامية » ومنها التساؤل أيضا حول نظام الحكم . وهل هو أختيار 
الأغلبية أو أنه قضية اتقاق عام بين الجميع أغليية واقلية ؟ وهو ما نراه 
ولعتقده » خاصة أن المسلمين وإن كاثوا أغلبية فى أغلب بلادنا فانہہ أقلية 
فی بلاد خری › ومازلنا نتذکر مقالا للأستاذ فهمی هویدی یری فيه 
أسلمة الحكم عندما يكون المسلمون أغلبية » وعلمانية الحكم عندما 
يكونون أقلية > ونظن أن هذا المقياس الزدوج لا يصمد للقحليل 
المنطقى » لأنه يجوى ضمنا الاعتراف .يضمان علمانية الحكم لحقوق 
الأقليات . وهو ما لا نظن أن اجتهادات فقهاء الدولة الدينية قد اتفقت 
وله : ومنها التساؤل أيضا عن طبيعة العصر . ولقافته الى تكفلت وسائل 
الاتصال المحديثة بنشرها » وهل تتسى هذه الثقافة وما تحمله من قیم 
حضارية » أبرزها حقوق الإنسان والديوقراطية » مع التصورات الى 
يقدمها أنصار الحل الديى » التى لم تحقق حى الآن فى تقديرنا مواءمة 
حقيقية بين ما يدعون إليه » وما تدعو إليه هذه ألقيم » ألتى هى فى تقديرنا 
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لا تختلف مع جوهر الاسلام ومقاصده » بيد أنها تحتاج إلى إجتهاد 
نا نظن أن الساحة ل تتسع له يعد » خاصة أننا لم نسمع بعد 
ما یشفی صدور قوم مؤمنين » بالدين والوطن معا . 


سادسا : 

يبدو لنا من خلال ما سبق » أن الفريق الى نختلف معه قد شغل 
نفسه يالشعارات أكثر ما شغل نفسه بالاجتهاد ؛ ؤأنه يرهقتا برمى الكرة 
إلى ملعينا مغلفة بشعارات عامة . واتهامات مفزعة , وسيوف إرهاب فكرى 
مشرعة » ولن يغتيه هذا ابدا عن اجتهادات تفصيلية مستنليرة » وعن 
اجتماع على كلمة سواء » وعلى المجتهدين أن يبدأوا بصفوفهم » ويجمعو| 
کلمة تیاراتہم حول آرائهم » بدلا من رمی خلافاتہم إلى ساحتنا » ولعل 
القار يعذرنا إذا اعترفنا بأننا فى حيرة حقيقية » حيث لا ندرى أى 
الأطراف ول پالرد ؟ القلة القليلة الى تخرج علينا بعسول الكلام . 
ومتعدم القول » م الكثرة الكاثرة تمن يشرعون السيوف ويرهيون 
اتامات التكفير المسبقة ٠‏ وهدرون أمن الوطن والمواطنين ؟ ولعله يعذرتا 
أكثر إذا أدرك ما ندركه > وهو أن الطرفين ركيوا السهل ء ول يرهقوا 
أنقسهم بالتفصيلات » وهو ما نحزن له ونغزع » وندعو الله أن يوفقهم 
للخروج منه » حتى نتفق على كلمة سواء. 

فصل الخطاب اذن أن يوحد الفريق المتاهض لنا صفوفه » وأن يجمع 
کلمته على تصور حدد » ون جتهد ما يلیه عليه واجېه نحو دینه ووطنه » 
وأن يحدد لنا تفصيلات ما يدعو إليه » حتى يحاورنا على بينة » وأن يحدد نا 
أيضا تفصيلات ما يختلف حوله ف الدولة ا مدنية » حقى نحاوره على بينة ‏ 
وان يدرك فى الباية حقيقة لا جال للطعن فيها أو إنكارها » وهى أن هذا 
الحوار ذاته » ثمرة من ثمار الدولة المدئية .. 
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هذه الأسباب يتهمون لبييا 


هل صحيح أن الولايات المتحدة تتعقب القوى العريية ( القومية ) 
واحدة إثر واحدة » وقد بيدأت بالعراق . وهاهى ذى تتهم ليبيا . 
وتعاصرها استکالا لخطط سبق مدروس ؟ 

هل صحيح آنا حرب ( حليبية ) خد العام الاسلامى ؟ 

هل صحيح أن مجلس الأمن أصبح ألعوبة قى يد القوى الكيرى وعلى 
رأسها الولايات المتحدة » واته بتفذ أوامرها حون متاقشة . ودون أدلة . 
ودون آسیاب ؟ 


هل صحيح أن اتام ليبيا بتفجير الطائرتين ء جرد ( قيركة ) أجهزة 
إعلام وآجهزة استخیارات . وأنه لا يوجد دليل حقیقی على هذا الاتیام ؟ 

هل صحیح أن الرأی العام العري شريك نی المؤامرة يالصمت والتأميد 
المشيوه ء انسياقا وراء رأى قياداته » وأجهرة إعلامه دون دليل مستد 
إليه ؟ 

وکیف یاتری تشكل هذا الرأى العام بحيث أصبح كله ضد ليبيا . ومح 
اتخاذ أعنف الاجراءات ضدها » وهو مر ل بحدث فى حري الخليج » حيث 
کان لصدام محسان أتصار وللحرب أعداء > وللحصار معأرضون حتى بظة 
بد الحرب ؟ 

جميع هذه الأستلة مشروعة » ونقطة البدء هى الإجابة عنها أن نضح 
القاریٌ العربى أمام مذكرات الانام التقصيلية » کا قدمت للرأى العام 
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العربى والعالمى » وبعد ذلك سوف تكون اجابة القارى عن الأسئلة 
واضحة وكاعلة وموضوعية .. 

لابد أن بتعرف القارى المصرى والعربى على تفصيلات ثلاث وثائق 
الأولى هى نص قرارات هيئة المحلفين الفيدرالية العليا 
بالرلايات المتحدةالأمريكية والثانية هى تفصيلات المؤقر الصحفى الذى 
عقده النائب العام الأمريكى ( بار ) والثالثة هى مذكرة الأسثلة 
والاجابات الت وجهت لريتشارد بوتشر المتحدث باسم الخارجية 
الأمريكية حول اتهامات لوکیربی یوم ۱٤‏ نوفمار ۱۹۹١‏ . ولمسن الحظ 
فقد صدر أخير! كتاب أسمه [ تفجير الطائرة الأمريكية ) للکاتب مدحت 
فؤاد . أصدره المكتب العربى للمعارف وهو يشمل تفصيلات هذه الوثائى 
الثلاث .. 

فلنعتذر أولا للقارىٌ لأن دورنا هنا سوف يقتصر على النقل الدقين 
الأمين هذه الوثائق الواردة فى الكتاب . وسوف يكتشف القارى معنا أن 
هذا هو أقصر الطرق للاجابة عن الأسئلة السابقة » وعن غيرها من 
الأسئلة التى كانت » وماتزال حاثرة » ولعله يتساءل عن علة تقصير أجهرة 
الاعلام العربية هى قل هذه الوثائق إلى الرأى العام العربى » ولو من 
باب العلم بالشىء .. 
ترجمة اتهام هينه 
المحلفين الفيدرالية العليا 

إليكم نص الاتهام الذى سلمته إلينا هيئةالمحلفين الفيدرالية الأمر يكية 
العلا فى ١٤‏ نوفبار حول تورط اتتبن من عملاء المخابرات الليبية ف 
تفجير طاثرة بأن امریکان رحلة رقم ۱۰۳ فوق لوکر بی باسکندلندا ( ف 
ديسمار ۹۹A۸‏ ) . 
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حكمةالرلايات التحدة 
الجزئية التابعة لمقاطعة كولومبيا 
الاسم الحقيقى والأساء المستعارة 
أحمد خليفة عبد الصمد / الأمين خليفة فهيمة / الأمين فهيمة / 
أالسيد / الأمين 


# خرق القوانين رقم ( مكررة ) . 

# تدمير طائرةمدنية وتدمير مركبة تسىتەخدم فى التحارة الخارجية . 
باستخدام وسائل تفجبر بغرض قتل رعايا الولايات المتحدة الأمريكية 
بالمساعدة والتحريض . 


الاتہام 


ولا : مقدمة : 

تصوص هذه التهمة سارية المفعول فى كل الأوقات ما لم ينص على 
غير ذلك : 

١‏ - تقع الجماهيرية الليبية العربيةالاشتراكية العظمى ( القى يشار 
إليها هنا بلفظ ليبيا ) على ساحل البحر المتوسط لشمال أفريقيا . 

۲ - منظمة الحوهرة المنية والتی يشار إليها هنا بالاختصار ( جى 
اس أو ) هى وكالة المخابرات الليبية . 

۳ - تتقسم ( جى اس أو ) إلى إدارات وأقسام ختلفة ا فيها الإدارة 
التقنية ( او ألفنية ) . 
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٤‏ - تضم مسثوليات الادارة القنية مساعدةالإدارات الآأخرى داخل 
( جى أس أو ) ف تطوير المعدات التكنولوجية وقد علميات ( جى اس 
أو ) داخل وخارج ليبيا بالمساعدة التكنولوجيةاللازمة . 

۵ - منذ ۱۹۸٤‏ - ۱۹۸۵ شغلل سید رشید کيشة ( يشار اليه باسم 
سيد رشيد ) متصب مساعد مدير الادارة » وقد طلي من شركة 
سويسرية . مسار ايه بولير أن تقوم بتطوير عدادات زمنية لليبيين . 

٦‏ - متذ تاریخ ۱۹۸۵ إلى حوائی الأول من نایر ۱۹۸۷ شغل سيد 
رشيد متصب مدير إدارة العمليات فى منظمة ( جى أس أو). 

۷ - انقسمت إدارة العمليات إلى عدة أقسام تضم قسم أمن الخطوط 
الجوية ‏ 

۸ - كان قسم أمن الخطوط الجوية مستولا عن للهام التالية . 

( أ ) تقديم وتوفير الأمن المادى بشركة الخطوط الجوية الليبية العر بية 
( والتى سنشير اليها بالاختصار أ ) عا فيها أمن الطائرات والركاب ف 
الرحلات الداخلية والخارجية . 

(ب ) الآشراف على تغطية مواقح عمل صباط عمليات المخابرات 
التايعة ل جى اس أو كموظقين فى شركة الخطوط الجوية الليبية فى دول 
ختلقة ومتيا جمهورية مالطا ِ 

٩‏ - خلال الوقت الذى شغل فيه سيد رشيد منصب مدير إدارة 
العمليات كان عبد الياسط على المجراحى رئيس قسم أمن الخطوط 
الحوية . 

٠۰‏ - شخل عر آلدین النشازرى ( الذنى ستشير اليه باسم 
اهتشارى ) عدة متاصي يشار إليها ف هذا النتص . وهى : وزير النقل 
الليبى . وزير العدل » الأمين العام للجنة العدل الشعبية فى ليبيا » مدير 
ومساعد مدير ادارة الأمن المركزى فى منظمة جى اس أو. 
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١‏ - مند بدایة ۱۹۸٩‏ حتی ۱۹۸١‏ تلقى المنشارى أو استقيل عدد 
عشرین عدادا زمنيا ميقاتيا لصالح جى اس أو وكاتت هذه العدادات من 
مودیل ام . اس ۔ تی - ۱۳ وھا القدرۃ على بد تشغیل جهاز تفجیر 
وقامت بتصنيع هذه الأجهرة شركة ميسترايه بولير السويسرية. 

١‏ - وشركة « ميستر أيه بولير » المحدودة لأجهزة الاتصالات تقع 
فى زيورخ بسويسرا وها علاقات عمل قوية مع عناصر العسكرية الليبية 
وجى اس أو كشركة مصنعة وموردة للمعدأت التكنولوجية . 

۳ - قامت شرکة ( ایھ . ہی ۔ اتش ) بتأجیر مکتب فی ژیورخ من 
الباطن من شركة « ميستر ايه بولير » . 

٤‏ - اشترك بدرىی حسن - وهو أحد المواطنين الليبيين - مع 
عيد الباسط فى ن نشاطات شركة ( ايه ہی اتش ) فی زیورخ ۔ 

-٥‏ قامت منظمة الجوهرة فى أوقات ختلقة من عام 1۹۸۸ يإصدار 
نوع من العبوات التاسفة محتوى على المادة ( ر . دی ۔ اکس ) PE‏ 
ای . تى . أن ) وكبسولة انقجار كهر بائية وفتيل تفجير وعداد ميفاق من 
نوع آم اس تی - ۱۳ له القدرۃ على بدے الانفجار ف وقت تال تحدد سلفا 
وقد آمدت ( جى اس أو ) عددا من عملائها ذه العبوات الناسغة 
للقيام بعملياث أرهابية خارح ليبيا ومنيا جمهورية السنقغال . 

٦‏ - کاتت الخطوط جو الليبية العربية هى الخطوط الوية 
الوطنية لليييا » وقامت جى اس أو باستخدامها لتسهيل أعاها 
الإرهابية . 

۷ ن كانت خطوط طيران مالطا - وعى الخطوط الوطنية لجمهورية 
مالطا - هى وكيل المعاملات لنطوط الطيران الليبية من وإلى مطار لوكا 
بالطا . وعلى ذلك تقوم خطوط الطيران الليبية باستخدام بطاقات الأمتعة 
المميرة لشركة طيران مالطا . 
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۸ - كان أحد مثلى خطوط الطيران الليبية يقوم بساعدة موظفى 
طيران مالطا فى ترتيب أوضاع المسافرين والأمتعة على متن طائرات ` 
الخطوط الليبية . 

۹ - تم استخدام المتهم الأمين فهيمة - وهو أحد رعايا ليبيا .. فى 
عدة مناصب للتغطية لصالح عمليات ١‏ جى اس أو ) ومنا مدير محطة 
الخطوط الليبية ومثلها فى مطار لوكا بالطا . 

۰ - کان من حق التهم الأمين خليفة استخدام البطاقات المميزة 
لشركة طيران مالطا » والحق فى تنظيم الركاب بالاأمتعة على طائرات 
الخطوط ألحرية . 

١‏ - قامت منظمة جى اس أو باستخدام امتهم عبد الباسط 
المجراحى - وهو ليبى - فى عدة مناصب منها رئيس قسم أمن الاطوط 
ا لجوية وقسم العمليات » وعلى ذلك كان ملا بإجراءات أمن الخطوط 
الحوية . 

۹۵١ ديسمبر عام 1۹۸۸ بين الساعة ۸0۰ و‎ ۲١ ی یوم‎ - ٢ 
بتوقيت أوروبا المركزى ) كانت طائرة الخطوط الجوية الليبية رحلة رقم‎ ( 
المتوجهة إلى طرایلس - والتى كان على متنها المتهم‎ ) ٤١ . أل‎ ( 
عبد الباسط - فى أرض مطار لوكا بالطا » بيا كانت طائرة خطوط‎ 
المتوجهة إلى فرانكفورت بألائيا‎ » ۱۸٠ « طيران مالطا رحلة رقم كى ام‎ 
بتوقيت أوروبا‎ ( ٩٠۵ موجودة أيضا فى أرض المطار بين الساعة ۸۱۵ و‎ 
. ) المركزى‎ 

۳ ¬ فی ۲١‏ دیسمار ۱۹۸۸ وصلت شرکة طہران مالطا کی ام 
۸٠ «‏ » إلى مطار فرانفورت بألانيا فى حوالى الساعة ٠٠۵١‏ 
( يتوقیت أوروبا المركزى ) تقريبا قادمة من مطار لوكا . 

' اقلعت طائرة بان‎ ٠٠٠١ دیسمار ۱۹۸۸ حوالى الساعة‎ ۲١ ف‎ - ٤ 
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امریکان رحلة ٠۰۳‏ ألفا من مطار فرانكفورت بعد أن قامت بخدمة 
توصيلية إلى مطار هيثزو بلندن وطائرة پان امريكان ٠١١‏ وذلك بنقل 
أمتعة من طائرة خطوط مالطا رقم كى ام « 1۸٠‏ ». 

٥‏ - فی ۲۱ دیسمیر ۱۹۸۸ بین الساعة ۱۷٤۰‏ و ۱۸۰۷ تم قل 
الأمتعة القادمة من فرائكفورت من على متن الطائرة بان امريكان ٠٠٣١‏ 
الفا إلى الطائرة بان امریكان ٠١۳‏ وتحمل رقم ( أن ۷۳١‏ بى أيه ) 
وجرى النقل فى مطار هيثرو يلندن . 

٦‏ - كانت شركة خطوط يان امريكان ورلد اير وايز ملو كة لاحدى 
المؤسسات العاملة فى ظل قوانئين الولايات المتحدة الامريكية وسسجاة فى 
القسم رقم ٠١‏ بند ٤٩‏ من كود الولايات المنحدة . ويوجب هذا 
التسجيل تقوم الشركة بإرسال طائرات للقيام برحلات تجارية بين 
الولايات المتحدة ودول أخرى . وتم توثيق الطائرات العاملة على شركة 
خطوط بان امريكان تحت قوانين مقاطعة نيويورك . 

۷ - کالت طائرة شركة بان امریکان الى تحمل رقم ( ان ۷۳۹ 
بى ايه ) طاثرة مدنية تابعة للولايات المتحدة ومسجلة لدى إدارة الطيران 
الفيدرالية تحت بند ٤1‏ ( يو اس سى ) قسم ٠٤١١‏ وتعمل فى نطاق 
سلطة الولايات المتحدة الأمريكية القضائية الخاصة بتشغيل الطائرات 
ألخاصة . 

۸ - فی ۲١‏ دیسمیر ۱۹۸۸ کانت طائرة بان امریکان رقم ٠۰۳‏ فی 
رحلة طيران تجارية خارجية بين مطار هيثر و بلندن فى المملكة المتحدة ومطار 
جون كيندى فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

۹ - فی یوم ۲۱ دیسمبر ۱۹۸۸ قامت طائرة بان امریکان ۱۰۳ 
بحمل ۲۵۹ شخصا ( ۲٤۳‏ راکا و ١١‏ طاقم الطائرة ) وهم رعايا الدول 
- التالية : الولايات المتحدة » المملكة المتحدة وإايرلندا الشمالية ء 
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سويسراء فرشا » كندا اسرائيل » الارجنتين » السويد » أيرلتدا . 
ابطاليا » الجر » جنوب أفريقيا » الانيا » أسبانيا » جاميكا » الفلبين » 
المند » بلجيكا » ترينيداد » اليايان ء بوليفيا . 

۳٠‏ - فی ۲۱ دیسمیر ۱۹۸۸ حوالى. الساعة ۷,۰۳ مساء بتوقيت 
جر نتش انشطرت طائرة بان امريكان ٠١١‏ فوق الأراضى .الاسكتلندية 
وهی على ارتقاع ۲١‏ ألف قدم نتيجة لاشتعال عيوةناسفة فى حاوية 
الشحن الأمامية للطائرة . 

٣١‏ - نتيجة للانفجار تحطمت طائرة بان امريکان ٠١١‏ وسقطت على 
الأرض ولقى جيع الرکاب ال ۲٣۹‏ مصرعهم إلى جانب ١١‏ شخصا 
کانوا يقيمون فى مديئة لوكربى الاسكتلندية . 


المؤامرة 

۲ - بدایة من صیف ۱۹۸۵ حتی يوم صدور هذا الاتبام » تام 
المتهمان عيد الباسط والأمين فهيمة إلى جانب آخرين غير معروق أهوية 
لدى هيئة المحلفين العليا » قاما بإرادتها ويشكل غير قانونى وهما على 
معرفة تامة ودراية » بالتامر على القيام بأعمال إرهابية ضد الولايات 
اللتحدة الأمر يكية ورعاياها » وذلك داخل حدود كل من البلاد التالية : 
ليبيا وسويسرا ومالطا وألمانيا والمملكة المتحدة وأماكن أخرى خارج 
الولايات المتحدة . 

۳ - لقد كان جزءا من المؤامرة أن يقوم المتهمان والمتآمرون معهما 
يوضع عيوة تاسفة عن عمد على متن طائرة بان امريکان ٠١١‏ وهى طائرة 
تعمل ب تطاق سلطة الولايات المتحدة القضائية وهى طاثرة مدنية تستخدم 
وتعمل عبر اليحار فى الرحلات التجارية النارجية طبقا للقانون ٠۸‏ من 
دستور الولايات المتحدة قسم ۳۲ (أ) (۲) و؟. 
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٤٠‏ - وكان جرءا آخر من المؤامرة أن يقوم المتهمان والمتآمرون معها 
باحداث عطل وتدمير طائرة بان امريكان بواسطة تفجير عيوت ناسقة . 

٥‏ - وقد تعمد المتهمان أن يقوما بتدمير الطائرة بان امريكان 
باستخدام عيوة ناسفة ومر كبة تستخدم فى ألتجارة الخارجية » وهو عمل 
بؤتر على التجارة الخارجية ويعد خرةقاأً للقانون ۸ من دستور الولايأات 
المتحدة قسم ۸٤٤‏ (أ) و؟. 

- تعمد المتهمان والمتاآمرون معها أن يقتلوا رعايا الولايات 
المتحدة أينا يوجدون خارج اليلاد ويعتبر هذا القتل عمدا طبقا للقسم 
١‏ إ أ ) من المادة 1۸ من دستور الولايات المتحدة وخرقا للقانون 
۸ من دستور الولايات المتحدة أقسام )١( ۲۳۳١‏ و؟. 

۷ - تعمد المتهمان إخقام تورط منظمة المحوهرة الأمنية الليبية فى 
أعمال إرهابية صد الولايات المتحدة ورعاياها . 


الطرق والوسائل التى استخدمها المتأمرون لتعزير أهداف الموامرة 

٨۸‏ - من الطرق والوسائل الى استخدمها المتآمرون لتعزيز أهداف 
مۇام رتېم مايل : 

( أ ) استخدم المتهمان - بوصفها ضابطين وعميلين ل ( جى اس 
أو ) - المصادر والتسهيلات التاحة لدولة ليييا » ما فيها جى اس 
أو لتدفيذ مخططه)ا لتدمير طاترة بان امريكان ياستخدام عبوة ناسفة ولقتل 
الركاب على متنا . 

(ب ) قام المتهمان بتر كيب عيوة نأسغفة معدلة مكوئة من متفجر اث 
بلاستیکیة تحتوی على مادی ( ار دی اکس بی ۔ آی ۔ تی . ان ) 
ومیقات زمئی من نوع ام - اس تی - ۱١‏ قادر على بد التفجیر فی وقت 
حدد سلقا وتم تصنيعه فى شركة ميستر أبه بولير السويسرية خصيصا 
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د ( جی اس او ) خلال الفترة من ۱۹۸۵ إلى ۱۹۸٦‏ بناء على طلب 
رشید واهتشاري . 

(ج) قام المتهمان والمتامرون معهما بوضع جهاز راديو توشيبا داخل 
حقيبة سامسوتايت ٠٠١‏ بنية اللون . 

( د ) تعمد المتهمان والمتآمرون وضع الحقيبة ى غلاف من قماش يماع 
ف مالطا ليضفوا عليها مظهر حقيبة السفر العادية . 

(ه) تعمد المتهمان وضع الحقيبة وما تحويه من العبوات الناسفة ضمن 
أمتعة الركاب فى مطار لوكا بجمهورية مالطا . 

( و ) استخدم التهمان هويات مزيفة متباينة للدخول إلى مالطا ودول 
آخری تم تتفيذ الموامرة داخلها . 

( ز ) استغل التهمان معلوماتها وحقها كموظفين فى شركة الغطوط 
الليبية لمراوغة الجمارك المالطية وسلطات أمن مطار لوكا وأماكن أخرى › 
وقاما باستغلال العلامات المميرّة لخطوط طيران مالطا لتمرير الحقيبة الى 
لحمل العبوة الناسفة . 

( ح ) تعمد المتهمان والمتأمرون معهما وضع الحقيبة الى تحتوى العبوة 
التاسفة داخل مقصورة طائرة خطوط طیران مالطا رقم کی ام -۱۸۰ فى 
مطار لوكا عالطا وتعمدوا نقل تفس الحقيبة من الطانرة المالطية إلى طائرة 
بان امریکان ٠١۳‏ آلفا من مطار فرانكفورت بألائيا ثم تنتقل ثائية إلى 
طائرة بان امريكان ٠١۳١‏ فى مطار هيثرو :بلندن المملكة المتحدة ٠»‏ كا 
تعمدوا إحداث التفجير فى العيوة الناسفة اثتاء رحلة طيران طائرة بان 
امریکان ٠١۳‏ إلى الولايات المتحدة عا آدى إلى تدميرها وقتل ۲۷١‏ 
شخصا على متنها وعلى الأرض حين سقوطها . 
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أعمال علنية 

۹ - من أجل تدعيم المؤامرة وصولا لتحقيق أهدافها تم ارتكاب 
الأعمال والأفعال العلنية التالية فى ليبيا وسويسرا ومالطا والمانيا والمملكة 
المعحدة وأماكن أخرى : 

۱١‏ - فی حوالى بداية صيف ۱۹۸۸ قام الأمين فهيمة بتخزين كميات 
من المتفجرات فى مكتبه بعحطة خطوط الطيران الليبية العربية بطار لوكا 
عالطا . 

۲ - نی حوالی نہایة عام ۱۹۸۸ طار عید الباسط من طرابلس بلیبيا 
إلى مطار لوكا يالطا على الخطوط الجوية الليبية . 

۳ - فی حوالی ۷ دیسمیر ۱۹۸۸ سافر عبد الباسط من لیبیا إلى 
مالطا . 

٤‏ - فی حوالی ۷ دیسمیر ۱۹۸۸ تم تسجیل اسم عبد الباسط فی 
فندق هولیدای ان فى سليمة بالطا مستخدما اسم عبد الباط أ - حمد 
وصقته مسئول طيران للخطوط الجوية الليبية . 

۵ - فی حوالی ۷ دیسمار ۱۹۸۸ فى مدينة سليمة بالطا قام 
عبد الباسط بشراء نوع من النسيج من محل مارى هاوس الذى يقع على 
بعد ٠١١‏ ياردة من الفندق الدى بقيم فيه . 

٦‏ - ف حوالی ٩‏ دیسمار ۱۹۸۸ سافر عبد الباسط من مالطا إلى 
زیورخ پسویسرا 

۷ - فی حوالی ۱۵ ديسمار ٠۱۹۸۸‏ سجل الأمين قهيمة فى دفتر 
مذكراته العبارات التالية « عبد الباسط أت من زيورځ مع سلافو » 
و «أخذ علامات عيزْة للحقائب من طيران مالطا » . 
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۸ - ی حوالی یوم ۱۵ ديسمبر ۱۹۸۸ أضاف الأمين فهيمة إلى 
مذکراته « حشر العلاماتثت الميزة من الطار عبد الباسط 
عبد السلام » . 

۹ - ی حوالی ۱۵ ديسمار ۱۹۸۸ أضاف الأمن فهيمة إلى يومياتد 
كلمة ( أو - كى ) اضاخة إلى عبد الياسط قام من زيورخ .. 

٠۰‏ - فی ۱۷ دیسمبر سافر عبد الباسط من زيورخ بسويسرا إلى 
لوكا يالطا تم إلى طرابلس . 

۱ - ی ۱۸ ديسمير ۸۸ سافر الأمين فهيمة من مالطا إلى ليييا 
للاجتماع مع عبد الياسط . 

۲ - فی ۲۰ ديسمير سافر عبد الياسط من ليبيا إلى مطار لوكا 
باستخدام هوية مزيفة باسم أحمد خليفة عيد الصمد . 

۳ - فی ۲۰ ديسمإر سافر الأمين فهيمة من طرايلس إلى مطار لوكا 
على نفس الطائرة تحت اسم عيد الباسط . 

٤‏ - فى ٠١‏ ديسمبر أحضر المتهمان والتأمرون معها حقبية 
سامسوتايت كبيرة بنية اللون إلى مالطا. 

۵ - فی ۲١‏ ديسمبر عقد عيد الباسط اجتماعا مع الأّمين فهيمة فى 
مالطا . 

١‏ - ف ۲۰ دیسمیر سجل عید الیاسط اسمه فی فتدق هو لیدای ان 
بدينة سليمة بلطا تحت اسم مزيف وهو أحمد خليفة عبد الصد . 

۷ ¬ ف ۲۱ دیسمبر حوالی الساعة ۷,۱١‏ ( بتوقيت أورويا ار كزى 
اقام عيد الياسط يخابرة الأمين فهيمة تليفونيا من فندق هوليداى ان . 

۸ - فی ۲١‏ دیسمبر غادر عید الیاسط مطار لو کا تحت اسم مستعار 
على طاترة تايعة للخطوط ال موية الليبية رحلة رقم ال ان ( ١٤١‏ ) إلى 
طرایلس . 
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۹ - فی ۲١‏ ديسمير بين الساعة ۸٠۵‏ و ۹٠0١‏ بتوقيت أورويا 
الم ركزى قام المتهمان والمتآمرون معهها غير المعروفين هيئة المحلقين بوضع 
الحقببة الينية السامسوتايت الى تحتوى العبوة الناسفة ضمن الأمتعة الى 
دخلت طائرة النطوط الالطية رقم كى ام ٠۸٠‏ المتوجهة إلى 
فرانگقورت . 

۰ - فی ۲۱ دیسمیر قام المتهمان بتدمیر طائرۃ رقم ان ۷۲۹ بی ای 
کا سیاتی تفصیلیا فی الجر التالث ۔ 

١‏ قۇ ۳١‏ ديسمور قام المتهمان يتدمور طائرة پان امريكان 
متسر ی 

۲ - فی ۲١‏ ديسمبر قام المتهمان يتدمير طائرة يان امريكان وأدى 
ذلك إلى مصرع 1۸۹ شخصا من رعايا الولايات المتحدة كا هو آت طبقا 
للعدد خسة حي ١١۲‏ ( ويعد ذللك جرها للعاتون ١۸‏ من دستور 
الولايات المتحده ففرة ٣۷١‏ ) . 


الفقرة الاتهامية الثانية 

١‏ - تكرر هيثة المحلفين العليا ادعاءها بالإشارة إلى الققرة من واحد 
إلى ۲١‏ من الققرة الاتهامية الأولى من نص الاتيام . 

۲ - نی ۲١‏ ديسمور ۱۹۸۸ فى مطار هيثرو بلندن / المملكة المتحدة / 
وف أماكن آخرى قام التهمان عبد الياسط والأآمين خليفة بالاشتراك مع 
متآمرين آخرين غير معلومين لدى هيئة المحلفين العليا - بإرادم 
ویشکل غير قاتوتی - بوضع عبوة تدميرية على متن الطائرة رقم 
( ان ۳۹ فی ايه ) وهى طائرة مدتية أمريكية تستخدم وتعمل عار الیحار 
ف الطيران الخارجی التجارى من قبل شركة بان امريکان ورد ایروايز 


۸٩ 


الفقرة الاتيامية الغالئة 

١ هيئة المحلفين العليا تكرر ادعاءها بالإشارة إلى الفقرات من‎ - ١ 
. . من الفقرة الاتهامية الأول‎ ۲١ إلى‎ 

۲ - فی یوم ۲۱ دیسمبر ۱۹۸۸ وعلی ارتفاع ۲٢‏ ألف قدم فوق مدينة 
لوکریی پاسکتلندا قام امتهمان عبد الباسط روالأمين فهيمة بارادتيا 
ویشکل غير قانونی بتدمير الطائرة المذكورة وسببت فی مصرع ۲۷۰ 
شخصا کا هو محدد فى الفقرة الاتيامية التانية . 


الفقرة الاتبامية الرابعة 


۲ - فی یوم ۲۱ دیسمیر ۱۹۸۸ وعلى ارتفاع ...... إلخ 

۴ - فی بوم ۲۱ ديسمير وكنتيجة مياشرة لندمير الطاثرة بان امریکان 
فوق لو كرب والمتطقة المحيطة تسبب المتهمان عبد الباسط والأمين فهيمة 
فی قتل ۲۷١‏ شخصا عن عمد . وهؤلاء الاشخاص تم تعريفهم ف الفقرة 
الاتهامية الثانية . 


الققرة الاتيامية من الخامسة 

. هيئة المحلفين العليا ....... إلخ‎ - ١ 

۲ - الضحايا الذين تم تعريفهم من الفقرات الخاسة وحتى ۱۹۲ 
كانوا رعايا للولايات المتحدة كا عو معروف بالفقرة ۸ من دستور 
الولايات المتحدة جز ١ء١١‏ ( أ) ( ۲۲ ) 

۲ - فى ۲١‏ ديسمبر 1۹۸۸ خارج الولايات المتحدة فى مدينة لوكربي 
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باسكتلندا وداخل وإلى جوار المملكة المتحدة وأماكن أخرى قام المتهمان 
والتر صد بقتل ٠۸۹‏ شخصا من رعايا الولايات المتحدة الامريكية الذين 
كانوا ركاب وطاقم الطائرة المعرفين فى القائمة المذكورة فى الفقرة الاتهامية 
الثانية . 
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ماذا حدث للعقل المصرى؟ 

حزب مصر الفتاة » وهو رب ( سیاسی ) شرعی » يفقوم یرتاچه عل 
مشروع لشق نهر عظيم مواز لنهر انيل » يبدا من بحيرة تاصر ء ويتتهى ‏ 
إلى ما شاء اقه ء ويكون واديا جديدا لنيل جديد يستوعب الزيادة 
السكاتية » ويلا 'ليطون » وزدع ملايين الأفدنة .. 
وكيل مؤسسى حزب الشعب » وهو الأستاذ آنور عقیفی > صرح لااحدی 
الصحقف اليومية ء يأن لديه ( لدى الأستاد أنور عفيفى ) مشروعا 
لاستصلاح وزراعة آريعين مليو نا من الأخدنة . آی أن سیادتد شخصيا 
سيضيق إلى المساحة المرزروعة أكثر من سيعة أمثاطها .. 
من يصدق أن مستوى القكر السياسى وصل إلى هذا الحد ؟ 

لو كان غيا يقوله هؤلاء ذرة من الحقيقة أو الإمكانية أو الواقعية 
لطاليت بإعدام وزراء الزراعة والرى ق مصر على مدى نصف القرن 
الأخير رميا بالرصاص . لأنهم ل يتقذوا هذه الأحلام الحميلة ء الوردية ء 
الزاتعة .. 

الشكلة أن جال تخصصى الدقيع ن رسالتى الماجستير والدكتوراه , 
کان قى هدا الموضوح يالتحديد » وهو موضوع اقتصاديات الرى فى 
مصر .. 

الحقاتق تقول إن لمصر حصة من مياه التيل » وهى حصة سحددة يقدار 
٤۸‏ مليار مار مكعب من المياء » يضاف إليها نصيب مصر من مياه السد 
العالى وهو سيعة مليارات » قيصيح المجموع ٥۵١‏ مليارا > يذهب منها 
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لاحتياجات الشرب واللاحة وتوليد الكهرباء ء ثلائة مليارات ء ويتيتى 
حوالى ثمانية آلاف مر مكعب تقر يبا للفدان الواحد » الذى يزرع مرتين 
أو ثلاثا خلال العام . والحقائق. تقول أيضا إن مصر تتغلب على عجز المياه 
باعادهة استخدام مياه الصرف . واا أغلقت فرع دمياط بحيٹ بحل 
يصب فى البحر المتوسط ..وتحكمت في مصب إدفينا بواسطة القناطر » 
وسحبت من المياء الجوفية حتى الحد المسموح به إلى درجة انخفاض بعض 
مناسيب الآبار » وإنها تتوسع فى الأراضى الجديدة فى استخدام أساليب 
الرى الحديثة » الى يصعب أو يستحيل استخدامها فى الأراضى القدية 
ومع. المحاصيل التقليدية لأسباب فنية » وإن فى مصر أكبر وأعظم وأعقد 
شبكة رى سطحى ف العام » وليس فى هذا القول أى مبالغة » وإنه لا أمل 
فى متر مكحب واحد جديد من الياه » ولا إمكانية لتوسيع كبير ف 
الاستصلاے إلا باستکمال قناة جونجلی ( ٩‏ مليارات لكل من مصر 
والسودان ) . وإن حصة مصر الحاليه من اليأه مهددة بسدود جديدة تسعى 
بعض دول حوض اليل لإانشائها . فى اثيوبيا وفى السودأن . وف 
غيرهما » وإن غير المتفائلين أمثالى يتوقعون أن يصل النزاع حول مياه 
النيل إلى مستوى الصراع المسلح لأسياب يطول شرحها .. 

ای نہر جدید هدا الذی يتحدث عته رئيس حزب مصر أالفتاة ؟ وكيف 
إن شاء الله سوف يستصلعح أريعين مليون فدان جديدة ؟ وكيف يصل 
التحدى للقضايا القومية إلى هذا المستوى على يد رؤساء الأحزاب ؟ 
وكيف أصيح المثل الشعبى المعروف هو الفلسفة العميقة لقيادات العمل 
السیأاسى ف مصر ؟ . 

لمل الشعبى يقول ( زغردى يا الى مش غرمانة ) .. 
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فى العالل كله تصدر القوانين للأحوال العادية » أما الحالات الشاذة فلا 
يوجد تشریع بشأنپا ‏ لسبب بسيط هو نپا ( شاذة ) ,. 

أقصى ما يفعله المشرع هو أن يضع حدا أدنى وحدا أقصى للعقوبة › 
ويترك الحرية للقاضى فى الحكم على أساس الوقائع » وفى حدود العقوبة 
القررة قانونا .. 

نزيد الأمر توضيحا فنقول إن جرية النشل مثلا ينظر إليها المشرع 
على أنها جرية سرقة ؛ قد يكون المبلغ المسروق فيها صغيرا أو كبيرا » 
وقد تقتر ن بالعنف ء أو لا تقترن به » إلى أخر هذه الملايسات الت تدعو 
إلى تخفيف أو تشديد العقوبة فى حدود معيلة ومعروفة .. 

الملابسات الى ذكرناها تدخل فى إطار الأمور المتوقعة أو المعتادة وقد 
تحعدث حالات شاذة » ل يضعها المشرع ف اعتباره » ولأنها ( شاذة ) فإن 
من المنطقى ألا يضعها المشرع فى اعتباره أيدا » لأنه ليس معقولا أن 
يفترض المشر ع مثلا أن المجنى عليها أرعلة » لا ملك من الدنيا كلها سوى 
مكافاأة نهاية خدمة زوجها الذى توف حديثا , وأنها سحبت هذه الأموال 
لكى تدفعها لإجراء عملية عاجلة فى القلب لابنتها الوحيدة الجميلة 
الرقيقة . وأن اللص سوف يسرق هذا المبلغ بأكمله » فتكون النتيجة وفاة 
الابنة بالقلب » ثم وفاة الارملة حزنا وكمدا .. 

الحالة الشاذة السابقة تدفع المشرع بالتأكيد إلى الحكم بإعدام النشال ء 
وهی حالة قد تحدت ف الواقع » لکنہا ليست نغوذجا لما يكن أن بحدث ؛ 
ولا جوز القياس عليها أبدا » وهلا ما حدث فى العالم کله » وما كان يحدث 
ف مصر : حت السنوات الأخيرة . 

الآن تخيرت الصورة تماما .. 
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التشر يعات فى مصر أصيحت توضع للحالات الشاذة » وليس للحالات 
العادية .. 

التشريع لجرية هتك العرض يتم قياسا على حادثة العثبة » وتفصيلا 
على ( مقاسها ) .. 

التشريع لجرية الاغتصاب يتم قياسا على حادثة المعادى » وتفصياا على 
( مقاسها ) .. 


ونحن فی انتظار حادث شاذ جدید . بعد شهور أو سنوات » حت تتم 
صياغة تشريع جديد ‏ دون أن يتثيه أحد إلى أن التشريع ألذى يوضع 
لواجهة حادث شاذ . لابد فى النهاية أن يكون تشريعا ... ولاداعى 
ل ستكمال العباره > مح کل الاحترام للقانون وأهيتات التشريعية .. 
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انتهز أعداء المرأة » وأعداء الحرية الشخصية حادثتى العتبة وامبأبة › 
للهجوم على المرأة وليس على الجناة » فالسبب فى تقديرهم هو لاعة 
النسوة » وإغراء الأزياء الفاضحة . واستهتار المرأة وعبثها المتمثل فى 
إبراز جاها من خلال أدوات التجميل الحديثة » القى تثير لواعج الشبان 
وتهز مشاعرهم » وتدفعهم إلى المحظور .. 

الذين يكتبون هذا . وهم كثر  »‏ يتنبهو! لحقيقتين : الأولى أن فتاة 
العتبة كانت محتشمة » وبسيطة المظهر . وتنتمى لطبقة فقيرة لا تتيح ها 
رفاهية ( التجميل المثبر ) كا ورد فى أدبيات هؤلاء الكتاب » وأن امرأة 
إميابة » سيدة تجاوزت الأربعين من العمر » لا يوجد فى مظهرها ما يلفت 
أو يث . وكانت للمصادفة البحتة » تلبس ثلاثة فساتن فوق بعضها .. 
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الخلاعة هنا » والفتنة » والإثارة » أمور ليست واردة فى قواميس هاتين 

الحقيقة الثانية , أننا عاصرنا جييعا فى السيعينات » موضة 
اليكروجيب . وأ نسمع فى هذه الفترة إطلاقا عن جرية اغتصاب بشعة ؛ 
بينها انتشرت هذه الجراثم مع انقشار الحجاب . وهذه حقيقة واضحة » لا 
تلف عليها اثنان » ولا تنتطح فيها عنترتان .. 

الغريب حقا أن أحدا ‏ يتوقف أمام هذه الحقائق . والأغرب . وهذا 
ما أؤكده ‏ أن أحدا لن يتوقف أمامها .. 
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منذ شهور کتبت فى هذا المكان مقالا عنوانه ( لا تظلموا بطرس 
غالى ) . تلبات فيه با يحدث الآن .. 

کتبت وأکتب الیوم وسأکتب غدا » وسیتحول ما أكتبه إلى ( كلام فى 
اموا ) .. 

تقول إن بطرس غالى لا برسم سياسة بل بنفد سياسة » ولا يحکم پل 
ينفذ قرارات » ولا يستطيع أن تخرج عن حدود الصلاحيات المرسومة له . 
فيقولون ( خاب ظننا فيك يا بطرس ) .. 

تقول إنه لم يعد مصريا ولا عر بيا » بل أصبع أميا وعالميا » ولابد له أن 
بتخلى عن عواطفه وانتمائه . وإننا جب أن نساعده على ذلك » أو على 
الأقل نفهم ذلك » فيقولون ( أخطأتا حين رحبثا يك يوم فزت با منصب . 
ونحن تعلن ايوم اعتذارنا عن ذلك ) .. 

الحكاية يا سادة أننا نفهم ما نحب أن نفهمه » بصرف النظر عن موقعه 
من الحقيقة أو الواقع أو طبيعة الأشياء .. 

البعض فهم أن الأمم المتحدة ( ستتكلم عرب ) .. 
1۹٦‏ 


والبعض فهم أننا بهذا حكمتا العام ... 

واليعض فهم أنتا أصبحت لنا ( عزوة ) قى مجلس الأمن .. 

والیعض تصور أن أول قرار سيأخذه يطرس غالى هو ضرب إسرائيل 
بالصرمة القدية أو اتخاذ قرار رفع العقوبات عن العراق » أو إصدار أمر 
بتنفيذ قرار التقسيم الصادز فى الأربعيئات .. 

الذين قهموا هذا أو تصو رود »ء کانوا من کتاب الأعد: والبو میات 
والمقالات التابتة » للأسف الشديد .. 

کانوا بکتبون وکثت آسأل نفسی .. 

هل يعرغون الحقائق ويخدعون الاس أو نهم صادقون وهذا هو 
فهمهم للاأمور ؟. 

الأول مصيية » والتانية كارثة .. 

الطر يف حقا نی کتنت حسن الظن ہؤلاء الکتاب ‏ حان تصورت 
تہ يعرقون الحقائق ء ويزايدون على الئاس .. 

اتضحت الحقيقة المحرنة والمخجلة أمامى وأنا أتابع التعقيبات الساخنة 
التی تتاولت تصرححات بطرس غالى الأخيرة .. 

قال بطرس غالى . إن القرارات المطبقة على العرأق وعلى ليبيا تخضع 
لنصوص الفقصل السابع من ميثاق حقوق الإنسان » ومعنى هذا أنه 
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قرارات دات قوة تتفيدية .. 

فى المقابل فإن قرارات جلس الأمن الخاصة بالنزاع العرب الإسرائيلى 
لا تخضع لنصوض هذا الفصل » ومعتى هذا آنا غير ملزمة بالتئفيذ . وأن 
السبيل الوحيد لتنفيذها هو التفاوض بين الأطراف التنازعة .. 

ما قاله الرجل هو الحقيقة لا أكثر ولا أقل .. 

وإذا كانت هذه الحقيقة لا تعجبنا » وهى فعلا لا تعجيتا » فالسبيل إلى 
تعديل ذلك واضح .. 
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السبيل هو إصدار قرار جديد من تجلس الاآمن يستند فى ديباجته إلى ما 
و زك ف القصل السايع .. 

قرار جدید تنفیذی ملزم » آليات التنفيذ فيه واضبمة .. وإلى أن بحدث 

هذا » علينا أن نتحمل ما يكثبه العباقرة » وعلى بطرس غالى أن يدفع 


}۵ ( ) 
فى جريدة الأهرام طالعنا عنوان يقول ( اللجنة التشريعية فى جلس 
الشعب تطالب بتجريم سفور المرأة والشذوذ الجنسى والزتا بتراضی 
الطرفين ) .. 
العنوان أصابی بالاکتثاب الشديد . لأنه يعار عن نک جل الشعب 
موقر » بل عن فكر الصفوة ( التشريعية ) فى هذا المجلس .. 
أول ما يلفت الانتباه هو المساواة بين ( سفور المرأة ) والشذوذ 
الجنسى ٠‏ أو الزنا بالتراضى .. .` 
وثانى ما يلفت الانتباء هو أن الرّمن يستدير بنا دورة :كاملة » بحيث 
نترحم على رواد التنوير فى بدايات هذا القرن » الذين استحقوا ريادتهم ‏ 
ومكانتهم فى تاريخ مصر » بدعوتهم للسقور » الذى يتظو ع جهابذة العصر 
بالمطالية ليس بتحريه فقط » بل بتجريه أيضا .. 
الشيخ أبو العيون فى الأربعينات أفتى بحرمة ( المايوه ) فأوسعه 
رسامو الكاريكاتير بالنكات اللاذعة » واليوم أصبح السفور وليسن 
المايوه » هو جرية الحرائم 
ملايين النساء السافرات » فى الجامعة » وفى أماكن العمل . 
املصانع » وق كل مكان أصبحن حرمات فى عرف أهل اتشر 
ل يعد الأمر بحتمل إلا تقسيرا من انين .. 
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إما أننا فى حاجة إلى علاج هرمون ء لأن شعر المرأة المسترسل لا يثر 
لواعجنا ولا يتر كوامننا » ولا يلهب دماءنا » وإما أن السادة المشرعين » 
فى حاجة لمهدئات أو مسكنات » والاحتمال الثائى هو الأقرب للواقع ء 
والمسثول هنا هو السيد وزير الصحة » الذى لابد أن يطرح هذه المهدئات 
بأسعار مدعومة . أو بأثمان رمزية » رحمة بنا » وبنسائنا » وبأعصابنا 
أبضا .. 
سیب شده ا لمطالية » لأنى لا أعتقد أن الشذوذ الجنسى قد أصيم ظاهرة فى 
مصر » تؤرق المشرعين » إلى الدرجة التى يطالبون فيها بالعلاج 
التشريعى » وأعتقد أننا فى هذه القضية تحديدا » فى حاجة لسماع رأى 
فضيلة الشيخ الشعراوى » لأنه أقدر الناس على الإفتاء فى هذا 
الموضوع .. 


( 7 ( 
فی مجلة حریتی بتاریخ ۱٩‏ ابريل ۱۹4۲ ء وعلى صفحتين كاملتين 
۲١ (‏ و ۲۵ ) » دار حوار ساخن » بین الکاتب الإسلامی الکبير الأستاذ 
تحمد جلال كشك ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف .. 
القضايا الساختة الى تناوها الحوار . والتى انشغل بها الفقهاء هى 
قضية الممارسات المحنسية يى ألحثة .. 
الأستاذ جلال كشك يؤكد أن المسلمين فى الحنة سوف يكونون فى حالة 
( انتصاب ) دائم . والققهاء لا يوکدون ولا ينفون » وإن کانوا يتنشکكون 
فى ( الديومة ) » والأستاذ كشك يؤكد أن غلمان الجنة سوف يكوئون 
( مقرطين مسورين ) . أى أنهم سيلبسون الأساور والأّقراط » ومعنى هذا 
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م سیکونو ن .من حظ ونصیب ذکور الجنة حیٹ یستمتعون بم کا 
يشاءون » والعلاء يتشککون فى ذلك . 
هذه حى هوم السلمين إذن ف پاي القرن العشرين .. ) 
الانتصاب الدائم ». واللواط بالغلمان » فى الجنة إن شاء اة . 
أكتب هذا وأنا أشعر بالحزن والأسى وأتساءل عن رآى غير المسلمين 
فی قوم هله مشکلام > وتلك قضاياهم .. 
أكتب هذا لكى أذكر الطر فين بأن العام منشغل حون اختراق. القضاء 
واهندسة الوراثية وإعجاز الكمبيوتر .. 
يا. حسرة على الإسلام وعلى المسلمين .. 
- ويا حسرة على الوقت الضانع والجهد الذى لا طائل منه ‏ والقضايا 
المخجلة ء٠‏ والعلم الذى لا ينقع » وأترك الحكم على هذا كله للقراء .. 
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ف كل مكان أذهب إليه . أفاجاً بسؤال متكرر . وأحيانا أرد » وأحياتا 
) ازهد فى الرد » لأت أتصو ر أحيانا أن صاحب الال ل يفكر تيه تيل ان 
ينطق په . 

السؤال د هو : أبن القدوة ؟ ان شبابنا بفتقد القدوة والنغوذج والمتال 
وهذا هو السبب الرئيسى للتطرف .والانحراف والتسيب .. 

الإجابة جاهزة » لأن مصر مزدحمة بعشرات الثماذج . التى. يصلح كل 
منپا لکی کون قدوة للشباب الصرى ‏ : والعري. > بل للشیاب فی کل 
کان .. ٠‏ 

نجیب محفوظ » ألا امل قدوة على الانجار والإعجاز انماع 
والانضباط الخلقى والإبداع غير المسبوق ... ) 
بطرس غالى .. ألا يصلح قدوة » وهو الذى وصل إلى أرفع منصب 
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عالمی » ريا لن بحصل عليه مصرى أو عرب أو افريقى قيل زمن طويل 
طویل .. 

الدكتور فاروق الباز » والدكتور ججدى يعقوب » وتحمد عبد الوهأاب 
الذى تربع على عرش فنه أكثر من ستين عاما » واحتفظ بقمته طوال هذه 
الستوات . وفاتن حمامة التى احتفظت بتألقها وكرامتها وعظمتها ومكانتها 
على مدی سنوات طوال . وطه حسین الذى حول عجره إلى تألق رفيع . 
وإضافة هائلة إلى رصيد التنوير والحضارة » وعباس العقاد الذى لر يحصل 
على الابتدائية » واستطاع أن يحتل مكانة العقل الأكار فى مصر . 
والدكتور جال حهدان » اللى يعمل فی صمت » وییدع ویتالق ويتفوق > 
ویر فض أن يدخل دأئثرة أالضوء » رغم أنه وحده أحد مصادر ألاضاءء 
والاشعاع الفكر ى والثقاق والحضارى .. 

ولاذا تيعد بعيدا أو يدفعنا ا لخوف من مظنة النقاق » وهو ما لر نعرفه فى 
حياتنا كلها إلى الابتعاد عن حقيقة واضحة » وغوذج موكد للقدوة 
الصالكحة الرائعة ؟. 

الرئيس حسنى ميارك نفسه . الذى بدأ ( طيارا ) ثم وصل 
( بكفاءته ) إلى قيادة القوات الحوية » ومنبا يكفاءته أيضا فى حرب 
أكتوبر » إلى منصب نائب الرئيس » ثم منصب الرئيس .. 

المؤكد آن حستى مبارك لم محلم فی شیاه یوما بهذا المنصب .. 

والمؤكد أن كفاءته واستقامته كانتا سبيله إلى أعلى منصب ف الدولة .. 

ألا يصلع هذا كنموذج أو قدوة ؟ .. 

إذن من أين يتطلق السؤال إلا من الرغبة المدمرة فى تعذيب التفس 
دون سیب : أو إطلدق الأحكام دون دلیل ؟۔ 

طابور القدوة طويل » وهو يشمل العشرات ممن لم نذكرهم ء ولا أظن 
أن بلدا آخر فى النطقة كلها فل ذه النماذج .. 


ألا يشاركنى القارىٌ الآن ف أننا لم نعد نستخدم عقولنا » وأن ما ذكرته 
طوال هذا المقال يدفع آل سوال واحد لا بدي له » وهو سڙال مرق › 
مأذا خدث للعقل المصرى ؟ . 
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کل شیء هاد ی 
قى منشية ناصر 
الله لا يرضى . 
الشعب لا يرضى . 
القيادة السياسية لا ترضى . 
الأحزاب المدنية لا ترضى . 
أجهزة الأمن لا ترضى . 
وحدث ما حدث ف هنشية ناأاصر . 
+ #٭+ ¥ 
الأمن لا يقاس بعدد العساكر . 
ولا بعدد الضياط . 
ولا بعدد سيارات الأمن المركزى . 
ولا بعدد البتادق أو المدافعم أو المسدسات . 
الأمن يقاس بشىء معنوى أخر . 
هو هيبة الدولة , 
یډ بوږ چ 
الحدث الجسيم ليس ثبتا شيطانيا . 
إنه نتيجة تسبقها مقدمات . 


وأول بديهيات الأمن ما يسمى بالضربة الوقائية . 


وهی ضر ب تجهض القدمات › فتنحدم النتائج . 


ومقدمات حادث منشية تأصر متعددة . 

وشی تكن جهولة . 

وهی أيضا لا يرضى عنها أحد . 

ومع هذا استمرت القدمات وتصاعدت , 

ولا بد من تفسير . 2 
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المنظمة المصرية لحقوق الإنسان انبا خاطبت السلطات اركزية 
القاهرة ٣‏ مرات » تتاشدها التدخل السريع لوضع حد لأعمال العنف 
الطائفى فى القرية . و تل ردا ؛ ور بتدخل أحد . 

شبهة الحهل بالقدمات ليست واردة ان ) 
وشبهة تقصیر الأهالی نى الشکوی ليست واردة ا 
وشبهة تدخل المسئولين لحل المشكلة قبل تفافمها ليست واردة أيضا . 
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المنظمة تذكر فى تقديرها أن التتظيم المسى بالج اعة الاسلابية ف 
ديروط » يارس عمال عنف منظمة ( منذ عدة أعوام ) » ويفرض 
أشكالا من الاضطهاد الاقتصادى ' والاجتماعى » ' والايذاء البدنى 
والمعنوى » والذى نم يقلت منه کٹیں من السلمين من < غير أنصار هذه 
الحمأعة . 

ف المثل الشعبى يقولون . ( يا فرعون مين فرعنك ) . 

الفرعون هذه المرة اقام إمارة اجرامية .. فى التاريخ المصرى عرقنا 
( جمهورية زفتى ) وكانت عملا بطوليا .. :وف زمننا هذا عرفنا ( إمارة 
دیروط ) » وهی عمل آجرامی من طراز فرید . 

E ¥ .‏ 
إمارة ديروط الاجرامية.- حظرت على غير المسلمين أن يجهروا 
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بشعائرهم الدينية ؛ وهاجمت سحاولة تجديد بلاط دار العبادة » وأوقفت 
بفدائية ويطولة هذه المحاولة » وحطمت ف جهادها بعض الأبوإاب 
والنوافة . ثم أجبرت بعض غير المسلمين على التبر ع ها » وسال لعاببا 
لتبر ع جديد حصلت عليه منم لبتاء ( مسجد ) بالقرية . 

الانتصار يغرى بالانتصار » ولمذا صدر قرار جديد بحظر على نقس 
اللجموعة اقامة أى احتفالات عانية با لناسبات الاجتماعية » مثل الزواج 
أو حت الوت . 

الذى ينزعج هذا جب ألا يكمل المقال » لأن هذا كله لا يزيد على 
كونه ( مقبلات ) بلغة أهل الشام أو ( فكة ) بلغة أهل الال . 

چ ې کج 

ابتدعت إمارة ديروط الاجرامية » عقوبة جديدة لن يعصى أوامرها . 

العقوبة هى تكسير عظاء الذراع اليمنى والساقين . 

والمدف المياشر هو ( التعجيز ) الكلى للضحية . 

والمدف النپائى هو أن تصبح الضحية نموذجا ( حيا ) رادعا 
للأخرين .. المعلومة منقولة من نقرير المنظمة » الذى بضيف إليها تعليقا 
وضعه بين قوسين » تقول كلماته ( يلاحظ أنها نفس العقوبة القى ابتكرها 
جيش الاحتلال الاسرائيلل ف مواجهة الانتفاضة الفلسطينية ) . 

القرق هنا أن اسرائيل تفعل ذلك فى مواجهة ( الانتفاضة ) . 

وجهورية ديروط تفعل نفس الشىء فى مواجهة ( الامتعاضة ) . 
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فى أوائل شهر ديسمير ( نى ) إلى علم أمير الجماعة أن المواطن 
( بشرى خليل ) تحدت عنه بألفاظ غير لاثقة . 

أعلنت حالة ,الطوارىء بالجمهورية , وصدرت الأوامر بأن يدقع 
( پشری )› تعوبضا قدره ۳ األاف جنيه .. 


زفض ( بشرّى ') أن يدفع التعويض . 

فى اليوم التالى قطعت عليه عناصر الجماعة الاسلامية الطريق 
بالأسلحة التارية » ثم انهالوا عليه ضربا بالمواسير الحديدية . 

أماكن الضرب هى الذراع اليمنى والساقان . 

التقرير الطبى المبدئى الصادر من مستشفى دير وط ام رکزی ف نفس 
الیوم ( ۱۷ دیسمبر ۹۹١‏ ) يقول . 

( اشتباه فی کسر بالساقین اليمنی والیسری والنراع لاقن .. سنجمات 
بالدراع الأيسر والوجه . 

ر بق وجروح رضية بالساقىن الین والیسری ) . 

تأكد الأطباء بعد ذلك من وجود كسور فقاموا بوضع الساقين فى 
الجبس » واحتاجت الذراع قبل ( تجبيسها ) إلى عملية جراحية خاصة . 

تلقى المعارض ( بشرى ) انذارا من الخماعة بأن ¿ أشقاءه سوف يلقون 

نفس المصير إذا صر غلى ..التمسك انپاماته للجماعة الاسلامية أمام 
الثيابة . 
أدرك بشر ى أن المقاومة لا ند ٠‏ اضر ال الوقع عل شر ملع 
بتاریخ ۲٢‏ نایر ۱۹۹۲ . 
راع ہشر ی اليم ف خالة عجز کامل عن التركة . 
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( کامل عزمی سمعان ) مواطن مصری متزوج وله ٦‏ أطفال .. شاء 
سوء حظه أن يكون أحد رعايا إمارة دير وط الاجرامية المستقلة .. جر مته 
أنه إمين صندوق دار العيادة . 

بوم ۳٢‏ دیسمیر ۱۹۹۱ حدث له ما حدث للأخ بشری : 

يقول التفرير المبدئى مستشفئ ديروط المركزى فى تفس اليوم ( وجود 
كسر بعظمة الساعد الأين » وجروح رضية » وسجحات باليد اليمنى . 
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وكسر متقتت أعلى عظمة القصبة اليمنى » وكسور متعددة بالشظية اليم › 
وتورم شديد بالساق اليم ؛ وعلامات قصور شديد بالدورة الدموية. 
للساق اليم واحتمال حدوث غرغريئة بالساق اليم ) . 

سای کال الیمنی ما زالت ف الجيس . 

سای كامل اليسرى عاجزة كليا عن الحركة . 
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الإمارة تعتاج إلى موارد مالية » وذا فرضت الجزية على غير 
المسلمين . 

لم تتعسف الفيادة الثورية للامارة عند فرضها للضريبة » حيث قصرتها 
على عمليات البيع » إذا كان البائع غير مسلم . 

هذه المعلومة هى مفتاح تفسير قصة ( الخلاق حول بيع المنزل ) الق 
أذاعتها وزارة الداخلية . 

امنزل علوك لمواطن مسيحى اسمه ( عبد الله مسعود ) . 

المشترى مواطن مسلم اسمه ( عيد العظيم صيرى ) . 

القرار الثورى الديروطى الستقل ( ينص على ما يى . 

- يلغى عقد البيع الأول . 

- يبيع عبد الله مسعود المنزل الى أحد أعضاء الجماعة بثمن أغل 
( تحدده الحماعة ) . 

- يدفع عيد الله مسعود جزية مقدارها ٠٠١‏ جنيه من ثمن البيع الدى 
ستحدده القيادة الثورية للجمهورية الاجرامية . . 

رفض عبد الله مسعود الأوامر فاحتل ا لجيش الثورى أرضه بقوة 
السلاح .. ذهب عبد اله مسعود للأرض فأطلق عليه الجيش الثورى 
الرصاص .. تدخلت الشرطة ( بعد اطلاق الرصاص ) وأطلقت هى 
الأخرى الرصاضص . 


أسفرت. الأحداث عن مصرع ثلائة . أشخاص . 
مسیحی )' وعضو با ماعة . سام لأ صلة له بالتزاع , وأصابته 
رصاصة طائشة.. 
صدر بيان من وزارة الداخلية يکد أن لزاع ۱ عائلی ( حول آحد 
المنازل . 
FF ¥ ¥‏ 
اجتمع المجلس الثورى للاعارة الاجرامية وأضدر بياثا ثوريا حماسياً .. 
مفردات البيان على النحو التالى . 
٠‏ - تدخل الشرطة يئل اعتداء خارجيا على إمارة مستقلة ذات سيادة . 
- الاعتداء تم نتيجة شكوى المسيحيان . 
- تفرضن حالة الطواري على القرية : 
- حطر خروج المسيحيين ( الرجال ) من منازهم وإلا تعرضوا للقتل 
( هذا القرار اهام لأت يفسر ما خدث يوم ٤‏ مأيو ) .. 
- یتم اعدام مسيحيان بتهمة ابلاغ السنلطات وقد تم ا تحدیدفم 
بالاسم » وکان ول اسم فى القائمة هو ( بدر عبد الله مسعود ) الموظف 
مصلحة الطب الشرعى فى أسيوط والمقيم بها » وهو أبن عبد اله مسعود 
صاحب المنزل . 
¥ ¥ # 
ف یوم ١٤‏ ابریل وى وضنح النهار :وق شارع رياض وهو أحد أكثر 
شوارع مدينة أ سوط اکتظاظا بار کة » اعارض الجيش الثوری () ندر 
عبد الله عسعود ) وأطلق الرصاص عليه 
- سقط بدر على الأرض . 
تقدم افراد الجيش الثوزى وحاصروه» وأجهزوا عليه 
( بالسواطير ) .. قبل ذلك وبعده لزم من صدرت اليهم الأوامر منازم ء 


۹۸ 


وتولت النساء شراء لوازم المنازل وتخرّينها خوفا من الحصار . 

قيل ذلك وبعده أبضا » انپالت آليرقيات المرسلة إلى عافظ أسيوط . 
ووزير الداخلية والمسئولين » تطاليهم بالتدخل > وتناشدهم العمل على 
رقع الحصار ء واتقادهم من ا جوع وفقدان الوظائف . وخطر الوت .. 
صور اليرقيات موجودة . 


# ¥ ¥ 


فى صياح الرابع من مايو قررت قيادات الإمارة إعلان الحرب » بعد أن 
وصل إلى علمهم أن بعض الرجال خالفوا قوانين الطوارىٌ وحظر 
التجول . وتحركت اربع مجموعات للقصاص عن خالفوا الاحكام 
المسكرية . 

تم صبط المخالقين قى حالة تليس ( خارج ازم ) . 

الجموعة الأولى توجهت إلى أسرة خالفت اک قرار حظر 
التجول . 

كان ع الأسرة بالصادقة أحد المسلمين وهو عمد لطقى عبد اطاط . 

قرأ سحعد لطفی فی عیوتهم ما سيحدث فتقدم إلنهم متوسلا . 

انطاى الرصاص فسةقط عد لطفى عيد الحافظ صريعا . 

حصد الرصاص بعد ذلك الأسرة يكاملها . 

سمعان ألفى سحعان 

ايليا ألفى سمعان . 

( الطفل ) اليشع ألفى سمعان . 

كمال عزمی سمعان ۔ 

عياد لعى سمعان . 


۲*۹ 


المجموعة الثانية توجهت إلى مكان آخر على بعد ٠١‏ كيلو مترا من 
لكان الأول .. 

انطلق الرصاص فحصد أرواح المخالقين للقرارات .. 

اسحاق اپوب خلیل .. 

سمار مرزوق عبد الله .. 

سر حان حنا عبد الله .. 

بعد أن فرغت هذه المجموعة من مهمتها توجهت إلى ( حديقة عنب 
أرض ) حیث کان عادل شفیق شاروییم متواجدا بالمخالفة للاوامر 
فأطلقوا عليه الرصاص وسقط قتيلا .. 

المجموعة الثالثة توجهت إلى مدرسة منشية ناصر الابتدائية .. ف 
المدرسة كان ( منصور قديس ) يارس عمله رغم أوامر الجماعة 
المشلدة .. 

اقتحمت الجماعة المدرسة وهى تطلق الرصاص فى أهواء .. 

سمع منصور قديس صوت الرصاص وهو يقترب فأمر التلاميذ 
بالانبطاح تحت الكراسى حتى لا يصيبهم الرصاص .. 

انفتح باب الفصل واتہال الرصاص على الدرس فسقط مضرجا ف 


دصاتكه .. 
المجموعة الرابعة توجهت إلى طبیب بشری يدعی صبحى بخيت 


عت مراقية المنزل » حى حدثت الكارنة .. 

نزل الطبيب إلى الجراج أسفل المنزل لكى يسنقل سيارته .. 
معنى هذا أنه خالف قرار حظر التجول مع سبق الاصرار والترصد .. 
اقتحمت المجموعة الجراج وأطلقت على الطييب البشرى ۲١‏ رصاصة .. 


+ 


بعد يوم من الحادث توجه بعض أفراد الجماعة إلى ( مقر النيابة ) . 
وأطلقو عليه الأرصاص من داخل سيارة .. 
فى هذه المرة أطلقت الشرطة الرصاص وتم القبض على اثنين وألقى 
التالث ينفسه من السيارة إلى الترعة حيث عار على جثته فيا بعد .. 
FF 3¥‏ * 
الكلمات هنا لا معنى ها .. 


والحادث هنا ( بشع ) ليس لعدد القتلى ‏ ولكن لما هو أخطر .. القتل 
هنا على الوية . وهذا نذير يالكارلة .. 

المعلومة التى ندا للقاری حتى تكتمل ملامح الصورة » أن عدد 
المسيحيين فى القرية أكثر من عدد المسلمين » وأن نسية المسيحيين حسب 
تقدیراث مصادر وزارة الداخلية تصل إلى ٤ة‏ ۸م من أجالى سحان 
القرية .. 

# # 

ما يزال البعض يتساءلون وأنا متهم .. 

ماذا حدث للمجرمين فى أب قرقاص والمنيا والفيوم .. 

أين قرارات الاتام والمحاكمات والقصاص القانونى العادل .. 

ماذا حدث للمتضررين وكيف تم تعويضهم ؟.. 

هل هناك إمارات مستقلة أخرى » فى آماكن أخرى ؟ لا نعلم عنها 
شيا ؟.. كيف تم تجاهل كل هذه النذر والمقدمات والاستغاثات والاشارات 
الواضحة ؟ كيف سيثي التعامل مع هذا الحادث ؟.. 

لقد ثار الرأى العام المصرى لانتهاك عرض فتاة العتبة .. 

هاهو ذا عرض الأمان فى مصر كلها ينشهك .. 

ألا يستحق هذا أن تشتعل النقوس بالغضب ؟.. 


۹١ 


لقد فزع المصربون جا لاغتصاب قاد العادى . . 

ما هو رای الصريين ف اغتصاب أغلى ما غلكه فى مصر وهو وحدة 
الوطن ء 

FF ¥ ¥ 

للصورة وجهها الأخر 

غوزير الداخلية صاحب تجربة سياسية وأمنية سابقة وناجحة '» فى نفس 
الحافظة الى استقلت عنها الإمارة الإجرامية .. 

كفاءته الأّمنية ليست محل شك .. 

رغيته ف تأكيد هيية الدولة وسطوة الأمن ليس ها حد.. 

سماحته الوجدانية معروقة .. 

تعليماته لأرجاله واضحة وضارمة .. 

حرصه على سمعة جهازه عنعد من البو ح با يضيق به صدره » وصدور 
العاملن غیت قیاد تد ». 

قالرتيات هريلة .. 

والمخاطر جه .. 

والأحدات متلاحقة .. 

والعدات متهالكة .. 

والأسلحة فى حاجة لسايرة التقدم العصر ى والتطور الإجرامى .. 
ووسط هذا کله يعمل رجاله ليلا وتپاراً .. 

وسقط متم صرعی ف حوادت الارهاب 5 

وبتحملو ن مزایدات الأحراب الى ظاهرها مدئی.» وجوهرها دی 
وهو أمام هذا كله فى حاجة إلى كلمة حق .. 

وها تحن اولاء تقولا له .. 

( اردعهم ) وتوكل على اقه ياشيخ العرب . 
1Y‏ 


أثبت لنا ياسيدى إن لقاتون الطوارى فائدة .. 

افرض هيبة الدولة وسطوة القانون وكلنا معك .. 

وثق أنتا لن نحملك فوق طاقتك ‏ قأنت فى كثير من الأحيان ضحية .. 

ضحية للاعلام غير المتسق فى مواجهة الارهأب .. 

ضحية للتعليم غير المتطور لعالجة فساد العقول والنفوس .. ضحية 
لمواردك المحدودة .. 

ضحية لغلقق ملفات القضايا السابقة » وحديث هذا الغلق يفتح علينا 
أبواب هم .. 

¥ ¥ ¥ 

يأفرعون من فرعنك .. 

يقو ل ) فرعون ( الارهاب 

( فرعتنی ) أنہم تساحوا معی » غلم یعاقبوا آحدا على ما حدث ف 
آي قرقاص . فاتطقت إلى المنيا » وف المنيا شاعت التهعة » ونجوث من 
الساءلة » ختفرعنت فى الفيوم » وعندما انتهت أحداث الفيوم وجدت 
نفسى حرا طليقا » فأعلنت استقلا فى منشية ناصر .. فى قضية اغتصاب 
فتاة المعادى ظل الجمهور يلهث واء المطالبة بالعقاب » حب تحقق .. 

وفى أحداث الفتن الطائقية لم يسمع أحد عن شىء تحقق .. لا العقاب 
حذت .. 

ولآ التعريضات دفعت .. 

ولا المتابعة تحققت .. 

ألقاء السئولية إذن على وزارة الداخليه وحدها ظلم بين .. ومر أجعة 
ما حدث هى القدمة لواجهة ما بحدت .. 

¥ ¥ ¥ 
کل شي هادیئ في منشية نأصر .. 


۹۳ 


ما حدث خلاف ( عادی ) » ونزاع ( عائلی ) بحدث کل يوم .. 
مصارين ) البطن تتشاجر فا بالك باليشر .. 
القصة كلها حلاف حول شراء منزل .. 
الأصايع ( الأجنبية ) هى التى تدقع إلى الحديث عن الفتنة . لجان 
وزاة الآوقاف سوف تحل المشكلة .. 
¥ ¥ # 
الديا ربيع .. 
واو بديع .. 
ففل لى على كل الموأضيع .. 
لا تقول کانی 
ولا تقول ماأنى .. 
کان مانی إیه .. 
الدنيا ربيم . 
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عصر الأستيكة 


(١) 

وتدور العحلة للخلف .. 

ی انتصار حضاری حتی ولو کان محدودا تتم مراجعته » ویتفانی 
المجتمع فى الإصرار على التخلى عند .. 

قانون الأحوال الشخصية فرض للزوجة نفقة متعة بعد طلاقها .. 
نفس القانون أعطاها الحق فى الاحتفاظ سكن الزوجية بشروط محددة » 
متها أن تكون حاضنة ( أى أن يكون ها أولاد من الزوج فى سن 
الحضائة ) » وأن يعجز الزوج عن توفير مسكن أخر ( ملائم ) » وبشرط 
ألا تتزوج خلال تلك الفترة.. ٠‏ 

منتهى العدل » وإن كان هذا فى تقديرى يئل الحد الأدنى للعدل .. 

يديل ذلك أن يتشرد الأولاد » وأن تصبح الزوجة المطلقة بلا مأوى . 
وان تل حياتنا بنمادج شبيهة بنمواذج الممثلة القديرة اأمينة رزق فى دورها 
الخالد فى فيلم ( آريد حلا ) .. ونغوذج الفنان الكبير فريد شوقى فى فيم 
( جعلونی مجرما ) .. 

کل هذا تتم مراجعته الآن .. 

فى أشهر محاكم الأحوال الشخصية فى مصر وهى محكمة زنائيرى » 
يوادر النهاية هذا الإنجاز المحدود .. 

قال الج للزوجة أنت طالق .. 
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تجد الزوجة مبررا للطلاق .. 

رقعت الزوجة دعو ی نشقة متعكه ودعویى پالتم کان ښ المسكن 
( لأولادها ) القصر .. 

رد الزوج أمام المحكمة بأن قاتون الأحوال الشخصية ( غير 
دستوری ) فی هان الدعويين .. 

اضطرت المحكمة لتحويل طمن الزوج إلى المحكمة الدستورية 
العليا .. 


أقى تقرير مفوض المحكمة الدستورية العليا مفاجثا للجميع .. 

التقرير يقول ان استقلال المطلقة سكن .الزوجية ( حتى ولو أ يوغر 
ها ولأطفاطا مسکتا آخر ) يتم ( جيرا ) وهذا يخالف حق الملكية کا نص 
عليه الدستور ..۔ 

معتى هذا أن فى الشارع ( بعتى الطريق العام ) متسعا للام وللاطفال 
القصر » من أجل عيون الأطفال القصر » ومن أجل عيون الأم الى 
طلقها الزوج ‏ ول تطلى تفسها لأنبا لا تلك هذا الحق .. 

معنى هذا أيضا أن ما يلكه الأب له من القداسة ما ينع حتى أولاده من 
المساس په »ایا الأولاد أنقسهم فلا يتمتعون يا يتمتع يه الحماد من رعاية 
وماية وقدسية .. ' 

الشقة أصبحت أغلى من فلذات الأكياد فى مصر .. 

فى الولايات المتحدة الأمريكية تحصل الزوجة على نصف ما يلكه 
الزوج قى حالة الطلاق . والمحامى ( الشاطر ) يدفع الزوج إلى مد الله 
وتقبيل يديه ظهرا وبطنا » لو انطع اللخروج من متزل الزوجية بملابسه 
الداخلية .. 

فى الولايات المتحدة ون أوروبا وف أغلب بلدان العا » المتحضر وغير 
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المتحضر » تكون الأولوية للأطفال القصر . الذين لا ذنب هم فى خلافات 
الوالدين .. 

أظن أننا الآن على أعتاب عصر جديد . هو عصر ( الأستيكة ) .. 

آی إنجاز حضارى أو حتى إنسانى » مطلوب مسحه يالأستيكة .. 

ان السباق الحضارى والانسانى ئى العام يتجه لحقوق الإتسان ولكن 
عتدنا من يحاول أن يسعى لمدمها .. 

العا ودع متذ قرون فكرة الدولة الدينية بسلطتها المعروفة » والجهابذة 
فى بلادنا يسعون إليهاً .. 

العأل يسعى لحماية ( الحيوانات البرية ) ونحن تسعى لتشريد الأطفال 
ليس الأطفال الأجانب . بل أطفالنا نحن .. 

العا ينظر للمرأة على أثها إنسان » على دم المساواة مع الرجل لأنها 
الأم والأخت والزوجة والابنة » والبعض منا ينظر إليها على نها متاع . 
ومتعة » بل وأكةثر من ذلك . لا يرى أن هذه المتعة تستحى نغقة .. 

ملايين الأسر فى العا تنزعح إذا أصاب كلبها الأليف أو قطتها 
الأليفة » نزلة برد » ونحن لا نتزعج إطلاقا إذا تشرد أطفالنا يلا مأوى .. 

( حت لو عجز الزوج عن توفير مسكن ملائم لأولاوده ) » فليس من 
حقهم الإقامة سكن الزوجية .. 

هل رآی ( العصر ) سکاری مثلنا .. 

هل رأى ( الطقل ) جيابرة مثلنا .. 

هل رأت المرأة ( أسيادا ) مثلنا .. 

عزیزی القاری » لا تفزع ء ولا تحزن » وغن معى .. 

خارج السياق يا بلدتا خارج السباق .. 


س 


کله منساق یا بلدا کله منساق .. 


( ۲ ( 

ضمان الديوقراطية هو الرأى العام المستنير » وهو لن يتكون إلا 
با ممارسة الديوقراطية الصحيحة » وهى لن تتحقق إلا إذأ احترم الكتاب 
والسياسيون شرق الكلمة .. 

ما بحدث يى الساحة السياسية المصرية الاأن نذير بالعكس .. 

هناك بدهيات لا تلف عليها أحد .. 

نزاع حلايب على سبيل المثال .. 

هذه قضية قومية .. تتعلق بترأاب وط .. 

لا محال هتا للمناورات الحزبية » أو المزايدات السياسية » لأن 
المتاورات والمزايدات لا تحتمل إل" وصفا واحدا فى هذه الالة . وهو الخيانة 
الوطنية .. 

هل يكن تيرير هذا الموقف الرخيص » غير الوطنى ١‏ بعزومة فى 
السودان . أو لقاء مع حسن الترابي ؟ . 

تجرد سؤال ننتظر إجابة عنه من بعض صحف المعارضة فى مصر . 


(۳ ( 

مادمنا نتحدث عن صحف العارضة فلا باس أن أنقل للقاري مكالة 
من صديق عزيز » متفوق فى بجاله الطبى » ومشارك فى المحياة السياسية 
والعامة .. 

قال لى » هل قرآت ما يكتبه محمد عباس فى الشعب .. 

- تقصد رسالة إلى السيد الرئيس ؟.. 

- نعم » لقد أصابتی الرسالة بارتفاع فى ضغط الدم .. 

الصديق معه حق » سلسلة المقالات القى يكتبها الأخ عباس » الذى ل 


TIA 


 انتالواحمب اتشرف بالتعرف عليه » سياسيا أو كاتيا من قبل » تذكرنا‎ ٠ 
. الأولى ونحن هواة  حين كنا نتخيل أننا نجلس إلى السيد الرئيس‎ 
وتكتب الصفحات الطوال » ونأخذ راحتنا فى الحديث » وينتهى الأمر‎ 
.. ) بحاولة نضحك عليها حين نقرؤها ( على كار‎ 

أنا شخصيا كتبت رساثل مطولة للرئيس السادات وللرئيس ميارك . 
وكان ذلك قبل نحو عشر سنوات » لكنى والحق يقال لر أبلغ ما بلغه الأخ 
عاس » من مستوی لا أسمح لنفسى بوصفه .. 

ما معتى أن يتحدث كاأتب للسيد الرئيس قفائلا ما معناه » إن عمرك 
اليوم قد جاوز الخامسة والستين » وقد اقترب موعد لقائك بربك » وسوف 
يسألك عن كذا وكذا » وساعتها لن يكون معك كذا وكذا. 

أين اللياقة وأدب الحوار ء بل وأين الفكر فى هذا كله » ومن هذا كله ؟ 

إننى أعتذر للقارىٌ بأنى ل أقرأً الرسائل كاملة ‏ واكتفيت بنظرة 
سريعة إلى السطور » لأننى فوجئت بالكاتب فى الرسالة الأول یتب شيا 
أذهلنی » حيث کان يتوقع كا يقول » أن يبدأ حسئى ميارك عهده بالإفراج 
عن فتلة السادات .. 

هکذا .. 

آين حدٿث هذا إن شاء الله ؟ . 

واستنادا إلى أى شرع أو دين أو فكر .. 

قتل رئيس الدولة وسبعة معه » يؤدى إلى براءة المتهمين ؟ .. 

اذا لا يحمل إذن سلسلة مقالاته > ويبوح بجا يعتمل فى صدره ء 
وطالب هم بأوسمة ؟ 

يبدو أن الکاتب یعیش ف ( الياى باى ) » ويتخيل أوهاما دينية لا . 
سند فا إلا الارهاب » ولا شفيع ها إلا مرض النفوس » شفاه أله منه 
وعافاه .. 
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عندما قتل عبد الرحمن بن ملجم الإمام عليا » تولى أمره عبد الله ين ٠‏ 
جعفر بن أب طالب ء فقطع يديه » وقطع رجليه > وسمل عينيه » وقطع 
لساته » ثم قتله » ثم صلبد واحرق جسده .. 

هذا عن قاثل على إمام المتقين .. 

فى عهد أبى جعفر المنصور » كتب الأديب الرائع ابن المققع ( رسالة 
الصحابة ) ناصحا له » فماذا كان جزاء النصيحة » جرد اللنصيحة .. 

اختلقت الروايات يا أستاذ عباس .. 

رواية تقول إنهم قطعوا جسده قطعة قطعة » وأختوا يشوون القطع على 
النار » ويطعمونه إياها حت مات .. 

ورواية أخرى ہہ أحرقوه فى التثور .. 

والحديث طويل » وأئمة الفقه الأربعة » كان مسموحا هم فى عهد 
ازدهار الدولة الإسلامية بالحديث عن الدين » فإذا تجاوزوا إلى شبهة 
السياسة » أو حتى شبهة الاختلاف الفقهى مع فقهاء الخليفة » تالوا ما 
تالوه من جلد وضرب وتعذيب :: 

الإمام ( أيو حنيفة ) جلد لرفضه ولاية القضاء ‏ وقيل إنه مات بعد أن 
دسوا له السم .. 

الإمام مالك » جلدوه وهو عار » ولم يستروا عورته » إمعانا ف إذلاله » 
حتى خلع كتفه » وامتتعم عن الذهاب للمسجد بعد ذلك » خجلا من 
الناس » حتى توفاه الله .. 

الإمام ابن حتيل » عذب وجلد ء لرأيه فى خلق القرآن » على خلاف 
رأى المعتزلة » الذى اقتئعم به الخليفة المأمون .. 

الإمام الشافعى » تربص به تلاميذ الفقيه فتيان » فقيه السلطة 
وضر بوه حتی مات .. ) 

والسلسلة طويلة .. 
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الإمام زيد ين على إمام المذهب الزيدى . قتل وصلب جشماته .. 

الإمام ابن تيميه » خرج من سجن إلى سجن حتى مات .. 

فلتحمد اق يا أستاذ عباس على أنك تعيش فى عصر » غير العصر 
الذى تدعو إليه » وتظللك الديقراطية الوارنة بظلها الظليل » وميك 
القانون ( الوضعى ) » مها تجاوزت » وتكقل لك الدولة ( الدنية ) أن 
تکتڀ ما ټکتب وآنت آمن 

وإذا ام تستع » فاكتي ف جريدة الشعب .. 
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مطلوب تاتون لتجريم توزيع أشرطة التسجيل الى تحض على الفتنة 
الطائفية . وتهدد الوحدة الوطتية . ) 

مطلوب أيضا ألا تسقط هذه الجرية يالتقادم .. 

مطلوب أيضا أن يعاقب المتحدث فى الشريط »> إذا كان حديثه مغيرا 
للمسلمين ضد الأقياط . أو للأقياط صد المسلمين .. 

مطلوب أيضا أن يتم إعمال القاثون الذى يعاقب على ازدراء الأديان 
السماوية » ليس فى حق الكتاب وحدهم » بل فى حق رجال الدين قيلهم » 
لآم أولى بالعقاب إذا خرجوا على قواعد الدين وقيمه النبيلة » وعلى 
راسها التسامح الدين .. 

لو عاد القاری إلى ما کتيته ى كان ( الإرهاب ) » النى صدر عام 
۸4۸ لتيين أتتا حذرنا من العواقب » قبل اهنا بسئة » بل يسنوات . 
وح يدرك سبیا جوهريا من سباي ما تراه الآن وننکره » وئفشل أحیانا 
ف معرفة اسيابه .. 

ليقراً القارى حتی يدرك أن امخدرات آنواع > وأن اير وين ليس 
أكترها ضررا . لأته على الأقل يصيب الفرد » أما المخدرات ال سنكتب 


عنپا الآن » فهى مدمرة للأمة كلها .. 

ئی صفحة ٩٤‏ من الکتاب کان من بين ما کتبته حديث طويل عن 
شر یط کاسیت لشيخ شهير جهير » منعه الرئيس السادات من العودة إلى 
منبره . فى الوجه الأول من هذا الشريط يتحدث حديثا سافرا يحرض فيد 
على الفتنة بين المسلمين والأقباط بشكل لا محتاج إلى شرح أو توضيح . 
فهو ينصح المسلمين بعدم مصادقة النصارى لأن أساقفتهم يعلموئيم فى 
الكتائس كراهية المسلمين ويوصونهم من بين ما يوصون قائلين هم :( إدا 
فلبك راق للمسلم خليه بفتة سودة ) . والوصية الأخرى : « يا شباب 
النصارى تعلموا الطب لتبتزوا أموال المسلمين » وتكشقوا عورات نساء 
املسلمين . وتحددوا نسل المسلمين ». 

ما أشد الغفلة » ما أشد غفلتنا » تعلموا الطب لتبتزوا أموام » 
وتحددوا تسلهم ء وتکشفوا عورات تسائهم ) » ياإى . حديث ل تحرج 
فى نشره لأنه منتشر » وكا قلت فى مئات الألوف من الأشرطة » وهو 
حديث يدفع المسلم إلى أن يسك بخناق أول قبطى يصادفه عند خروجه 
من المسجد ؛ وهو حديث كاذب مختلق لا يسمح قبطى مصرى لنفسه أن 
يسمعه » نأهيك عن أن يقوله » وهو واضح الاختلاق لى إو لثلك اميا 
القارىٌ » لكن أنا وأنت لسنا مستهدفين » المستهدف هم البسطاء ؛ 
المؤمثون الودعاء . المعتقدون أن الشيخ إذا وقف على النير ل اتید 
الكذب من بين يديه ولا من خلفه . والشيخ يدرك ذلك ويتوجه إلى هدفه 
فى رقة النمر وخفته » فيتخلى عن الفصحى » ويقترب من ذهن اليسطاء 
ووچجدانهم بعبارة تناسبهم ( إذا قلبك راق للمسلم خليه بفتة سودة ) ثم 
يستدير لكى يطعن طعنته المدمرة ( ويكشفون عورات نسائكم ) » نعم 
إلى هذه الدرجة . يتفوق الطالب القبطى فى الثانوية العامة » ويحصل على 
مجموع كبر » لكى يدخل الطب » ويقضى سبع سنوات فى الدراسة 
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إالشاقة » وهدفه الوحيد من وراء ذلك . الفرجة على عورات النساء › 
وأى نساء نسائنا » يا إى » ونتعجب بعد ذلك إذا حدثت فتنة طائفية . 
و اسه أحد عل شو اله حقی الآن » وشرائطه مازالت تيا ع دون مصادره 
أو قيد > ودون رقاية تصادر ‏ أو شرطة نع . أو تحقيق جر ی ؛ بینا تر تج 
المصنفات وتخر ج المملات » وتسود المحاضر . لأغنية لعدوية أو اطقطوقة 
لليلى نظمى . أو لعبارة تهدد أمن المجتمع ووحدته مثل السلم نایلو ف 
ثايلو » ودون رد من علمائنا الأجلاء ‏ الذين ينشغلون أحيانا بالتو سط 
لدى وزير الأوقاف لعودة الأئمة المبعدين عن متأبرهم ومن بينهم » بل 
على رأسهم الشيخ الشهير » الأشهر من أن يقع تحت طائلة القانون » 
ودون أن تتعرض لذلك الصفحات الدينية بالصحف والبرامج الديئية فى 
الإأذاعة والتليفزيون وترد عليه » بدلا من أحاديث الختان وحرمة معاشرة 
الحان.. 

لا يغرنكم أن الشجرة خضراء . وأنها واقفة » وأن ظلاها وارفة » فقد 
تعلمنا فى الزراعة أنه أحيانا بحدث هذا . بينيا دود الأرض يأكل الجذور ؛ 
وساعتها يفاجاً الجميع بالانهيار .. 

ما ذکرته کله يربطه خيط وإن کان خيطا رفيعا .. 

کل شیء جمیل ونبیل فی حياتنا يتم حوه الآن » أو على الأقل حاولة 
تحوه » بالاأستيكة .. 

حقوق المرأة يحاول البعض وها بالأستيكة .. 

حقوق الطفل غاول البعض محوها بالاأستيكة .. 

التقليد العظيم المتمثل فى احترام رئيس الدولة » لأنه رمز للدولة » وهو 
احترام لا يفرضه القانون » ولكن تفرضه الأعراف والقيم والمبادى 
والتاريخ بل والجغرافيا أيضا .. 

هذا التقليد يحاول البعض عوه بالاأستيكة .. 
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الوحدة الوطنية . أعظم إتجازات الوطن ف تاأريخه 
حاول اليعض عوها بالاأستيكة .. 
غن می یا عزیزی القارى .. 
تیکة تیک .. 

بالاستيكة .. 

کله بیرڃع .. 

وبیتغطی .۔ 

ياليولوتيكة .. 

والسلام عليكم ورحة اق :. 
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رسالة عتاب 
لكاتب قدیر 


مطلوب من القارى ألا بحترم الكلمة المكتوية . 

مطلوب منه عند قراءته لای مقال آله یصدق ما ورد فیه » لاأنه من 
المكن أن يأ تفس الكاتب بعد أسيوع » ويكتب ف نفس المساحة 
ما نصه أو ما معناه » أوما مفهومه . ( ضحكت عليك أا القارىّ » عليك 
وأحلد ) . 

هذا هو الدرس الذى نقله إلينا كاتب كبر قدير » تعودتا أن نختاف 
معه ونحترمه فى ذات الوقت »ء وهو الأستاذ فهمى هويدي . 

بدون مقدمات فاجأنا فی الاهرام بتاریخ ۱۹۹۲/۵/۱۲ قال ساخن » 
عنوانه ( تقرير عرب عن الفتنة الأمريكية ) > وذكر فيه أنه كان لى 
الولايات التحدة » وحطر المؤقر الصحقى النى انعقد فى البيت 
الأبيض » وسمع بأذنيه أن جماعة من الأصوليين الإسلاميين . يطلق عليها 
اسم ( البلاليين ) نسبة إلى بلال مؤذن الرسول » كانت وراء ما حدث فى 
لوس انجلوس وغيرها : 

الكاتب يذكر أن الزنجى الذى اعتدى عليه البوليس بالضرب 
البرح » كان مستأجرا بواسطة الجماعة » وهو الذى بدأ الاعتداء ‏ ول 
يكن صاحب كامير ا الفيدبو الذي صور الحادث موجودا بالمصادفة » بل 
کان موجودا بقصد وترثيب من نفس الجماعة » وقد تم مسح بدأية 
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الشريط وفيها بدأ الزنجى بالاعتداء ‏ وبقى الحرم الأخير المثير » الذى 
يثبت اعتداء الشرطة . 

الكاتب الاسلامى الكبير » فهمى هويدى أضاف أن لدى أجهزة 
الاستخيارات الأمريكية مايثبت ذلك بالصور » فقد شوهد بعض اللتحن 
يوجهون الزنوج لتخريب أماكن حددة » كا شوهد الزنجى المعتدى عليه 
والآخر الذى قام بثصويره يترددرن على أحد مساجد الأصولين › ثم 
أضاف أن الأمر يتعدى الحوادث المحدودة إلى التنظيم الجماعى العا لى 
الدقيق , الذى يشارك فيه عمر عبد الرحمن والغنوشى . ولم يذكر 
اسميها مكتفيا باشارة وأاضحة فى مقال الأهرام » وإن كان البعض قد ذكر 
لى أنه ذكر الأساء فى نفس المقال الذى ينشر ف نفس اليوم بالصحف 
العربية ‏ 

کاتب يتب هذا ويذكر نى بداية المقال أنه - ولا فخر - أول من 
ينشر القصة الحقبقية الكاملة لما حدث فى المدن الأمريكية » وأول من ينشر 
ما وراء الأحداث من أسباب وتفصيلات » ويؤكد أنه سمع ذلك بأذنيه » 
وأنه ناقل أمين لما سمع » ثم ينهى مقاله بقوله إنه - ولا فخر أيضا - 
يسجل السبق الصحفى فى نقل هذه الحقائى » ويتعمد ( وهذا هو ما بحرن 
حقا ) أن تكون آخر كلمات المقال » تلك العيارة السامية الرائعة ( أله 
هل بلغت . اللهم فاشهد ) . 
اذا يتوقع مثل هذا الكاتب من القاري العادى وغير العادى . وقد 
اشهد الله على ما يقول . 


وحدلت المفاجأة 
٠‏ فقد كتب الأستاذ هويدى فى الأسبوع التالی بتاریخ ۱۹۹۲/٥/۱۷‏ 
مقالا جديدا ذكر فيه أن هذه القصة كلها كانت من نسح خياله » وأا - 
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ولا فخر - ليست حقيقية » وأنه تعجب حين صدقها الناس - هكذا - 
ومعنى هذا أن التاس ظالمون . ومغرضون » لأنهم يصدقون أى شىء يقال 
ضد التيار السياسى الدينى مهما بلغت درجة غرابته أو شذوذه . 

هكذا بكل بساطة » وعلى صفحات الأهرام العريقة » الق تعودتا منها 
الجدية والصدق » وأمانة النقل : ( شنكل ) الكأتب قراءء » وأخذهم 
( مقص ) » وتلاعب بهم على مدى أسبوع كامل » حتى يثبت أن المجتمع 
كله فاسد النفس . ظالم القصد . سىء الطبع » ملىء بالشك والعقد 
النفسية » سادى التزعة . يحكمه هواه عندما يكون المحديث عن 
( الاسلاميين ) » وأشهد أننى نى حياتى كلها ل أقرأً شيتا كهذا » ولعلى 
لا أجد وصفا هذا أيضا . 


صدقتاه ولا لأنه كاتب إسلامى ء ومن آداب الاسلام صدق الكلمة . 
والنأى عن شهادة الزور . 

الكاتب ( الاسلامى ) إذا قال صدق .. 

وإذا ذكر لتا أنه شأهد ؛ فشهادته - ولا فخر .. حق وعدل . 

وصدقناه لآنه أشهد الله على بلاغه . والذى يشهد اله لايد وأن يكون ' 
صادقا » ويستحيل أن نتصور كاتبا إسلاميا بر على أن يشهد اه على 
دعاية » أو أكذوبة . 

وإذا كان هذا يكفى لتبرير الوقوع فى الشرك الذى نصبه لنا الكاتب 
الكبير فإن هناك من الأدلة فيا ذكر » مايدفع أمثالى إلى تصديق القصة 
باكملهأ . 

القصة تبداً بخداع وكذب وتلفيق » وهذه سمة من سمات التيار الذى 
یتحدٹ عه . 
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عندما حاول اليعض اغتيال وزير الداخلية الأسبق أاللواء حسن 
أبو باشا . لفقوا له أنه كان يدوس المصحف بقدميه . 

عندما هموا حفلا غنائيا فى جامعة القاهرة » تيه فرقة ( المصريين ) 
أشاعوا أن المغنى ( هانى شنودة ) يفرش أرض المسرح بصفحات القرآن 
( ويدبدب ) عليها هو وفرقته . 
- عندما حرقوا المحلات والصيدليات ومتلكات الأقباط فى المنيا أشاعوا 
أن الأقباط يلكون شقة ( الكترونية ) مجهزة بأجهزة سرية » لتصوير 
المسلمات عاريات » حتى يتام لهل الذمة اغتصاهن تحت سيف التهديد . 

عندما أشعلوا الفتن قبلها بسنوات في قرى ومدن الصعيد » أشاعوا 
قصة ( الاسبراى ) الذى يرشه الأقباط على ملابس المحجبات . فيتطاير 
فى المواء وتبقى منه ( صلبان ) لا تظهر إلا بعد ( الغسيل ) . 

تلفيق التهم إذن أحد خصائص هذا التيار المأثورة .. الكذب 
والاختلاق إدذدن إحدى وسائل هدا التيار المحروفة . 

تزوير الحقاتق إذن أحد أساليب هذا التيار المتداولة . 

ما الذى ينع إذن من تزوير فيلم ضرب الزنجى » بإخفاء بدايته التق 
اعثدى فيها الزنجى على الشرطة » واظهار رد الفعل وكأنه الفعل 
الوحيد . والتر كير على رد الاعتداء , وتزپیقه بحیث يصبح اعتدام » 
وبحيق تنعكس الحقائق » ويصبح الحقى باطلا » والياطل حقا. 

أيلومنا الأستاذ هويدى بعد ذلك إذا صدقناء » وقد ساق إلينا كذبا 
نعودناه منهم > وتلفيقا عرفناه عنهم » وتزبيقا للحقائق ا نعرف غيره 
متهم » ولم تعرف سندا له غیرهم ؟ | 


والإإرهاب دلیل لا يکذب 

فالذى حدث فى المدن الأمريكية كان مزجا من جرائم متعددة .. كانت 
هتاك سرقة المحلات . فاندفعت ذاأكرتنا إلى سرخة لات الصاغة فى 
نجع مادی وشبرا الفيمة والزيتون وعاولة سرقة أحد البلوك فى 
المنصورة . 

وكان هناك حرق للمحلات فتذكرنا حوادث نوادى الفيديو . 

وكان هناك تدمير للأماكن العامة . فتذكرنا تدمير المحلات 
والصيدليات وأماكن السكنى والعبادة فى المنيا وأبى قرقاص واميابة . 

وكان هناك اعتداء وحشى على الأمنينٍ » فطقت على ذاكرتنا الجتازير 
والمواسير الحديدية » والخناجر والسنج » وهى جزء من ( أدبيات ) هذا 
التيار على مدى السنوات الطوال السابقة . 

وكان هناك قتل لمن لا ذنب م » فتذكرنا أحداث قتل مائة جندى 
وضابط فى أسيوط صباح عيد الأضحى » عقب قتل الرئيس السادات ء 
دون ذئب جناه وأحد منپم . وائتعشت داكرتنا بحوادث منشية ناصر 
الأخيرة . .0 
أيلومتا الأستاذ هويدى بعد ذلك إذاأ صدقناه . 


وهناك دليل آخر 
فعلى العكس ما حاول الأّستاذ هويدى أن يثيته لتا فى مقاله الأخير 
ببدو لتا أن الارهاب الدولى سبة أخرى من سمات التيار الذى يتحدث 
عنه » فإيران لم تنف عن نفسها أبدا تيمة تصدير الارهاب » وإِن كانت 
أسمته ( تصدير الثورة ): » ومسلسل خطف الرهائن الغر بيين فى لبنان ء 
اصالح إبران مخطط معروف ومشهور ومتواتر » والذدین شاركوا فى الحرب 
الأفغانية بداوا يعودون إلى بلادهم ومعهم خبرتهم العسكريه الى بحاولون 
۹ 


توظيفها لقلب نظم الحكم » ومثال الجزائر واضح » والطموح لرعامة 
شبکات الارهاب الدولية حل تزاج بان قيادة الأخوان فی ( ميونيخ ) وبين 
قيادة الترابى فى الخرطوم . 

الارهاب الدولى الذى يتطلق من مظلة أو مظنة العداء للحضارة الديثة 
له ادن سنده ومظاهره > والعالم کله ار يعد يسمع عن حاولات اغتیال 
الحکام بصورة متواترة إلا فى بلادنا ٠‏ وتحت راية واحدة للأسف الشديد 
هی راية الاسلام السياسى والعا کله يعد يسمع عن مطاردات الکتاں 
والحكم بقتلهم بسبب آرائهم أو معتقداتهم إلا فى بلادنا وتعت نفس الراية . 

ما الذى ينع إذن من تصديقق أن الارهاب الدولى قد انتشر هذه المرة ء 
وطال أرض الولايات المتحدة .. 

الأقرب للمنطق هو التصديق وليس التكذيب » والقبول وليس 
الانكار » والموافقة- وليس الرفض .. 

وهو عتاب يليه علينا أدب الإسلام الرفيع » الذى علمنا ألا تر علينا 
ليلة واحدة » وف نفس المسلم منا شىء نحو أخيه » والأستاذ هويدى أخى 
فى الوطن وف الإسلام . ولو كان العتاب شخصيا ما ذكرناه هنا ء لكنه 
عتاب يتعلق بحق من نتوجه إليه » أنا والأستاذ هويدى » وأقصد به 
القارىٌ نى أن يصل إلى الحقيقة دون ليبس أو تزيين أو إضافة أو حذف » 
ويعلم اه أتنى قد اخترت هذه الألفاظ بدقة وعثاية » احتراما ومودة ء 
ويديلا عن ألفاظ أخرى أصدق فى وصف ما حدث .. 

لقد أشار الأستاذ هويدى إلى ما أكتبه أكثر من مرة دون ذكر الاسم » 
وقد أرسلت إليه منذ سنوات أكثر من رد ولم ينشره . وهذا تقديراته 
وموازناته » لكن الحادثة التى أفزعتى حقا . هى لشره لأخطاء تارخية 
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واضحة فى أحد مقالاته »> ورفضه أن ينشر تصحيحا ها أرسلته إليه . 
الأمر هنا بخرج عن الخلاف إلى حق القارى ف المعرفة » وإلى واجب 
جريدة الأهرام فى تصحيح الحطاً . وأعترف أن فى نفسي شيئا من هذا 
الموقف › وهذا أستسمح القاری فى نشر ما دكره الأستاذ هريدى وسا 
فلتكن خاتة المطاف أن أنقل للقار نص الرسالة التى أرسلتها 
للأستاد هو یدی ول ينشرها » وعنوانپا ( مع خالص الاعتدار ) .. 
( أشهد أننى منذ سنوات طويلة أقرأ قرة قصيرة » حفلت بأخطاء 
تارخية كثيرة ومثيرة » کا حدث عندما قرات للأستاذ الكبر فهمى 
هویدی فى مقاله ( إنكار فى الحاضر واهدار للماضى ) مأ نصد : 

« والذين جاءوا بعد معاوية كانوا على الجملة أهل حكمة وسداد وعلم 
وحزم » مروان بن الممکم انتخب نى ظل شورى حقيقية » حت فى موقر 
عقده أهل الرأى بالشام » واستمر ثلائين يوما فى بلدة « ال جابية » - بين 
الأردن ودمشق - حيث رجحت كفته على عبد اه بن الزبير وخالد بن 
الوليد وکان مروان شيخ قریش فی زمانه » وکبیر بنی أمیة » وعرفت عله 
الكفاءة والشجاعة والتفوق فضلا عن أنه يعد من الطبقة الأولى للتأبعين . 
الذين تلقوا معارفهم على أيدى الصحابة .. 

ينه عبد الملك . الذى تولى الحلافة بعده . كان من أعظم الناس 
عدالة کا یقول ابن خلدون » فوق کونه من أفقه آهل زمانه » حتی احتج 
الإمام مالك بفعله فى كتابه « الموطاً » ونى عهد خلقه الوليد بن عبد الملك 
ظهرت عظمة الدولة الإسلامية ‏ ويذكر له أنه لم يعهد بالخلافة من بعد 
لأحد من أولاده وإنغا عهد بيا إلى أفضل أهل زمانه > عمر بن عبد العزير 
الذى هو أجل من أن يعرف .. 

ولا نريد أن نستطرد » فنفصل فى بقية المسيرة الظافرة التى استمرت 
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حت العصر العباسى الأول » . 

لقد حقلت الفقرة السابقة بالأخطاء التارخية التالية : 

ولا : ذكر الأستاذ هويدى أن الوليد بن عبد الملك عهد إلى عمر بن 
عبد العزيز بعده » والصحيح أن الوليد عهد إلى أخيه سليمان بن عبد 
املك تنفيذا لوصية والدها عبد الملك بن مروان » وأاستمر حكم سليمان 
بعد الوليد سئتين وستة أشهر ومسة عشر يوما .. 

ثانیا : ذكر الأسثاذ هويدى أن خالد بن الوليد كان منافسا لمروان بن 
ا لحكم وعبد اله ين الزبير عندما اختير مروان فى « الجابية » والصحيح أن 
خالد ين الوليد مات قيل هذا التاريخ بأربعين عاما ‏ وبالقطع فإن الأستاذ 
هو یدی یشار کنا الرأى 1 أن أرواح اموت لا تشارك فى الشورى . تاهيك 
عن النافسة على أللافة .. 

تاثا : الحديث عن كفاءة مروان وتقواه ينقضه ما أجعت عليه كتيب 
التاريخ ( راجع الطبرى واين كثير وابن الأثير والمسعودى ) من أنه كان 
وراء أخطاء عثمان » وأنه کان دائم الإفساد لحاولات على بن أب طالب 
لإصلاح ما بين المسلمين وخليفتهم ء وهو صاحب أالقول المشهور قبيل قتل 
عثمان ( جئتم تریدون ان ننزعوا ملکنا من بين ايدينا » اخرجوا عنا - 
« الطبری - جز ۳ - ص ۳۹۷ » ) ولعله أول قول يصف الثلافة 
با ملك . وهو القول الذى عجل بفجيعة قتل ثالث الخلفاء الراشدين ‏ ولا 
باس أن ثذکر الأستاذ هويد ها تجمع عليه كتب التاريخ من أن مروان 
كان صاحب السهم الذى أصاب طلحة بن عبيد الله » المبشر بال جنة ء 
وزمیل مروان فى جيش عائشة » وحسبنا ذلك دلیلا على تقوی مروان › 
وصلا حه .. 

رابعا : ساق الأستاذ هويدى واقعة أختيار مروان بن الحكم فى 
« الجابية » كمثال للشورى الصحيحة » وأوحى ظاهر لقظه بأن الأمر كان 
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اختیارا بین مروان وخالد بن الوليد وعبد اله ین الزپر » أما خالد بن 
الوليد فقد صححنا الأمر بالنسية له . والصحيح أن المقصود هو خالد بن 
یزید بن معاویة ء ولم یکن الأمر شوری کا ذكر الأستاذ هويدى » بل كان 
مۇامرة أموية » دبرها عمر بن سعيد الأشدق بعد وفاة معاوية بن يزيد . أو 
( قتله على الأرجح ) مقابل وعد من مروان بتوليته وليا ثانيا للعهد بعد 
خالد بن يزيد » وذلك لواجهة نفوذ عبد الله بن الزبير وسيطرته على 
أغلب ديار المسلمين عدا الشام » وبصف المسعودى فى كتابه مروج الذهب 
( جره ۳ - ص ١‏ “ دار المعرفة ) اختيار مروان فى الجابية عابلى 
( وکان مروان اول من أخذھا بالسیف کرھا علی ما قیل بغر رضا من 
عصبة من الناس - بل کل خوفه إلا عددا يسيرا لوه على وثوبه 
علیها . وقد کان غيره » ممن سلف أخذها بعدد وأعوان . إلا مروان فانه 
آخذها على ما وصفنا ) » أين الشورى إذن والايحاء بأن المسلمين قضوا 
شهرا فى الجابية فى الأردن يقلبون الأمر على وجوهه ويختارون بين ثلاثة 
بعرصون أنقسهم عليهم ( مروان » وروح خالد بن الوليد » وعبد الله بن 
الزبير ) » ولا يأس آن يعلم القاریٰ كيف انتهى الأمر بشورى الجابية فلم 
تنقض خسة آشهر حتى نقض مروان عهده لخاد بن يزيد وللشدياق من ِ 
يعده » واحضر حسان بن مالك . وأرغبه ورهبه › فقام حسان فی الئاس 
خطيبا ودعاهم إلى بيعة عبد الك اين مروان بعد مروان وبيعة عبد العزيز 
ابن مروان يعد عبد الك فلم بخالفه فى ذلك أحد ( مروج الذهب 
للمسعودی - جز ۵ ص ٩۲‏ ). 

خامسا : ليس صحيحا أن من عهد إلى عمر بن عبد العزيز هو 
الوليد ‏ والصحيح أنه سليمان بن عبد الملك » وأسباب العهد إلى عمر / 
تكن التقوى والورع فقط . بل يضاف إلى ذلك ثلائثة أسباب توردها كتب 
التاريخ » أولا صغر أبناء سليمان يا لا يمكنهم من القيام بأعباء ا لمكم 
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وثانيها أن الوليد ( شقيق سليمان والخليفة السابق له ) كان قد أراد 
نقض البيعة لسليمان خلافا لعهده لأبيه ؛ وتولية أبنه من بعده » فعارض 
عمر بن عبد العزيز فى ذلك » فحبسه الوليد فى غرفة سد منافدذها حى 
بيلك اختناقا » ثم عقا عنه بعد ذلك وتراجع عن فكره تولية انه فحفظها 
له سليمان » وثالثها أن عمر بن عبد العزيز أ يكن بعيدا عن الخلافة 
بحیث تصپح تولیته مفاجأة » فوالده عبد العزیز بن مروان کان ول عهد 
عيد الك » ولولا وفاة عبد العزيز قبل عيد الملك لآلت إليه الخلافة ثم إلى 
عمر » ولا وصلت إلى الوليد أو سليمان » والمفاجأة الوحيدة فى تولية عمر 
ابن عبد العزیز آنه كان صالمحا بأكثر نما هو معروف عن بنى أمية وتقيا 
يأكثر ما هو مطلوب لخليفة من شاكلتهم » ولعل هذا ما دفع سليمان إلى 
العهد بالحكم إلى يزيد بن عيد اللك بعد عمر بن عبد العزيز » حت يفسد 
ما أصلحه عمر » فتعتدل الكفة ويستقيم اليزان . وهو ما حدث بالفعل 
دون زيادة او نقصان .. 

سادسا : لعل أغرب ماورد ن الفقرة السابقة »> حديث الأستاذ هو يدى 
عن عدل عبد اللك بن مروان وفقهه فى الدين وتقواه ( حتى احتج الامام 
مالك بفعله فى الموطاً ) . ولملى أذكره بأن اليد اليمنى لعبد الملك كان 
الحجاج بن يوسف الثقفى . الذى قتل من السلمين مالم تقتله جيرش 
الفرس أو الروم ء والذى کان أول من رمى الكعبة بالمنجنيق › وهدمها 
على من فيها دون أن ينكر عليه عبد الملك ذلك . بل إن آخر وصايا 
عبد الممك لخليفته الوليد » أن يازم الحجاج وأن بحفظ له صنيعه فى الدفاع 
: عن ملك بتى أمية » وبؤثر عن عبد الملك أنه خطب عام حج سنة خسة 
وسيعين للهجرة على منير الرسول عليه الصلاة والسلام فى المدينة قائلا 
- ( واله لا يأمرنى أحد بتقوى اله بعد مقامى هذا إلا ضربت عنقه ) - 
راجع تاريخ الخلفاء للسيوطى - ولابن كثير فى كتايه الشهير ( اليداية 
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والنہاية - جزء ٩‏ - جلد ٠‏ - ص 1۷ ) رواية طريفة تقول ( انه )ا 
سلم على عبد الملك بالخلافة كان فى حجره مصحف فأطيقه وقال : هذا 
فراتق بين وبينك ) » ومادمنا فى جال الحديث عن فقه عبد الملك وتقواه ‏ 
فقد روی عنه أنه ہی عن ذکر عمر بن الخطاب وسيرته لأن سيرة عمر فی 
رأيه ( مرارة للأمراء - مفسدة للرعية ) - المرجع السابق ص ۷١‏ . 

سابعا : لعل القاريٌ يلاحظ انتقال الأستاذ هويدى فجأة من ذكره 
لمعاوية إلى ذكره لمروان بن الحكم ‏ متخطيا يزيد بن معاوية » الذى حكم 
ثلاث سنوات وثمانية أشهر ونصف بينا لم تزد فترة حكم مروان عن ثمانية 
أشهر وخمسة أيام حتى يتجنب ذكر مقتل الحسين أو واقعة ذى العرة الق 
استباحت فيها جيوش يزيد المدينة وقال فيها شعرا أنأى بشاعر القراء 
عن ذکره » کا يلاحظ القاری أيضا انتقال الأستاذ هويدى من عمر بن 
عيد العزيز إلى صدر الدولة العباسية متحاشيا ذكر يزيد بن عبد الملك 
الذى قتله عشقه خاريته ( حبابة ) وشام بن عبد الملك ( الذى قتل يريد 
ابن على ین الحسین وصلبه عریانا ) وللولید بن یرید الذی کان بہوی 
رشق المصعمف بالسهام ويقول فى ذلك شعرا وكم أمنى على الأستاذ هويدى 
أن بفعل ما ذكر أنه بوده من استطراد فى وصف المسيرة الظافرة » غير أفى 
منصف له من حيث لاحتسب > فمعاوية وعبد الملك والمنصور والمأمون 
عظاء ما فى ذلك شك » لكن ليس قياس الدين والعقيدة » بل قياس 
الدنيا والسياسة والحكم . وهذا جوهر مانخثلف عليه » ویبقی عل ف 
النباية واجب الشكر للأستاذ هويدى لأن مقاله أتاح لنا تصحيح ما سلف 
من أخطاء ‏ ولعلها أخطاء مطبعية . أو لعلها كبوة جواد عظيم ؛ ولا بأس 
ولاضير » ففوق كل ذى علم عليم ) .. 

ايلومئى القراء بعد ذلك إذا غضبت . ليس من اجلى بل من اأجلهم 
ومن أجل الحقيقة . 
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اللهم ا ادف 
اللهم لا حسد. 


هكذا الدثيا على رأى الأستاذ محمود السعدنى . 
إذا أقبلت ( باض الحمام على الوتد ) . 
وإذا أدبرت ( بال الحمار على الأسد). 
وقد أقبلت بالنسبة لعلاء التفس فى مصر . 
وأدبرت بالنسبة للعقلاء فى بلدنا المحروسة . 
أقبلت بغار خد . 

وأدبرت بغار حل , 


E ¥ ¥‏ 
ا لجنس يلعب دورا أساسيا فى تفسير السلوك . 
هذا رای قر وید . 
وا لمشكلة أننا نواجه الجنس جزيج من المشاعر , 
احيانا تواجهه بالخجل الشديد . 
وأحيانا أخرى بالتجاهل الاأشد. 
حأدث العتبة كان حوره الجنس . 
وقد ناقش الجميع تفاصيل الحادث 
تحدلوا عن الفتاة . 
وتحدثوا عن الفتى . 
تحدتوا عن الجرية . 


۳۳۳ 


وتحدتوا عن العفاب . 
تحدتوا عن أحق التقصيلات . 
1 يتحدت عن المشكلة الجنسية أحد . 
مع هدا أن المشكلة سوف تتفاكم . 
وسوقا تتعقد ۔ 
وسوف تشتف . | 
والرابح فى النباية عيأدات الطب النفسى . 
والله لا حسد ۔ 
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الاعات الظلامية ها من المشكلة الجتسية تصيب . 

صحیحج انيا ظاهرة احتجاج سیاسی . 

ها أسياا الاقتصادية والاجتماعية . 

وها أيضا غطاؤها الدينى . نتيجة تفسيرات صييانية . 

الا أن الجنس يلعب دورا مورا قى التفكير والسلوك . 

تونس أدركوا هذه الظاهرة . 

لا پوجد توتسی واحد لم يسشمع عن أو لم يشاهد شريط ( على 

ألعر يض ) . 

ثالث كيادات جاعة التهضة . 

الشریط لدی وهو شريط قيديو بشع شاد . 

منذ شهرین تلقیت شريط فيديو أخر . 

بطل الشريط هذه المرة هو الأستاذ عيد الفتاح مورو . 

المؤسس الأول رب النہضة ونائب الرئیس ۔ 

الأستاذ مورو يتاضلل بطريقته وقي مكتيه مع صديقة توتسية يالغة 
الحمال . 
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ضاق با المكان فلجاً إلى الأرض . 

و جدا ما يفترشانه سوى سجادة الصلاة . 

اليعض لام الدولة لتسجيلها الشريظ . 

لكن الأستاذ مورو استحق اللوم الأشد. 

ناشدته الصحف أن يلجأ للقضاء . 

صمٹ ولم برد . 

ماذا يكسب الإنسان إذا ريح حزبا وتأثيرا وخسر لفسه . 

مادا يبقى للحزب إذا الرأس شسد. 
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فى سمالوط منذ س سنوات حرمت الجماعات أكل ( الكوسة ) 
والباذنجان .. حجة الجماعة أن ( الكوسة ) يتم حشوها 

وأكذلك اليادنجان . 

وف الحشو إيحاء جنسى » هكذا زعم الصبيان . 

إذن فالبائم يستحق الجلد . 

والمشترية تستحق أن يقام عليها الد . 

انتهت القصة حين لم يستمع إليهم أحد. 

احق أقول للقارىٌ إننى شعرت بتعاطف شديد معهم . 

البطالة وأزمة الاسكان وارتقاع المهور وغريزة ال جنس لا ترحم . 

إذا اغتصب أعدموء . 

إذا هتك العرض طالبوا باعدامه . 

إذا عالج مشكلته بنفسه أفتوا بحرمة ما فعل . 

فلتختف المرأة من أمامه . 

وأد اليتات حرام . 
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إذن فليكن النقاب هو الحل . 
ولتدفع المرأة الثمن . 
بيد أن الغريزة باقية . 
وهى غريزة لا ترحم ء 
والكوسة والباذنجان لا بواكى ها . 
إذن فلتدفع الكوسة التمن . 
وليدفع البادنجان الثمن . 
ولن يبكى على الكوسة أحد . 
ولن یبکی على البادنجان احد . 
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منذ أوائل القرن ونحن نلعب كرة القدم . 
أطر بتا رفعت الفناجيلى . 
وأمتعنا أبو جريشة . 
وأسعدنا الخطيب . 
كانت عيوننا تتابع الكرة ولا أكثر . 


وظهرت الجماعات الظلامية وغريزة الجنس لا ترحم . 


تابعنا الكرة وتابعوا أفخاذ اللاعبين . 

کنا تف هدا لاعب فل . 

وکانوا تغون هدا لاعب فخدذ . 

کا نهتف باللاعب اقدف الكرة فى المرمى . 


أصبحوا بپتفون ياللاعب . غط فخذك أا الداعر . 


اكتشفنا فجأة أن فخذ اللاعب عورة وفتنة . 
الأحاديث الدينية الصحيحة تنفى ذلك . 
كينا هذا ووئقناه . 
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ل يستمع إليتا أحد . 
انصرقت أتهانيم إلى ( فتتة الأمرد ) . 
ألقى الأمرد هو القى صقير السن . 
أمامی کتاب من كتيب زمانتا السعيد . 
يقول الكاتب إن فتنة الفتى الأمرد تعادل فتنة سيعين امرآة . 
تى الملعب يوجد ۲۲ لاعيا . 
أكثر من ألف وخسمائة فاتنة تلهب خيال صبية الجماعات . 
تأاهيك عن الحكم ومراخيى الخط ۔ 
أما الاحتياطى غيا أأطاف اك . 
جتمع کاقر لا يرحم . 
آلف وخمسائة خاتنة قى ملعب صخر . 
أزمة اسكان وبطالة وارتفاع مهور . 
کیت وال . 
وععانام يعر حل . 
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بعض كيار الفقهاء أصابم المد . 
أحدهم آقتى ألا عاس رجل مكان امرأة فى الاتوييس الا يعد مرور 
دقائی عشر . 
الحكمة هى أن تخقى حرارة المحسد. 
آخر آفی بكراهة قشريح الطييبة لجتة الرجل . 
ثالث قى بحرمة أن تخلع الفتاة ملايسها أمام كلب ذكر . 
رايع أفتى يحرمة الموسيقى إذا أهتز الجسد. 
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من يقتى معنا يحرمة هذا اليلد . 
من محترم معتا والدا وما ولد . 
من يدرك معنا أن الإثسان خلق فى كيد . 
وان الحرمأن کید . 
وان الکبت كمد . 
أححسب هؤلاء أن كرامة الإنسان قد ضاعت سدى . 
سب لاء أن لن يقدر عليهم أحد . 
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جر يدة مايو يتاريخ ۲۵ مايو 1۹۹١‏ تشرت الموضو ع التالى الصغحة 
الثانية .. جلست الفتاة المتقبة أمام لجنة القتوى فى دار الافتاء . 
بكت القتاة يدمع سخين . 
القتاة تحمل موهلا متوسطا . 
الملهاة أا تزوجت أمير الجماعة . 
المأساة أنه طلقها يعد شهور أربعة . 
لمأساة الأكبر أته زوجها نى اليوم التالى لنائب الأمير . 
تكررها مرة أخرى ( فى اليوم التالى ) . 
سالته عن شهور العدة فأخيرها أن القرآن يذكر أنها ثلائة قرو . 
القر وء معتاها الشهور . 
فضيلة ( أمير الجماعة ) فسر القروء بأنها قراءة القرآن الكريم . 
ذكر ها أثه قرأ ثلاث مرات فى ليلة واحدة . 
استمع الشيخ ا لمجي للقصة وهو مدهول . 
ساد الصست القاعة والفتاة تتساءل عن مصير الولك . 
ابن من سيکون ؟؟ 
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ابن الأمير أم ابن نائبه . 

القصة نسخة كربونية من قصة ماثلة لفتاة الغردقة . 

كانت مشكلة كتبها الأستاذ ضياء الدين بييرس على صفحات هذه 
المجلة منذ أكثر من عام . 

كان العثوان على ما أتذكر ( النصب باسم الإسلام ) . 

الفرق الوحيد بين القصتين أن الفتاة الأولى من الغردقة . 

والثانية من القاهرة » وأن الأولى جامعية والثانية تحمل مؤهلا 
متوسطا . 

فى الحالين سؤال عن مصير الولد. 

رم الاسكان والبطالة وارتفاع المهور والجنس لا يرحم . 

فى الزمن البعيد السعيد لم تكن هناك مشكلة. 

كان الزواج غالبا بأربع . 

وكان التسری بالجرارى بغير حد من عدد. 

کان التسری دون قيد . 

الراغبون فى أستعادة التاريخ ينقلون سطرا ويتركون سطرا. 

ولیس ثم من بديل . 

کل الحوار ينتهى لارة سد . 
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ماذا أقول لسائلى عن حل . 

أعرف من بلغوأ سن الأربعين دون علاقة سوية . 

أعرف أيضا أن الأسباب شتی . 

لكنى أل ذلك الارد خلف كثير من ظواهر السلوك . 

تدفعنى رغبة عارمة إلى المداعبة وإثأرة الابتسام . 

لکنى حزين فعلا ومتألٍ . 


TY 


حتى الحضارة الإنسانية لم نعد نرى فيها سوى هذا المارد . 
الحرية الجنسية » الدعارة , الانحلال › الإيدز؛ الشدود . 
هذه هى مفردات الحضارة فى أذهان الكثيرين منا. 
لا شىء عن الوصول للقمر » ولا عن الكمبيوتر »> ولا عن أفندسة 
الوراثية . ولا عن تقدم وسائل الاتصال » ولا عن النظافة والنظام 
واحترام الوقت وأداء العمل . 
لا شىء . 
حتی عندما يذهب إليهم شبابنا » يذهبون وف ذهنهم غزو هذا العا 
الجديد » بأسلوب وحيد . 
لست أدری حقا أا أفضل . 
الذى يعيش با لجنس ؟.. أم الذى يعيش للجنس ؟ 
مثل هذه الأسئلة مزعجة . لأن لغتنا الجميلة تكفلت بالاجابة . 
لغتنا هى لغة ( أفعل ) التفضيل . 
نحن الأروع والأعظم والأفضل والأرقى والأحسن . 
احسن . 
ل١‏ داعی لارهاق الدهن . 
ل دأاعی لكثف الغطاء , 
فليس فينا من حب النقد . 
#F ¥ +¥‏ 
الشیء بالشیء يذکر . 
الصحف الدينية تقود جلة على ( التبرج ) . 
هتك العرض سببه هياح الشبان . 
وهياج الشبان سبیه برج المراة . 
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فى الجتمعات القدعة كانت المرأة تستتر . 

وكاغت التتيجحة عشرات الكتب فى فتنة الأمرد ‏ 

ى العصر العثماى كانوا مجمعون الكوس من بيوت الدعارة . 

فی نپاية العصر العباسى الأول وطوال العصر العباسی الثاقی كانت 
بغداد عتلء بالحاتات ء والمراقص » وکان نی بداد وحدها فی عصر الأمون 
مائة حانة ( للغلمان ) » وفيها كا يقول أيو حيان التوحيدى ق كتابه 
( الامتاع والمؤاتسة ) » كان يفتضح أصحاب النسك والوتار » خاصة 
عندما خر ج عليهم الأمرد » ويقك آزرارء > وقح إزاره » ويقول أقيلوا 
عل یا اسیادی . 

أحياتا أسأل نضى ما النى تعر . 

هلل اکتشفتا إسلاما جديداً منذ ربع شرن . 

هل الت ركيب الفسيولوجى لغدة البروستاتا كان مخجلفا لدى الآباء 
وألاحداد عته لدا . 


آم أت أسلويتا القديم المعروف . 

لايد من شماعة نعلق عليها مشاكلنا وأخطاءتا . 

الشماعة هذه المرة هى المرأة . 

تثور مشاعرنا فتطاليها يازوم المتزّل . 

تفور ماتا قنطالب بالتقاب وما هو أكثر . 

تشتعل غرائزنا فتطالي بالعقاب على التيرج » بل أيضا على السفور . 
المراة هى الشماعة . 

ولا تفسير لذلك إلا اعتقادنا يأنها أضعف . 

وتا كشرقيان . 

من حقتا أن تقرض عليها عا ثراء . 
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ومن واجبها فی تقدیرتا ألا ترد . 
¥+ * # 
لاذا تطالب الآن بالغاء المرأة . 
اذا لا يطالب الجوعى بإلغاء الطعام . 
)اذا لا يطالب إ١‏ العطاشى ) بإلغاء الماء . 
السبب منطقى . 
لا يستطيع الإنسان العيش بغير طعام أو شراب . 
وف عذه الحالة سوف يعيش . 
ولكته لن يدع غيره يعيش .. وهذا ما تحصد . 
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يا وزير الصحة مطلوب مئك أن ترد . 
طالبتك فى مقال سايق بدعم المهدئات الجنسية ول ترد . 
عدم استجابتك هذه المرة تهدد الأمن القومى .. الأمن القومي مهدد . 
الارهاب يزيد . 
والتطرف يشتد . 
والحل فى يدك . 
وإى أن تعالج الدولة مشكلات الاسكان والبطالة . 
فلابد من دعم المخرج الوحيد للمشكلة . 
بل هو المخرج الأوحد . 
الزواج صعب . 
والاختصاء غير إنساني . 
والقضاء علل المرأة غير ممكن . 
وحل المشكلات المعقدة مجحتاج إلى زمن طويل . 
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والكافور هو الحل . 

الكافور هو الحل . 

من أجل انقاد البلد . 

ويا أطباء علم النفس . 

اللهم لا حسد .. الله أ حسك . 


# ¥ ¥ 


آهل الىقدوئس 


أسخف نكتة سمعتها فى حياتى هى نكتة ( البقدوئس ) .. 

قال شاب لصديقه » إننى أستطيع أن أجرى مائة متر فى عشر وان 

رد عليه صديقه قائلا .. ليه .. هوه نت بقدونس ... 

هل هناك ما هو أسخف من ذلك .. 

السخافة هنا مصدرها إنه لا علاقة بين الجرى وبين البقدونس .. 

هذا جری وهدا بقدونس .. 

منتهى السخافة وتقل أللم .. 

راهن نك تبتسم الأن .. 

)اذا تيتسم ؟ . 

هل انت بقدونس .. 
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ماڏا جرى لتا .. 

أحيانا قلت مساحة الابتسام وزادت مساحة الاكتئاب فى حياتنا .. 

حاول يا عزيزى القارىّ أن ترصد المارة وأنت تسير فى الشارع . 
وسوف تكتشف أن الوجوه مشدودة ومكدودهة وعابسة وأن التجهم هو 
السمة العالية .. 

الوجه ( المفرود ) الذى ترتسم على ملاحه تباشير الابتسام أصيح 
عملة ناأدرة .. 
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حتی النكت تحولت إلى ( بقدونس ) .. 

انكمشت مساحة حسن الظن نى حياتنا وحل محلها الشك واتهام 
الآخرين .. بسند أو بغير سند .. قى ذمتهم أو فى وطنيتهم أو فى دينهم .. 

انتقل هذا إلى الكتاب فأصيب أغليهم بحالة شلل جزثى .. 

إذا دافع عن مظلوم إتهمه البعض بانه شريك فى الجرية .. 

إذا مدح إنجازا اتمه البعض بالنغاق .. 

إذا هاجم سلوك بعض السلمين اتهمه البعض بالعداء للاسلام .. 

التهمة الأخيرة شديدة البشاعة . وقد نال كاتب هذه السظور منها 
بعض الرذاذ .. 
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نسبة واحد فى المائة من الخطابات التى تصلنى تحمل هذا المعنى تصرعا 
أو تلميحا .. 

الناس ماتزال تخلط بين الإسلام وين تاريخ المسلمين . ورغم أن الأول 
دین سماوی مقدس والثانی تاریخ بشر يصیبون ویخطئون .. 

الوليد بن يزيد كان خليفة أمويا » وكان ماجنا وفاسقا » فهل بحسب 
جونه وفسوقه على الاسلام .. 

السؤال لا يحثاج إلى إجابة » لأن إجابته واضحة .. 

حتى علهاء الدين الذين يعيشون بيننا ؛ أصبحوا فى نظر بعض القراء 
رموزا مقدسة لاوز المساس بها أو الاقتراب مها أو النقد لسلوكها . 

هل هذا معقول ؟ 

قلتاها وتقوطما ألف مرة .. 
الإسلام شىء والمسلمون شىء آخر . ونقد أخطاء يعض المسلمين 
دفاع عنهم وعن المسلمين وعن الإسلام .. 
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المشکلة ف تقدیری لا تأق من القراء حدم > لکنہا تاق قیلی ذلك من 
شروط الراحة 1 ا التيسير i‏ عارل أحد متاقشة القولات السائدة . 
قالتسليم بها أدعى لراحة التفس والعقل والوجدان . بينا متاقشتها 
وتغييرها أدعى لإرهاق الذهن » وهذا ما يرغضه الكثيرون .. 
النوم إلى عيونيم » ومعتى هذا أن رسالة القال عب ان تكون على 
( مقاس ) أفكارهم وتصوراتهم ٠‏ فإذا اختلاقت أو طرحت مقاهيم 
عكسية » أصبح الكاتب مزعجا حت ولو كان الى معه وأصبح مرفوضا 
حت ولو كان منطقيا » وهذه كارتة لأن القكر الاتساتى لا يتطور إلا 
بالرأى والرآى الآخر . والئقافة الإنسانية لا تمجدد إلا يحوار العقل .. 

هذه بدهيات . أو الفروض أن تكون كذلك » لكن البعض يرقض 
هذا کله »وبری أن ما هو سائد صحیح تاما » مجرد أنه سائد » ومتطقی 
اما جرد آنه ٥رچ‏ ت“ 
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القاري جا أ( أرسل إلى خطایا غاضيا .. 

موجز راید اتی ارفقض خاط الارراى السياسية يالدين » وهذا ق 

سياد تة یی مقعاله عير رات دې ت للد وله الفتية »> دھی مير رات 
بوجزها فى العبارات التالية .. 

( لقد جريتا التظام الليبرالى قبل التورة وقشل .. 

وجريتا النظام الاشتراكى وفشل .. 

وجر بنا الانقتاح القتصادى وفقشل - 


لقد انتقلنا من فشل إلى فشل مند سقوط الثلافة العثمانية الى وحدت ' 
المسلمين . وحارما الاستعمار »> فحدث ما حدت لا ) .. 
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نيدأ من حيث انتهى القارىٌ العزيز » ونلفت انتباهه إلى حقيقة غائبة 
عنه » رغم أنها واضحة » وهى أن ما يدعونا إليه ليس تصورا خياليا › 
وليس حلا لا علاقة له بالواقع » فالصحيح أنثا عشنا تر بة الدولة الدينية 
أكثر من ألف عام . والدولة العتمانية التى يتحدث عنما حكمت الشرق 
الإسلامى كله » أكثر من مسمائة عام وقد بدأت بتفريغ مصر من العمال 
المهرة والحرفيين ونقلهم إلى ( الآستانة ) » وأنتهت إلى واقعم بصفة علماء 
الحملة الفر نسية بقوهم » « كل شىء فى مصر ميت تقريبا » آلاف الكسالى 
بلا عمل سوى تدخين الحشيش وأكل المنزول والحديث عن الحريم .. 

الزراعة كا هى من أيام الفراعنة ء أما الصناعات رالحرف فهى بدائية 
وإن كانت لا تخقى عبقرية دفينة توارثها المصريون عن أجدادهم .. 

لقد انقطعت صلة هؤلاء بالعا تماما » والشىء الوحيد الذى يربطهم 
بالسلطة المركزية هو استيداد الولاة » وجمعهم للأموال بالقوة » وللأفراد 
بالسخرة لقأومة الفيضان أو للاشتراك ف جيش الدولة » وقد تعود 
الصر يون أن يودعوا جنودهم بالصراخ والعویل . لاہ عادة يسافر ون 
إلى بلاد يعيدة ولا يعودون منبا أبدا» .. 

بلغة الأرقام نعيد صياغة الفقرة المغلوطة التى ذكرها القارى في 
رسالته .. 
جربتا النظام الليبرالى قبل الثورة نحو ثلاثين عاما.. 
جربنا النظام الاشتراكى بعد الثورة لحو عشرة أعوام .. 
جر بنا الانفتاح الاقتصادى نحو عشرين عاما.. 
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جر بنا الدولة الدينية أكثر من ألف ومائتى عام .. 
كلها تجارب إذن . والدولة الدينية هى أطول التجارب ف التاريخ 
المصرى كله » وهى تجربة انتهت إلى ما انتهت إليه > وأدبيات التيار 
السياسى الإسلامى تردد باستمرار مقولة ( العبرة بالئواتيم ) » ونظن أن 
الخواتيم ليست فى حاجة إلى بيان .. 
¥ #¥ # 
هل فشلت التجارب الحديثة حقا فى مصر .. 
الليبرالية والاشتراكية والانقناح .. 
آم انها تجارب لما وعليها .. 
وأن ماها باليقن کان أكثر .. 
المشكلة هتا تتعلق بمساحة المقال .. 
والأفضل للقراء ولكاتب هذه السطور أن نبدأً بالتجربة التى تعيشها 
حتی الآن » وهى تجربة الانفتا الاقتصادى والسياسى » وسوف يكتشف 
کات الخطاب أن الحديث عن الفشل المطلق هذه التجربة . يدخل فى باب 
اليقدونس » وأنها مأساة حقيقية أن يدفعنا البعض إلى ترديد هذه المقولات 
. ( البقدونسية ) دون تفكير أو مراجعة > وأننا پو ی تعذدیب اسنا حان 
لا ثرى من الكوب إلا ال جزء الفارغ منه ... 
3¥ 3# ¥ 
قبل حمسة عشر عاما ذهبت إلى مرسى مطروح لأول مرة .. 
من الاسكندرية وحتى مرسى مطروح يكن هناك شىء عل الشاطى 
کله سوى فندق سيدى عبد الرحمن ومدينة أو ( قرية ) العلمين .. 
فى العام الماضى ذهبت إلى هناك مرة أخرى .. 
تذكرت قصص الف ليلة وليلة » واحاديث ( الجن ) الذى بخرج من 
القمقم وبفعل المستحيل .. 
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النى حدت للشاط الطريل لا عكن وصقه يالكلمات . لأنه يتعدى 
الإتجاز إلى الإعجاز .. 

عقريت من الجن لم يترك كيلو مترا واحدا دون عمران على أرقى 
المستو يات .۔ 

قرى شاطئية وسياحية يالغة الروعة والجحمال على طول الطريق .. 

الحڪومات تلذهب وى والحكام يأقون ويذهيون والأجيال توت 
والعمرأن . 

الحكومة والقطاع الخاص فنعلا ذلك فى صمت وهدوء وجنون عبقرى 
أيضا .. هل هتاك صلة يبن القشل وبين هذا الإتجاز .. 

¥ ¥ 

الطريق الصحراوى بين مصر والاسكندرية ‏ ييق منه سوى الاسم .. 

ثلاتة آریاعه تحرل إلى طریق زراعى صتاعى .. 

طريق مصر الاسماعيلية الصحراوی نودح آخر مشابه » فايد الت 
كانت کر ية مغمورة أصيحت مديتة سياحية شاطية متكاملة .. 

مديئة العاشر من رمضان أآصيحت أكار مديتة صناعية فى مصر .. 

مديتة ١‏ أكتوير واقسادات و ١0‏ مايو تشكل ثورة معمارية وصتاعية 
وحضارية حقيقية .. 

الغردقة أصيحت إحدى المعال السياحية العالية .. 

يکن قيها شىء منذ ريح قرن ء ولم يعد فيها شير الآن للتوسع › 
والتتيجة كانت الامتداد إلى سفاجا .. 

المدن السياحية على امتداد شواطیّ جتوب سيناء من رأس سدر إلى 
طایا إتڃاز متهل .. 

الى أتحدث عته الآن أ يكن له وجود » منذ يداية الخليقة وحتى بده 
عصر الاتعتاج 
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أكرر » منذ بداية الجليفة ء ل أتساءل عن القشل الذى يتحدثون 


لفاك اء 
¥ ¥ ¥ 
فى مصر الآن آلاف مصاتع اللايس الجاهزة على أرقى المستويات 
العالية .. 
تی مصر الکن آلاف مزارع التسمين وإنتاح الییض بالاسالیب 
المديثة .. 


فى مصر الآن مثات الزارع الحديثة بأسلوب 'الزراعات المحمية 
ويوسائل الرى المتطوزة .. ۰ 

هلل کان دا وجود کیل ربح شرن .۔ 

ما يقال عن اللايس يقال عن الأحذية » والصتاعات ال جلدية ء وتصتيح 
الات ء وصتاعات الادوبة . وصتاعات التجميل و الصناعات الغذاتية . 
والصتاعات المحتدسة إ التلاحات واليوتاجازات والمراوح وصتاعه 
التكييف ) والصتاعات الالكترونية » وصتاعات الألومتيوء » والفتادق 
السياحية » وصثاعات مواد البتاء > وصتاعة السراميك » وصتاعات 
السجاد وال و كيت ء والقائمة طويلة . وأحد أصدقاتى ذكر لى آنه منذ 
عشره أعوام آثث منزله وکان کل شیء مستوردا . ثم حطر له أن يعيد 
تجديد المتزل وتاثيثه » فإدا يكل شىء من الإتتاح امحل » وعلى ارق 
المستو يات .. 

ويتحدثون بعد ذلك عن القشل .. 

¥ ¥ ¥ 

من منا يتدكر أوضاح التليقونات فى مصر منذ ربح قرن .. 

من منا يتذكر أوضاع المجارى فى القاهرة متذ ريع قرن .. 

من متا يتذكر أحوال الطرق منذ ربع قرن .. 


هل هذا کله حدث فی كوكب المريخ .. 

الطرق العلوية والأوتوستراد ومترو الانقاق والمستشفيات الحديثة ‏ 
والمطار الحديد والقرية الأوليمبية الصالات المغطاة . والأوبرا وقاعة 
امنرات والتوسع فى تحطات الطاحة الكهر بائية ء وتطوير قناة السويس : 
کل هذا قيض ريح .. 

ای تعذيب للنفس هدا .. 

القاقمة طويلة » والملاحظة الى ذكرتها فى بداية المقال هى الت تدفعی 
إلى الاختصار » لأن المدافع عن الحق يصبح فى ثظر البعض منافقا ء وهذه 
كارثة » والمؤكد أن أصحاب هذه المقولات ( البقدونسية ) لا يدركون 
حقيقة جوهرية » وهى أن مصر رائعة وخالدة بقدرة أبنائها الخيالية على 
التطور بقوة الدفع الذاتى .. 

تتغير النظم والمصريون يتقدمون .. 

تحاريهم البيروقراطية وهم ينجزون ٠‏ | 

جدورهم متدة فى عمق الأرض إلى أبعد نما يتصور أحد.. 

يحتاجون فقط إلى التواصل مع حضارة العصر » فتنفجر داخلهم 
عيقرية الزمان والكان » والرغبة فى التحدى » والقدرة على إثبات 
الوجود . 

بعد خراب الدولة العثمانية لما يقرب من خسة قرون » ظهر محمد على 
وأرسل البعثات إلى فرنسا » فانفجر المارد فى نفوس المصريين » وبعد ربع 
قرن . کان هم أعظم أسطول بحری » وکان جیشهم يطرق أبواب 
الآستانة . وكانت أعلامهم تخفق على ريوع المنطقة كلها » واحتاج الأمر 
إلى تحتل جيوش الدول الكبرى للقضاء على الحلم .. 

بعد محمد على أتى عباس الأول .. فأعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل 
حمد على . وقطع صلات مصر بالحضارة . وامتلاً وجدانه بالتعصب فأخذ 
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إلى حين .. وفجأة ظهر الخديو اسماعيل .. 

مرة أخرى عاد التواصل الحضارى من جديد ء وتضاعفت الرقعة 
الرراعية وامتدت شبكات الرى » وافتتحت قناة السويس ء وأعيد تخطيط 
القاأهرة وال"سكندرية 4 وتشيل العمال والصئاع : وأصیحت مصر قطعة ص 
أوروبا ٠‏ وخر ج الجيش المصرى إلى أن رصل إلى مصو ج وزيلم وشرر : 
وتعالف عليه الأعداء » وحدث ما حدث » وانتکست مصر من جديد ؛ 

مرة أخرى صحت مصر » وكانت الصحوة على يد سعد زغلول ؛ 
وکاتنت النيضة مل خلال نورة ۹ وأهل اليقدونس ةسل هم الدين 
ینکر ون تراث الثورة المتمثل فی طلعت حرب » وحمد عبده وسید درویش 
وشوقی وحاغظ ودستور ۱۹۳۳ والديوقراطية الت عرفتها مصر قبل اى 

وحتى ثورة عيد الناصر الى ينكر أهل البقدونس أى فضل ها ء 
وير کزون عل ا خطائها i‏ وأا وأحد فن المنتقدين ذه الأ خطاء 

هل ينكر أحد مكانة مصر السياسية عاليا وعر بيا وأفريقيا » خلال هذا 
العهد » وهى مكانة مانزال نتمتع باثارها .. 

هل ينكر ( صبية البقدونس ) أن الثورة حققت عدلا اجتماعيا لولاء 
ما تمتع أغليهم بالتعليم إلى أعلى مراحله » وبالمساواة المطلقة دون تأثير 
لألقاب أو انتاء لأسرة أو لفريق سياسى .. 

لمعد اختلفت م تیل الناصر ف حیاته 4 ودخلت المعتقل لأيام سید و دة 
لأول وآخر مرة فى عهده » لكثى شعرت بالفرع حقا وأنا أقرأً هذا 
الأسبوع فى أحد الصحف الأسبوعية مقالا عنواته ( من أنتم ومن هو 
تاصر ؟ | 
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يا سلاج من هو تاصر ؟ إلى هذا اليد .: 
لقد انتشر اليقدوتس ف الحياة السياسية بصورة مفزعة حقا . 
حاول عهد عيد الناصر إلغاء تاريخ الوفد » فأتى الوفد لكى يقعل 
تقس الشیء مع العهد الناصرى ء وحاول الساداتيون تسق الرحلة 
التاصر ىة » عاد الناصريون لتسف المرحلة الساداتية » ونسى اع ا : 
مصر كلها تاريخ متواصل متصل . وأن إلغاء الآخر مستحيل » 
المستقيد الوحيد من هذا كله هو صيية البقدوتس .. 
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فى عهد الفراعنة كانت المسلة الفرعونية » أجل إنجاز معمارى ت 

تاريخ . 
عتدما دخلت السيحية مصر ء م يكن السيحيون يعرقون برج 

الكنيسة » ويعد أن أستقرت المسيحية فى مصر » ظهرت المسلة القرعونية 
سن جديد - 

فقد كأتت فيها فتحة يظهر منها جرس الكنيسة .. 

ظهرت أيراج الكنائس واتتشرت فى أتحاء الكون .كله 

عتدما دخل الإسلام مصر » ل يكن للمسجد متذنة .. 

وعتدما استقر الإسلام فى مصر » ظهرت المسلة الفرعوتية » وحوها 
شرةة دائرية تسمح للمؤدن بالدعوة للصلاة .. 

ظهرت مآذن المساجد .. 

من المسلة القرعوئية إلى يرج الكنيسة إلى متذنة المسجد » تظهر روح 
مصر الرائعة ء وهى روح متصلة ء. متواصلة .. 

اما یاقی ما ورد تي خطاب القارىّ » عن خلط أوراق السياسة 
والدين ء وعن حق الكاتب ن أنتقاد علاء الدين » فمجاله حديث آخر .. 
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فقط تذكروا المسلة وبرج الكتيسة ومئذنة المسجد .. 


تذ کر وا مىر ء وأصالة هضر > وتو اصل صقر .۔ 
م الاعتذار لأهل اليقدوئس .. 


oy 


الموضوع الصفحة 


هذا الکتاب وکاتیه Siramaeemearrarrmsanweranrnnannsmarerrracerpenenennss‏ 


rarnmsrrremaFaAFAMMRHEAFHT RRR FFF A FI ¥ HF ا لٹسییس منابر المساجد‎ ٣ 
essere لابد من توئس وان طال السفر‎ - 
جربا ألغیديو ج وت‎ ¬ 

- عند أصبح الحجاب قضية فرنسية ساخنة eren‏ 
- حدیت عن آفاق المستقبل eeeseesenseseraannrnnesnaaraneuassrss‏ 
- فراءة ى اوراق مور السلام masremmertacmemusarearmamanuermenns‏ 
- لازق .. 


ہے پچ کچ ج ےہ لے چ ا ص 


۹ ¬ ددا پلاع للتاس ا ج ل فافع ك بج يوو صي كجيي عو ق عمد ك رة 
۲ - فصر جيل واله المستعان اوو و 
۴۳ د لغة الحضارة asasermarereeeseseseesesaseeea saan‏ 


eee من فضلك لا تقرأ هذا المقال‎ - ٤ 


asses انا لا أنحدث عن مصر‎ - ٥ 


¥ 


2۹ 


SSS aaseseea senaat sanenara یا قلیی لا تعزن‎ - ٦ 
حوار حول الدولة المدنية ههوو‎ ۷ 
e هده الاسپاب يتهمون ليييا‎ - ۸ 
مادا حدث للعقل المصرى ی‎ - ۹ 
کل شیء هادیٰ ف عنشية تاصر و ووو و و‎ ~  » 
عصر الاستيكة ووو و و‎ - ۴١ 
رسالة عتاب لکاتي قدیر و و فهو ووی‎ - ۲ 
اللهم لا حسد و وو‎ - ۳ 


٤‏ - أهل اليقدونس د و وو ووو و 


1+ 


اقرا ي هذه المجموعة 
١‏ - الحكومة العالية 
۰ د . بطرس غالی 
۲ - السيد درويش ومائة ستة على ميلاده 
عید الحمید توفیق زکی 
۳ - المياه »الصراع القادم فى الشرق الأوسط 
جدی شتدی 
٤‏ - جاعات الإسلام السياسى والحنق ق الوطن العرب 
د . حمد سحيد ايو عاأموږ 


A47 / o01 رقم الإیداع‎ 


ISEN 977-02 - 3741-8 الترقيم الدولى‎ 
FANE 


طبع طابع دار الٰعارٹف Ep.)‏ 


ج 
چ 
د 
آااسے 
ت 

ت 
2 
ج 
ا 
ب 


LL 


٣ 


